الاتجاهات النحوية لدى القدماء . 


دراسة تحليلية 


في ضوء المناهج المعاصرة 


الدكتورة 
حليمة أحمد عمايرة 


أقسم اللغة العربية التطبقية - جأئعة البلفاء اللطبيقية 


الاتجاهات النعوية لدى القدماء 
دراسة تحليلية 
في ضوء المذاهج المعاصرة 


الدكتورة 
حليمة أحمد محمد عمايرة 
قسم اللغة العريبة النطبيقية - جامعة البلقاء التطبيقية 
مكتبة نسان العرب 
12.603قتتةعاءةاتلاءلك - 
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عمايرة : حليمة 
الاتجاهات النحوية لدى القدماء: : تنه تعينية قي ضوع #منافج النعاصرة) خارية 
أحمد عمايرة. - عمان. دار وائل + ٠‏ 


(61؟) ص 
راك ب مهرم 
الواصفات: قواعد اللغة / لللغة العربية 


* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 
(رسك) 9957-11-628-2 الظق1 


* الاتجاهات النحوية لدى القدماء - دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة 
* الدكتورة حليمة أحمد عمايرة 


دار وائل للنشر والتوزيخ , 


* للأرده ل عمل - شاف ع اقحمد ة لالط قا لكا سك لاداددة القع 


الفصل اكول 


- جهود المستشرقين في درس العريبة .. 

- المنهج التاريخيّ التطوري ..... 

- الباحثون العرب المتأثرون بالمنهج التاريخي .. 

- مآخذ على المنهج التاريخي .... 
المزكث الثالي: المتمج اوسني 
- أهم أسس المنهج الوصفئ 

- مدرسة براغ . 

- الوصفية الأمريكية 

أ- الشكلية 

اب- التوزيعية 

- أبرز الباحثين العرب المتأثرين بالو 

- المنهج الوضاني السواقي .. 

- أبرز الباحثين العرب المتأثرين بهذا المنهج 

- المنهج الوصفي الإحصائي .. 

- أبرز الباحثين العرب المتأثرين بهذا المنهج 
المبحث الثالث: المنهج التوليدي التحويلي» ويشمل: 
-١‏ أهم الأسس التي قام عليها هذا المنهج 

- أبرز التعديلات التي أجريت عليه 


بة الأمر, 


الموضوع 
-١‏ أبرز الباحثين العرب المتأثرين 


القصل الثاني : 
الاتجلعات النحوية عند النحاة العرب القد صا 


المبحث الأول: الاتجاه الوصفي .. 


-١‏ وصف الكلمة المفرد: 
- وضع المصطلحات وتعريفها 
؟- القياس الوصفي ... 
4- التعليل الوصفي ... 
0- الاتجاه الوصفي الإحصائي .. 
1- النهجات . 
- عناصر الموقف الكلامي 


أ- التنفيم 

ب- البعد الاجتماعي 

المبحث الثاني: الاتجاه العقلي 
-١‏ الاتجاه العقلي الفلسفي 

أ- أثر الفلسفة الإغريقية في التفكير النحوي 0 

ب- بعض الأمثلة الدالة على التفكير الفلسفي عند النحاة 

2 الأتولر لتقي لالصلا : 


. الملمح التاريخي المقارن‎ -١ 
.. الملمح التاريخي التطوري‎ -7 

فصل الثالث 
'مصوازنة بين الاتجاهات المنهجية عند القد ماء والمحدنين 


المبحث الأول: المنهج الوصفي 
-١‏ التفريق بين اللغة والكلام . 
7- العلاقة بين الدال والمدلول ... 
؟- اللغة نظام .. 
غ- مبدأ المكونات المباشرة ... 
5- التوزيعية .. 


8- القياس الوصفي ... 
9- التعليل الوصفي ... 
-٠١‏ الاتجاه الوصفي الاجتماعي .. 
- السياق اللغوي .. 
- السياق العاطفي .... 
- السياق الثقافي .. 
انع 
- مآخذ على المنهج الوصفي 
المبحث الثاني: المنهج التحويلي . 


-١‏ العلاقة بين الفكر وا 
-١‏ ثنائية (الكفاية - والاداء| 


المبحث الثالث: المنهج المعياري 
-١‏ أمثلة على مقهوم المعياريّة في المناهج اللغوية الحديثة . 

أ- المعيارية في المنهج الوصفية 

ب- المعيارية في المنهج التحويلي 

مآخذ على المعيارية التحويا 

- تقويم المعيارية في التراث النحوي العربي 
المبحث الرابع: المنهج التاريخي 
-١‏ تأصيل ليس . 

؛- تلضيل الاسم الموصول 


4- تأصيل لفظ انجلانة (الله) 
ه- تأصيل أداء النداء (هيا) 
1- تحديد معيار للحكم على الدخيل ...... 
7- تأصيل علامة انجمع 
- تأصيل تاء التأنيث 
4- الإعراب والبناء 
1- مزايا المدهج التاريخي ....-. 


الفصل اشراببع 

تعدد تقويم الظاهرة اللغويّة بتعدد النظرة المنهجية إليها 
تقديم .. 
- أسلوب التنازع 
- اسلوب الشرط 
- أسلوب الاستثاء .. 
- أسلوب التوكيد ... 
- لغة (يتعاقبون فيكم) - 
- لا النافية لنجنس . 
- تقثم الاسم على الفعل 
- كان - بين الفعلية والحرفية 


المصادر والمراجع العربية 
الدوريات .نينت 
المراجع الأجنبية 

ثبت المصطئحات الإنجليز: 


مف 


للف 


لذن 


لفن 


لذن 


تعقت تمسممة 
يواجه منهج النحاة القدماء قي دراسة الظاهرة اللغوية وتقعيدها نقدا كبيرا في 
أوساط الباحثين المحدثين» فمنهم من يرى أَنْ البحث اللغويّ عند العرب "خنيط من ألوان 
التفكيرء ومزيج من طرائق البحثء بالإضافة إلى ما يبد 
وما يظهر فيه من ضعف يقَعْده عن الوصول إلى هدفه الحفيقي.. وأنهم وقعوا في أخطاء 
منهجية لا يُقرها البحث الحديث" 23 

. ومنْهم م يرى أن الدراسات اللغوية القديمة اتسمت بسمة "الاتجاء إلى المبنى 
أساساء ولم يكن قصندها المعنى إلا تبْعأ وعلى استحياء* ). وعلى هذا فبْن المعطيات 
النحويّة العربيّة القديمة ناقصة, ولا تعالخ كل صور الكلامء وهي تنتدل تراكيب مصطنعة 
اللدلائة على قواعد النحاة. 

ومنهم من نقد النحاة الاهتمامهم بالحركات. ووصف جهودهم النحوية بأنها 
اقتصرت على دراسة أحوال أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناءء يقول إبراهيم 
أنيس: 'النحو العربي فصر نفمنة على ترف أحوال أواخر الكلمات إعراباً وبناغ فبحثهم 
قاصر على الحرف الأخير من الكلمة؛ بل على خاصتة من خواصه؛ وهي الإعراب 
والبناء ). وقد ذهب إيراهيم أنيس إلى أبعد من ذلك فشكُك في القيمة الدلالية الهذه 
الحركات . 

وقد طرح هؤلاء الباحثون وغيرهم في سبيل إصلاح الاتجاه القديم لدراسة اللغة 
أراء تقوم في مجملها على تأثر واضح بالمناهج الغربية المعاصرة. حتى بلغت هذه 
الحلول بين بعض الباحثين المحدثين من المنتمين إلى المنهج الواحد. حد التعارض وذلك 
اتمام حسان لدراسة اللغة دراسة المعنى وتؤكده متأثرا بالمنهج الوصفي: 
في أحد امتدادائه المتمثلة بالمدرسة الإنجليزية» وعلى رأسها فيرث :1قتلا4 ودعوة حسن 


في هذا الأسلوب من قصورء 


نحو دعوة 


(1) كمال بشرء دراسات في علم اللغة. ل!. دار المعارف» اتقاهرة: 1891م ص6 
(1) تتام حسانء قلخة العربية معناها ومبناهاء الهيذة لملمة للكتلب» القاهرة: 49 امه ص ؟7. 
(؟) إبراهيم أنيسء من أسرار اقلفةء مكتبة الأنجلو المصريةه مصرء ص 551 . 
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عون إلى دراسة اللغة من خلال التركيز على للشكلء متأثراً بالمنهج الوصني في امتداد 
آخر له متمثل في مدرسةبلومفيك 810003514 - 

لا شك أن هذه النظرات اللنقدية للمحدثين؛ تمل ثمرة ما أملته عليهم مناهجهم 
المتعددة؛ وهي نظرات تستهدف تقويم جهد منهجي عند النحاة القدماء. وهذا ما أكُد في 
الننس إحساساً بأن النظرة المنهجية من أهم ما يتبغي أن تتوجه إليه الأنظار. 

إن الآراء السابقة في مجال تعارض الآراء بين العلماء. ليست سوى نماذج يسيرة 
للآراء المتعددة التي تثبت أن الظاهرة اللغوية كيئن معقده يحتاج لاكتشافه مزيدأ من 
الأضواءء أو قل مزيداً من المناهج. التي تحيط باللغة, وتكشف النقاب عن أسرارهاء وقد 
سعت هذه الدراسة إلى طرح تساؤلات منها: 
- هل التزم النحاة القدماء بخيط منهجي واحدء صنعوا منه نسيج تفكيرهم النحوي؟ أو 
كانت لهم توجهات فكريّة متعددة أسهمت هي الأخرى في صنع هذا النسيج؟ 
- ما الملامح المنهجيّة المتنوعة؟ وما مدى استثمارهم لها؟ وكيف وفقو! بين الاتجاهات 
المنهجية التي اختطوها؟ وإذا ما حدث تعارض بين الاتجاهات فكيف كان تصرفهم؟ وكم 
كان انعكاس ذلك على تفكيرهم اللغوي سلباً وإيجاباً؟ وإلى أي مدى يمكن أن تمد 
الاتجاهات الترائية مقدمات تلتقي مع الاتجاهات المنهجية المعاصرة؟ هل تعدد النظرة 
المنهجية للظاهرة اللغوية سمة إيجابية أو سلبية؟ 
وهل وفق المحدثون في الإلمام بصورة متكاملة للنسيج المنهجي عند القدماء؟ أو أن هؤلاء 
اهتدوا إلى بعض الخيوط المنهجيّة وفاتهم أن يكونوا الصورة المتكاملة التي ألقّت منهج 
التراث اللغوي النحوي - 

هذه الأسئلة كانت تمثل نوعا من الهاجس الذي كان يشغل الباحثة ويدفعها نحو 
محاولة الإجابة عن مواطن الاستفهام هذه. 

وعلى هذا فالبحث يرمي إلى تتبع الخيوط المنهجية المتعددة التي وردت قي الفكر 
النحوي التراثي؛ إذ بدت بعض الاتجاهات على نحو من النضج والتكامل: وبدا بعضها 
خطوطأً عريضة» وخيوطاً متنائرة لا تشكل نسيجأ منهجياً واضحاء< ولكنها تصلح 
إرهاصات ومقذمات لما آلت إليه في مسيرة تكاملها في العصور اللاحقة. 


ولا شك أن هذا الإحصاس بأهمية المنهج ساور بعض الباحثين المتدثين» ومن ثم 
فإنه ينبغي للباحث في الدراسات الإنسانية - بوجه خاص- أن يستعين بما يمكن أن يكون 
دراسات سابقة» وفرت إضاءات على طريق البحث» حتى يعرف الباحث من أين يبدأ؟ 
وماذا ينبغي أن يحقق؟ وانطلاقا من هذا المبدأء فقد أفدت من أقرب المؤلفات التي تمس 
موضوع بحثي من ذلك: 
دراسة 'تقويم الفكر النحوي' لعلي أبو المكارمء وهي دراسة تُعنَى عناية جِيّدة خاصة 
بالجوانب المعياريّة التقليدية: ولكنها لا تكاد تستفيد شيأ يُذكر من مناهج البحث اللغوي 
الحديث في تقويم الفكر النحوي. 

ومن الدراسات التي وقفت عليها مؤلفات تمام حمتان نحو "اللغة العربية مبناها 
ومعناها" و 'مقالات في اللغة والأدب" وغيرها. وهي مفيدة بلا شك في تقديم تصور 
للدرس اللغوي الحديث؛ إلا أنها لا تعنى كثيراً بإظهار المنطلقات المنهجية التراثية. 

ومن الدراسات التي آفدت منها دراسة نهاد الموسىء نظرية النحو العربي في 
ضوء النظر اللغوي الحديث؛ وقد حاول من خلالها أن يربط بين نظرية النحو العربي» 
والمناهج المعاصرةء وهي محاولة قيّمة أضاءت أمام الباحثة هذا المسعى نحو تقويم 
الترس اللفوي القديم من منظور معاصر. ومن ذلك أيضأ مؤلفات مازن الوعر نحو 
'لدراسات لسانية تطبيقية” فقد حاول من خلالها أن يقدم دراسة تطبيقية» لبعض أبواب 
النحو وفقاً لمنهج لغوي معاصر هو النظرية التوليدية التحويليّة. وقد مثلت هذه الدراسة 
لوعاً من الربط بين القدماء والمحدثين من خلال التماس أوجه الشبه بينهم في إطار هذه 
النظرية. 

أما منهج هذه الدراسة؛ فإنه يقوم على محاولة الإلمام بالمحاور المنهجية ومحاولة 
استكشافها من بين تراكمات الفكر النحوي ليست 
في كيفية تأثير هذه الأسس. تبعاً الاختلاف النظرية المنهجية في إعادة ترئيب المادة 
النحوية على نحو أو آخر بحسب المنهج وطرائق العرض. ولذا فإن استقراء النصوص 
النحوية من خلال التتبع المنهجي الذي يُظهر فلسفة التبويبء وكيفية المعالجة بقصد 
استخلاص الصور المنهجية» سيكون المنهج المتبع في هذه الدراسة. ولا شك في أن 


الاستعانة بتطور الدرس اللغوي الحديث» وإيضاح المناهج في صورتها الحديثة سيكون 
عونا في سبيل تحقيق هذا الغرضء ولذا كان لزاماً آن لم هذه الدراسة بهذه المناهج؛ مع 
التنبه إلى ما بين وجنهي المقابلة من فروق زمنية أو منطلقات فكرية» فالقدماء شقوا طريق 
المناهج بأمثئة محدودة وخطوات ابتدائية. أما المحدئون فجلّوا هذه الخطوفت ورسموا 
معالمها بدقة نسبيةء وأما منطلقات القدماء فكانت ترسمها أهداف فكريّة وتعليميّة محددة» 
تمخضت عن إنضاج النظرة المعيارية التي تسمى إلى تأطير اللغة في سبيل التأصيل الذي 
يرمي إلى حفظها من الضياعء وعلى سبيل التعليم الذي يسهّل على الناشئة من أهلهاء 
والمقبلين عليها من غيرهم. أن يُلمَوا بهاء على أن تكون هذه المعايير منوطة بالنمط 
القرآني» ساعية إلى تثبيته والحفاظ عليه. 

وقد وقعت هذه الدراسة في أربعة فصول: 
الفصل الأول: المناهج اللغوية والدرس النحويّ عند المعاصرين» وقد عرضت في هذا 
الفصل لأهم الأسس المنهجية التي قامت عليها أبرز المناهج المعاصرة؛ قي المباحث 
الآتية: 
المبحث الأول: المنهج التاريخي كع تاكتداع انآ أسعترهاكأة؟ 86" 

غلب هذا المنهج بشقّيه التطوري والمقارن على البحوث اللغوية في أوروبا في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ويسعى المنهج التاريخئ التطوريّ إلى تتبع الظاهرة 
اللغوية في اللغة الواحدةء لبيان ما بطرأ عليها من تغيرات صوتية وصرفية ودلانية» عبر 
رحلة استعمالها زماناً ومكاناً. 

ويركز المنهج التاريخيّ المقارن على بحث الظاهرة اللغوية في أكثر من لغة 
وذلك بهدف تأصيلهاء وقد عرضت لأبرز الباحثين المحدثين العرب؛ الذين تأثروا بهذا 
المنهج. وحاولوا الإفادة منه في دراسة اللغة العريبة. 

وكان من دواعي البحث في هذا المنهج؛ ما قد يجده المرء من إرهاصات له عند 
القدماء. على شكل إشارات عابرة؛ سعينا إلى إبراز أمثلة منها في هذه الدراسة. 


المبحث الثاني: للمنهج الوصقي عتاكتداعهذ] ع1امةجعو2 : 
ويتناول هذا المنهج دراسة لغة واحدةء أو لهجة واحدة في زمن بعينه» ومكان 
بعينه. وقدا عرضت للأفكار الرئيسة التي قام عليها هذا المنهج» سُثْلة في آراء “دي 
سوسير" .53055152 0 الذي يُعَدُ مؤسس علم اثلغة المعاصرء وذلك لما قدمه من أفكار 
متميزة» كتعريفه للغة» وتمييزه بين اللسان والكلام: وبيانه للعلاقة بين الدال والمدلول 
وغيرها. 
ومن ثُمْ عرضت لأهم الاتجاهات التي تفرعت ضمن حدود المنهج الوصفي 
وهي: 
-١‏ مدرسة براغ وأبرز أعلامها تروبتسكوي. 
1- المدرسة السلوكية وأبرز أعلامها بلومفيلد. 
؟- المدرسة التوزيعية؛ وأبرز أعلامهاء هلمسليف. 
؛- الاتجاء الوصفي السياقي (مدرسة فيرث). 
*- الاتجاه الوصفي الإحصائي. 
إن تناول المنهج الوصفيّ يعد من متطلبات النظر في أصوله الأولى عند القدماء 
وهو أمر أغرى بعض الباحثين المحدثين بوصف بعض الجهود اللغويّة التراثية بأنها 


المبحث الثالث: المنهج انتحوبلي 
معناكتسمجدارآ ع جتخدععمع 6 لمسه هم همسا ع1 
وقد عرضت لأبرز الأسس التي قام عليها هذا المنهج؛ وذلك نحو انطلاقه فى 
تفسير الظاهرة اللغوية بوصفها تمثل قدرة فعّالة. مختصة بالإنسان؛ ومن ثم فإنه منهج 
ايهتم بالتمييز بين الكفاية اللغوية التي هي ملكة ذائية تتمثل في القدرة على إنتاج الجمل 
وتفهمها في عملية تكلم اللغةء وتمثل البنية العميقة للكلام. 


(1) افولف ديتربش فيشرء انظر: المراحل الزمنية فلعربيّة الفصحىء ترجمة إسماعيل عمايرت المجلة الثفاقية: 
الجامعة الأردنيق. العند (0/91) 05407 . 


والأداء اللغوي وهو الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معين وتمثّل البنية 
السطحية للكلام. 
ومن ثمَ عرضت لأبرز التعديلات التي طرأت على هذا المنهج مما أغرى بعض 
الباحثين المحدثين بإجراء بعض الدراسات التطبيقية لهذا المنهج على اللغة العربية؛ 
والموازنة بينه وبين بعض ملامحه عند القدماء. 
الفصل الثاني الاتجاهات النحوية عند القدماء؛ وقد عرضت فيه لأهم الاتجاهات المنهجية 
في التفكير النحوي عند النحاة العرب القدماءء وقد تركز الحديث على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: الاتجاه الوصفي» والوصفئ الإحصائي - 
المبحث الثاني: الاتجاه العقلئ متمثلاً في: 
أ- الاتجاه العقني الفاسفيّ . 
ب- الاتجاه العقلّ المنطقي ‏ 
ج- الاتجاء المعياري ٠‏ 
المبحث الثالث: الاتجاء التاريخي ممثلاً في 
أ- الاتجاه التاريخيّ المقارن. 
ب- الاتجاه التاريخي التطوري . 
الفصل الثالث: موازنة بين الاتجاهات المنهجية عند القدماء والمحدثين. 
وقد وازنت في هذا الفصل بين الاتجاهات النحوية القديمة والمناهج اللغوية 
المعاصرة؛ وذلك من خلال إجراء موازنات في المباحث الأتية: 
المبحث الأول: المنهج الوصفي. 
المبحث الثاني: المنهج التحويلئ. 
المبحث الثالث: المنهج المعياري . 
المبحث الرابع: المنهج التاريخئ . 
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الفصل الرابع: اختلاف تقويم الظاهرة 
وقد عرضت في هذا الفصل لنماذج من أساليب البحث النفوي حتى يتستى بيان 
تعدد تفسير الظاهرة من خلال المناهج المختلفة في نظرة تكامليّة تسعى إلى الإحاطة 

ابالظاهرة اللغوية؛ وتسخير المناهج لتعميقها والوقوف على جوهرها. 

وقد تطلبت مني هذه الدراسة أن أعود إلى عدد كبير من المصادر التي يمكن 

قسمتها إلى الأقسام الآتية: 

-١‏ المصادر النحوية. 

1- كتب تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه. 

-٠‏ الدراسات اللغوية المعاصرة سواء أكانت تلك التي تشرح أصول المناهج المعاصرة أم 
الكتب المترجمة» أو تلك الدراسات التي اشتملت عنى تطبيقات لأي من هذه المناهج 
على اللغة العربية. 

ولا ريب أن الطريق شاقة وطويلة إلى توحيد الدراسات اللغوية بمفهومها 
المنهجي؛ والله نسأل أن يسدد الخطى وأن يوفق في حشد كل الطاقات من أجل خدمة لغتنا 

الخالدة. 


حليمة عمايرة 


الفصل الأول 


المناهح اللغويّة والدرس النحوي 


عند المعاهرين 


تقديم 

يهدف هذا الفصل إلى التعريف بالمناهج اللغوية الحديئة؛ وذلك بعرض الآسس 
المنهجية التي قامت عليها هذه المناهج في الغرب؛ ومن ثم عرض لأبرز الباحثين العرب 
المتأثرين بتلك المناهج. والذين اتّسمت عروضهم النظرية بتطبيقات واسعة على اللغة 
العربية» وأهم هذه المناهج: 
-١‏ المنهج التاريخيّ والتاريخي المقارن. 
1- المنهج الوصفي والوصفيّ الإحصائي. 
1- المنهج التحويلئ . 

ويجدر بنا قبل التفصيل في هذا البحث أن نحدد المقصود بمصطلحي الصرف 
والنحو عند القدماء والمحدثين. 

يرس علم اللغة (') حديثاً على أنه نظام مستقل, شأنه في ذلك شن سائر الأنظمة 
التي تسهم في تكوين النشاط الإنساني؛ وهي مكونة من مجموعة من المستويات المتداخلة 
لا يُفصل بينها إلا لأغراض البحث؛ وهي: 20 
-١‏ المستوى الصوتي وعءناءموطاط 
1- المستوى الصرفي (علم بناء الكلمة) /إههادطام,0]/ 
1- المستوى النحوي (علم التراكيب أو علم بناء الجملة) <5312]8 
؛ - المستوى المعجمي :1601601983 
*- المستوى الدلالي 5عتاصهد8 

ولا نجد تمايزاً واضحاً بين هذه المستويات عند القدماء ويخاصة» المستوى 
الصرفي والمستوى التحوي اللذين انضويا تحت لواء علم النحو. 

فقد عرف ابن جني النحو بأنه: 'نتحاء منت كلام العرب في تصرفه؛: من 
إعراب وغيره؛ كالتثنية والجمعء والتحقيرء والتكسيرء والإضافة والنسب والتركيب وغير 
(1) يطلق على عام اللغة تسميات» علم اللسان وااساتيات (ني جامعة الجزائر) والألسنية (ذى الجامسة التونسسسية 

اللسانيات. واللخويات ترجمة لمصطلح 5عذثكندج5ذ.1 وتتداخل هذه المصطلحات تداخلاً يدعو إلسى ضرورة 
اتوحيد المصطلح. 

() انظر على سبيل المثال محمود فهمي حجازي أسس علم أللغة العربية؛ القاهرة. 151 ص .86 
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ذلكء ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة: فيتطق بهاء وإن لم يكن 
منهم. وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها” 207 

وربما كان هذا أكثر وضوحاً في تعريف أبي حيان حيث قال: علم النحو مشتمل 
على أحكام الكلمة؛ والأحكام على قسمين: 
قسم يلحقها حالة التركيب. وقسم ينحقها حالة الإفراد» فالأول قسمان: قسم إعرابي» وقسم 
غير إعرابي وملمي هذان القسمان علم الإعراب تغليباً لأحد القسمين. وأ أ 
قسمان: قسم تتغير فيه الصيغ لاختلاف المعانيء نحو: ضترب؛ وضارب» وتضارب 
واضطراب كالتصغير والتكسيرء وبناء الآلاتء وأسماء المصادر وغير ذلك.. وقسم تتغير 
فيه الكلمة لاختلاف المعاني؛ كالنقصء والإبداع والقلب» والنقلء وغير ذلك. 49 

وكذلك الحال عند الباحثين المحدثين فهم يرون أن علم النحو يشمل: 7 
-١‏ الموروفولوجيا /[ج010<!م10! وهو يقايل المستوى الصرفي (علم بناء الكلمة) 
"- السنتاكس 5/6806 وهو ما يقابل علم التراكيب أو علم يناه الجملة - 

ومع أن المستوى النحوي يشمل نظرياً المستويين السابقين (الصرفي» 
والتركيبي)؛ غير أن أذهان الباحثين قديماً وحديثا تتصرف في الغالب إلى المستوى 
التركيبي عند ذكر المستوى النحوي» وربما عاد ذلك إلى ظهور مؤلفات مستقلة في 
المستوى الصرفي للغة. 

وسوف يستند هذا البحث فى موازنته وأمئلته إلى المستوى النحوي بمعنى 
(معرفة أحكام تركيب الكلمات في الجُمل)؛ وقد يستعين ببعض الأمثلة الأخرى إن كان 
ذاك ضرورياً لخدمة أغراض البحث. 


)١(‏ ابن جنيء الخصانصء تحقيق محمد النجارء دار الكتب المصرية؛ القاهرة 1907 ج1؛ ص47. 
1) السيوطي: الهمعء تحقيق: عبد العال سقم مكرم؛ دار البحوث الطمية؛ ألكويت: +18 به ج: 512 . 
(؟) انطر: .2.184 بعمهمما يمتبددنا قمد ماتخ مم0 عبيصهمها :4اء5دومماظ مممع1 


يا 


المببعث اكول 
المنهج التاريخي المقارن 
عع عتسومن] عجتاتهممم مرو 

اتسمت دراسة األغة في أوروباء قبل عصر النهضة بالتوجه إلى خدمة النص من 
خلال الوقوف على جملة المعايير والقواعد التي تُعين على فهمه؛ ولا يخلو ذلك من اتكاء 
على النظر العقلي المجرد. والفلسفي أحياناء في إيجاد العلل والأقيسة ألتي كانوا يرونها 
لازمة لتعليل معاييرهم ولا أدل على ذلك من عودتهم إلى الأطر الفلسفية لدى أرسطو 
وأفلاطون. (2 

ولما بدأ عصر النهضةء واتصل الغربيون بالأمم الأخرى. بدوافع أبرزها: 
الاستيلاء على خيرات تلك الأمم. ونشر مبادتهم الثقافية: كان لابد من دراسة لغات تلك 
الأمم؛ وقد وضعوا لها قواعد ومعاجم. 27 

وصادف ذلك تأثر مناهج دراسة اللغة بنظرية “دارون” في التطور التي شكلت 
منهجاً في دراسة العلوم الطبيعية» حيث نظر اللفويون إلى اللغات واللهجات؛ على أنها 
كائنات يمكن تصنيفها بحسب أنواعهاء فقسموا اللغات - على ذلك - إلنى أسرء كأسرة 
اللفات الهندية الأوروبية واللغات السامية» ولغات الأورال كما هي الحال في التاريخ 
الطبيعي (. 

وأصبح وُكْد الباحث اللغوي التاريخ أن يدرس اللفة دراسة طوليةء يمعنى أن 
بتتبع الظاهرة اللغوية في عصور وأماكن متعددة ليرى ما أصابها من التطور. محاولاً 


9 9( نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المماصرة؛ سلسلة عالم المعرقة؛ الكويت: 152817 ص‎ )١( 
0 

انظر (أ) ماريو بايء لغات البشرء ترجمة صلاح للعربي» قسم الندشر بالجامصة الأمريكية بالقاهركن 1197م 
0539 

(ب) 40 ,1974.8 عاومظ مهمه ممتاشهمنا تلماعر فاجو 

(؟) عيد الواحد وافيء علم اللغةء ذا للقاهرة» د.ت» صن +4. 

(7) كارل بروكلمان. فقه اللغات السامية ترجمة رمضان عبد التواب» مطبعة جامعة الري اضء الرياض 1819 


صن 41-1 
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الوقوف على سره. وقوانينه المختلفة!'). كاشفاً عن أصلها التاريخي وواقعها تتبثا 
بمستقبلهاء وحتى يصل إلى هذا التصور. فإنه يحاول "توفير أقدم المصادر التي استعملت 
المدروسة؛ كانتقوش المكتوبة أو الدواوين الشعرية» ثم يبدأ في 
وصف الكلمة صوتاً وصرفاً ومعنىء ويهتم بما طرأ عليها من تغيرات عَبْنَ رحلة 
استعمالهاء مكاناً وزمانا” (" انطلاقاً من أن اللغات يغلب - في سيرة حيائها- أن تتحور 
تاركة آثارها في خليفاتهاء 'فاللغة اللاتينية لم تمت في الحقيقة من الناحية التاريخية؛ بن 
أصابها تغيرات عميقة انتجت أقكالاً حديثة لهاء آبرزها البرتغالية» والقشتالية: ولغة 
بروفائس» والفرنسية؛ والإيطالية» ولغة رومانياء والإسبانية. وقد بلغ من شدة هذه 
الثفيرات وعمقهاء أنّا نحس إذا نظرنا إلى الأشكال الحديثة للاتينية بأنها لغات مختلفة' 19 

وقد كان لكشف "السير وليام جونز" الانجليزي عام 1787م للغة السنسكريتية أثر 
في التقدم الحقيقي العلم اللغة التاريخي المقارن 7). إن اكتشف شيأ من العلاقة بين اللغة 
السنسكرينية واللغات الأوروبية القديمة من الجوائب الصوتية والصرقية والنحوية؛ 
وتابعه في ذلك شليجل [5106.”! الذي دعا إلى دراسة اللغة السنسكرينية بوصفها متطلقاً 
للمقارنات اللغوية, ثم جاء قرانتس بوب مم8:.90 ء الذي ألفّ أول كتاب في علم اللغة 
المقارن سنة :)1861-١455(‏ وقد حاول أن يستخرج ملامح اللغة الهندية- الأوروبية 
الأولى» اعتمادأ على مقارنة اللغات الأوروبية المختلفة» في محاولة التعرف على اللغة 
الأقدم التي خرجت عنها هذه اللغات» ثم أخذ الاتجاء المقارن منحى أكثر دقة؛ محاولاً 
الاستفادة من البحث في اللغات؛ بوصفه أداة توضح جوانب من التاريخ اللغوي القديم؛ 
ويضعون من خلالها مجموعة من القوانين التي تفسر التغير التاريخيء ولعل من أبرن 
العلماء في هذا المجال شلايشر !5681610 .8 الذي ألف كتاباً في النحو المقارن للغات 


في هذه الظاهرة 


(1) رمضان عبد اقتواب المدخل إلى عثم اللخةء للفاهرةه 58١‏ 1م. ص7088. 

(1) إسماعيل عمايرة» المستشرقون والمناهج اللغوية؛ عمان» 19417 ص71 

(؟) محمود السعرانء اللغة والمجتمع ل؟ دار المعارف بالاسكتدرية 20955 ص11197 

(5) انظر: محمود حجازي: لس علم اللغة العربيةء ص 119. وأنظر: عيد الغفار هلال علم اللغة بين القسديم 
وللحديث: القاهر 1ه 01521 ص43 
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الهندية- الأوروبية؛ وتابعه في ذلك لسكين #عف1وع.] ٠‏ ونولدكه 2101010 وبروكلمان 
ممقصاع مم8 © 40 
جهود المستشرقين فى درس العربية 

لم يقتصر اهتمام الأوروبيين على اللغات الهندية- الأوروبية؛ بل تعداها إلى ما 
غرف باللغات المتامية وكان شئوتسر ©2ا0]داء5 (10714م) أول من أطلق هذه التسمية 
على اللغات: العبرية والعربية والآرامية والحبشية. (") منطلقاً في ذلك من التوراة» التي 
تقسم الشعوب وفق أبناء فوحء إلى ثلاثة اقسام: سام وحام ويافثء وقد حطّأ بعض 
المستشرقين أنقسهم هذه التسمية» لأن الانتماء إلى اللغة ليس انتماء عرقيا. أ. 9) ولذا اختار 

بعضهم أن يسميها اللغات الجزرنة أو الجزيريّة (نسبة إلى جزيرة العرب) وسماها بعضهم 
اللغات العروبيّة. ولا مشاحة في التسمية؛ وقد شاع بين العلماء اسم اللغات الساميّة علما 
عليها. 

وكان من أبرز أهداف بحث اللغات السامية قراءة العهدين القديم والجديد في 
نصوصهما القديمة؛ بالاستفادة من اللغة العربية التي كانت معروفة لدى بعض الباحثين 
الأوروبيين» ومحاولين اختيار صدق المقوئة الولردة في التوراة (العهد القديم): بآن العبرية 
أصل اللغات. 

ومن ثدُ اتسعت أهداف الدراسة المقارنة ودوافعها ) ووافق ذلك اكتشاف كثير 

امن النقوش فى أنحاء مختلفة من الشرق. . ومما يذكر أن ليتمان 8©.1-160:80 جمع من 

منطقة الصفاة قرب أ كثيرة وتخا من غلديا أن يحل حروف الأبجدية 
الصفوية؛ وألف في ذلك كتابا سنة م02 


(1) محمود حجازي. أسس علم اللفة العربيةء ص71-114 

() محمود حجازي, سس علم اللغة المربية, مس170 وانظر: هاشم الطعان» مساهمة العرب في دراسة ظلفسات 

الثقاقة العرقية 0120 ص5 . 

(+) كارل بروكلمان؛ فقه قلغات السامية؛ ترجمة رمضان عبد التواب . وانظر سمير اسستيقية؛ الدسانيات؛ عالم 
الكتب الحديث: #٠08‏ ص 1لا20-0ه - 

(4) انظر : إسماعيل عمايرة للمستشرقون والمناهج لاخوية, عمان 201151 ص45-87. 

(ه) رمضان عبد التواب: فصول فى ققه العربية؛ الفاهرة» 1407 ص01. 


السامية» منشورات و 
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وقد لوحظ أن خطوط النقوش الثمودية واللحيائية والصفويةء تشبه خطوط اللغة 
العربية الجنوبية القديمة» ومن ثم فقد اتسعت داترة اللغات الساميّة. قأصبحت تشمل 
الأكادية والكنعانية والآرامية؛ واليمنية» والحبشية؛ والثمودية واللحيانية: والصفويةا©: شر 
عثر المستشرقون على أربعة نقوش قديمة قريبة إلى العربية؛ في منطقة قريبة من الصفاة 
من حيث المادة اللفوية والأسلوب» أكثر من قرب النقوش الثمودية والصفوية إليهاء وهذه 

اقوش هي: نقش النمارة» ونقش حرّان ونقش أم الجمال. 49 

وقد صنفت اللغات السامية إلى ثلاثة أصناف: 
الأول: لغات مندثرة» لا يُعرف منها إلا مفردات وعبارات وذلك كالكنعانية القديمة. 
الثاني: لغات لها نصوص مكتوبة؛ إلا أننا لا نجد متكلماً بها الآن كالأكادية والسبثية. 
الثانث: لغات ما تزال تعيش على ألسنة المتحدثين كالعربية ولهجاتهاء وما يزال نفر قليل 
من الناس يتحدثون السريانية والحبشية. 17 

وقد توالت جهود المستشرقين في دراسة العربية من ذلك ادراسة شلوتسر 
510065 التي قام قيها بمقارنة للعيرية بالعربية» وجاء بعده كل من إيفالد 1200804 
وفلهاوزن «5«ندهط|1ة/15 » فألفا في اللغة العربية مستخدمين المقارنة كما حلول مثل 
ذلك نولدكه عكاءع21510 في السريانية. وفي عام 186٠‏ ألف وليم رايت غطعة/17 .إلا 
كتابه 'محاضرات في النحو المقارن للغات السامية'. 

كما ألف بعده بعام كل من (لاجارد وبارث) كتابهما 'بحوث في أبنية الأسماء 
السامية” كما ألف تسمرن 231072653 » كتاباً بعنوان "النحو للمقارن للغات السامية", 
وجاء بعد هؤلاء المستشرق أكارل بروكلمان 82ةدماء86001 .© " فألف كتابه "الأساس 
في النحو المقارن للغات السامية' الذي نشره علم ١15م.‏ وفي عام ١578‏ نشر 
المستشرق بيراجشتريسر ©55فتاةع:88 كتاياً بعنوان 'المدخل إلى اللغات السامية' 10 


1 /نولدكه» اللغات السامية» ترجمة رمضان عبد التواب + مطبعة افكمانية: القاهرق 1418م ص 

(؟) إسرائيل ولفقسونء تاريخ اللغات السامية؛ القاهرة 1459 من 144 

(5) رمضان عبد التوفبء فصول فى فقه للعربية: ص8 0. 

(4) إسماعيل عمايرة المستشرقون والمناهج اللخوية: صن (+10-5) وانظر: محمود السمران. علم للق بيروت» 
افك مناه 
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ويمكن ملاحظة موقع اللغة العربية قي هذا التخطيط العام للغات السامية(© 
اللغات السامّة 


الأوجاريتية 


العبرية.. تل النمارئة ‏ المؤابية ‏ الفتيقية 


(1) رمضان عبد التواب. فصول في فقه العرييةه ص56 . 


لذ 


ومما يلاحظ أن التواقق الكبير بين لغتين في المفردات الا يعد دليلاً قوياً على 
انحدارهما من أصل واحدء فالمفردات التركية تشكل تسبة عالية في اللغة اليونانية الحديثة 
مقارنة مع عدد المفردات بة القديمة فيهاء ومع ذلك فاللغة اليونانية الحديثة مشتقة من 
اليونانية القديمة وليست من التركية(2. 

والمفردات العربية في اللغة التركية تشكل نسبة كبيرة ومع ذلك تظل التركية في 
أسرة اللغات الهندية- الأوروبية. (2 

أما المنهج التاريخي التطوري كفا أناعهانا [5:0002ز11 فهو فرع على 
التاريخي المقارن ويهدف إلى دراسة اللغة الواحدة في مستويائها الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية؛ بقصد تتبع الظاهرة اللغوية في عصور مختلفة» وأماكن محددة ليرى 
ما أصابها من تطورء محاولاً الوقوف على سر هذا التطور وقوانينه المختلفة: مثال ذلكه 
دراسة أصوات العربية الفصحى دراسة تبدا من وصف القدماء لهاء أمثال الخليل بن 
أحمد وسيبويه» وتتبع تاريخهاء منذ ذلك الزمن حتى العصر الحاضرء ومن هذا المنظور 
يمكن أن ترس" أية ظاهرة صرفية أو نحوية. 

وقد بدأ هذا الفرع عند علماء اللغة الغربيين بدراستهم لمجموعة اللغات الهندية 
الأوروبية» يدرسون كل لغة على انفراد ثم انتقل ذلك إلى اللغات الأخرى في العالم. 

وقد حظي المنهج التاريخي يوجه عام بمكانة مرموقة في علم اللغة 50 بيد أن 
إفراط الأوروبيين في تطبيق المنهج المقارن أدى بهم إلى محاولة بناء الصورة الأم لبعض 
اللغات كالهندية- الأوروبية والسامية. 

ويؤكد نولدكه ع6اء213100 صعوبة بناء أيه لغة أمّ غير معروفة» وذلك بقوله: 
وإننا تريد أن نوجه سؤالاً لمن يظن أن إعادة البناء الكامل اللغة السامية الأولى» ولو 
بالقريب؛ أمر ممكنء والسؤال هو: هل يستطيع أحسن العارفين بالنهجات الرومانية كلها 


(1). محمود للسعران علم اللغة 565. 
(1) إسماعيل عمايرة» للمستشرقون والمناهج اللغويقه ص80 . 
(؟) ماريو بايء لغات اليشر ء ترجمة صلاح العربيء للقاهرقة +147: ص 1/4 
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ولا شك أن دراسات المستشرقين للغة العربية من منظور تاريخي كانت نافعة 
لهاء فقد أدت إلى 'تصحيح كثير من اجتهادات النحويين الخاطتة» وفصلت في كثير من 
خلافهم: الذي كانوا يدورون به أو يدور بهمء في إطار جدل عقيم بعيد عن طبيعة 
اللغة"''. وذلك عن طريق التأصيل نهذه انظواهرء مثال ذلك تأصينهم نظاهرة الإعراب: 
فقد أثبتت الدراسات التاريخية أن الإعراب كان موجوداً في اللغات السامية؛ يقول 
المستشرق براجستريسر 255©5مادع©8 .) "إن الإعراب ساميّ الأصلء تشترك فيه 
اللغة الأكادية: وفي بعضه الحبشية» ونجد آثاراً منه في غيرها أيضاً” 27 

وقال المستشرق يوهان فك 5001 .3 'احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة 
التصرف الإعرابي» بسمة من أقدم السمات اللغوية؛ التي فقدتها جميع اللغات السامية- 
باستثناء البابلية القديمة قبل عصر نموها وازدهارها الآدبي 9©. 

فاللغة الأكادية بفرعيها: البابلية والآشورية؛ كانت تشتمل على الإعراب كاملء 
كما هو في اللغة للعربية الفصحى تمامء فالفاعل مرفوع والمفعول منصوب» وعلامة 
الرفع الضمة؛ وعلامة النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة» مثال ذلك ما ورد في قانون 
حمورابي (1760-109/51(قم) 
قمصاططتا تضماءفة صتبااتة مم5 بمعنى "إذا انهم إنسان إنساناً" 
إذ نجد 3]نال0 الأولى بمعنى: 'إنسان في حالة الرقعء وهى مرفوعة بالضمة أما الميم 
الأخيرة فهي تقابل التنوين في اللغة للعربية و 2161810 الثانية في حال المفعول به وهي 


(1) اللغات الساميةء ص١١‏ 
(1) نهاد الموسى؛ في تاريخ العربيةه عمان 15101. ص 164 

(؟) اللتطور النحوي أخرجه وصححه وعلق عليه؛ رمضان عبد التواب» افقاهرق 1581م؛ ص 135 

(4) يوهان فك؛ انعربية؛ دراسات في اللخة واقنهجات والأسائيب: ترجمة رمضان عيد /لتواب للقاهرة :1548م 
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لف 


منصوبة بالفتحة وبعدها انتمييم كذلك 7" فالإعراب إذنء سام ذو دلالة في العربية» وفي 
غيرها من شقيقاتها الساميات: كاللغة الأوغاريتية والأكاديّة. 

وهذا يؤكد أن قطرباً من القدماءء وإيراهيم أنيس من المحدثين قد جانبهما 
الصواب في تصورهما للإعراب في العربية» فقد ذهب قطرب إلى أن الحركات جيء بها 
للنخلص من التقاء الساكني يقول: 'وإنما أعريت العرب كلامهاء لأن الاسم في حالة 
الوقف يلزمه السكون لاوقفء فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاًء لكان يلزمه الإسكان في 
الوقف والوصلء وكانوا يبطئون عند الإدراج لما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا 
التحريك معاقباً للإسكان» ليعتدل الكلام' (2. 

وتابع قطرباً في رأيه هذا إبراهيم أنيس ناقلاً إياه عن إبراهيم مصطفى في كتابه 
“إحياء النحوء بل إن إبراهيم أنيس ذهب إلى أبعد مما جاء عند قطربء فهو يرى أن النحاة 
اخترعوا قواعد الإعراب على نظام النحو في اللغات الأخرى كاليونانية - مثلاً- ففيها 
فرق بين حالات الأسماء التي تسمى 8565© ويرمز لها في نهاية الأسماء برموز معينة؛ 
وكأنما قد عزّ على النحاة ألا يكون في العربية أيضاً مثل هذه ال 2565© فحين وافقت 
الحركة ما استنبطوه من أصول إعرابية قالوا عنها: إنها حركة إعراب» وفي غير ثلك 
سموها حركة أيضا أتي يها للتخلص من التقاء الساكنين. ( 

وهذا لا يعني أن الردٌ عليهم كان عسيراء فقد رذ عليهم مجموعة من الباحثين 
بردود عقلية مقنعة ()» ولكن ما أسفرت عنه الدراسات التاريخية يُعدُ وثيقة تشكل حجة 


(1) رمضان عبد الترفب» فصول في فقه العريية؛ ص 587. 
(1) الزجاجي: الإيضاح في عال النحوء تحقيق ملزن المبارك: القاهرق 1104م ص0. 
(1) لبراهيم أفيس؛ من أسرار العربية ط؟ الانجلوالمصرية. القاهرة 11555 54 
(:) النظر من هذه الردودة 
أ- مصطفى صادق الرافعي: 
اب- صبحي الصالح: نراسات فى فقه اللغقء ط بيروت ‏ 1477م: ص 151-174 
ج- مهدي السغزومي. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللفة وافنحو ط مصطفى الحليسي؛ 1588م ص 
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تاريخ آناب العربء مطيعة الأخيار 1917م. صن 284-119 


دامغة على أصالة الظاهرة الإعرابية. ولذا جاء رد الباحثين الذين ارتكزوا على أسس 
تاريخية أكثر علمية واقفاعاً. © 
الباحثون العرب المتأثرون بالمنهج التاريخي 

تأثر بالمنهج التاريخي كوكبة من الباحثين العرب» برز منهم محمد عطية 
الأبراشي في كتابه (المفصل في قواعد السريانية) 7 ومن ثم أسهم عبد المجيد عابدين 
في كتابه (المدخل إلى دراسة النحو العربي)؛ وقد عرض في كتابه لفكرة مهمة وهي أن 
المنهج التاريخي يسهم في تصحيح بعض المسائل الخلافية التي كانت محتدمة بين النحاة 
القدماء؛ ولم يسعفهم فيها المنهج التاريخي وذلك لعدم معرفتهم باللغات السامية. 7 

ثم أسهم خليل نامي في كتابه (دراسات في اللغة العربية) وقد تنوع إنتاج بعض 
الباحثين» وذلك نحو رمضان عبد التواب الذي ترجم كتابا لنوندكه بعنوان (اللغات السامية) 
عام 475 ١مء‏ وكتاباً لكارل بروكلمان» هو فقه اللغات الساميّة. وألف كتاباً بعنوان (التذكير 
والتأنيث في اللغة)ء إضافة إلى النظرات التاريخية في كتابه (دراسات في فقه اللغة 
المقارن) عام 11516م؛ حاول فيها إلقاء ضوء تاريخي على بعض القضايا الخلافية بين 
النحاة. 

ثم يسهم إبراهيم السامراتي ببحوث تاريخية أبرزها (فقه اللفة المقارن)؛ عام 
كام 

ويسهم محمود فهمي حجازي في بحوثه مبينأ أهمية المنهج التاريخي؛ ومن أبرز 
كتبه علم اللغة. ويسهم إسماعيل عمايرة ) بإنتاج متنوع: فقد بين في كتابيه (المستشرقون 


(1) انظر: عبد الواحد وافيء فقه اللغة. ص4+؟-١١؟‏ . رمضان عيد التولب: فصول في ققفه العرييسة: 7195 
إبراهيم السامرائي؛ دراسات في اللغق ص1 . 

(1) انظر طبعة يولاق» 15758م. 

(5) عبد المجيد عابدين» المدخل إلى دراسة النحو العربي الحديث في ضوء اللغات السامية: طاء مصرء 1981م 
ص . 

(4) يصدر إسماعيل عمايرة سئسلة بحوث لغوية تاريخية عن دار حنين للتشره عمان» صدر منها: 

أ- ظاهر .بين العربية واللغات السامية. 

اب- معالم دارسة في الصرف الأبنية الفعلية المهجورة. 

ج- المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربية بحث في الجذور: التاريخية نلظاهرة الاستشراقية. 


لف 


والمناهج اللغوية) أهمية المنهج التاريخي في دراسة الظاهرة اللغوية» وأبرز جهود 

المستشرقين في دراسة العربية» ثم درس بعض الظواهر في العربية دراسة تأصيلية؛ 

وذلك نحو (معالم دارسة في الصرف)» و (ظاهرة ) في اللغات السامية؛ والعدد» 

ومناهج التأصيل في التراث اللغوي» وقد عرف بظاهرة (بجذ كفت) وهي ظاهرة مطردة 

في اللغات السامية؛ وهي ليست كذلك في العربية» وبين ما يمكن أن يترتب على اطّراد 
هذه الظاهرة قي الساميات على العربية؛ مما ساعده في تفسير ظاهرة الترادف ومن أهم 
دراساته المقارئة كتابة: دراسات لغوية مقارنة. وسوف نستأنس ببعض آراء هؤلاء 

الباحثين في ثنايا للبحث إن شاء الله. 

مآخذ على المنهج التاريخي: 

ويظل المنهج التاريخي مع إضاءاته النافعة يعاني من عقبات تجعل الحقيقة 

مستمرة في اختفائها أحيانء من ذلك ما يأتي: 

-١‏ هذا المنهج يتعامل - وبخاصة المقارن - مع نصوص قديمة في شكلها المكتوب؛. 
وليس في صورتها المنطوقة المفقودة مما يثير تساؤلاً: فهل يحتمل أن تكون لغة 
الكتابة المدونة تختلف اخلافاً بيناً عن لغة الكلام في العصور التي كَتبّت فيها؟! 

1- قلة التقوش التي عَثرَ عليها في اللغات السامية بعامة إضافة إلى حداثتها نسبياء فأقدم 
نص وصل إلى أيدي الدارسين هو نقش التمارة الذي يعود إلى عام 574م7'!؛ إضافة 
إلى بقايا نقوش متفرقة على الحجارة؛ تعود إلى القبائل العربية البائدة كالثمودية, 
واللحيانية» والصفوية. مما يشير إلى أن حقبأ في تاريخ اللغة العربية ما زالت 
مجهولة. 


وانظر: د- ظاهرة بجد كفت بين العريدة ولللغات السلمية: إسماعيل عمايرة مجلة مجمع افلغة العربية الأردني؛ علد 
ع كووت 

وانظر: ه- خصائص اقعريية قي الأسماء والأفعال- دراسة عقارنة في ضوه اللغات للسلميةء ط؟ + 1141م. 

(1) انظر: مازيو بائيء لغات لقيشء صن 8/111 

انظر: رمضان عبد التوابء فقه اقنفة السلمية ص98 

انظر: إسماعيل عمايرة» المستشرقون والمناهج الاغويقء من 017. 

(1) انظر: إسماعيل عمايرة» المستشرقون واقمناهج اللغويةء ص97 


فنا 


*- الكشوف الأثرية لم تنته بعدء وهذا يعني أن الأحكام التي يُسفر عنها المنهج التاريخي 
غير ثابتة» فقبل مائة عام مثلاًء كان يشيع بين الدارسين أن الشعر الجاهلي يُمثل ما 
وصل إلينا من العربية» ثم أسفرت الكشوف الآثرية عن أنماط من العربية مُمثّلة في 
العربية النبطية؛ والنقوش اللحيانية: والثمودية» والصفوية وهي قبائل عربية شمالية 
تمازج لهجاتها عناصر عربية جنوبية وآرامية. (2 
إلا أن هذا المنهج يبقى نافعاء ولا يأس في إعادة الصياغة في أحوال معينة: كلما 
0 


جد في الأمر جديد. 


(1) انظر: ماريو بايطلفات البشرء ص77. محمود السعرانء علم اللغةء ص 41*. 
(5) مصطفى حلفي اللغة العربية في إطارها الاجتماعي» لينان 1941م » ص4١‏ - 
وانظر: عيد الغفار هلال» علم اللغة بين القديم والحديث» ص80 . 


في أوائل القرن العشرين انحسر ربط الظواهر اللغوية بما يحدث في العالم 
الطبيعي. ونظر إلى اللغة على أنها بنية أو نظام 5051618 "عناصره المختلفة يعتمد 
بعضها على بعضء ووجود هذا النظام مهم بالنسبة لفهم كل من التغير اللغوي؛ واللغة 

من حيث هي لغة' (2 

وقد أضفت محاضرات فردينائد دي سوسير ألتي شرت عام 1115م صفة 
العلمية على منهج دراسة اللغةء وأصبحت أساسأً لعلم اللغة الحديث؛ وأبعدت الأمور 
الميتافيزيقية التي تبتعد بالظواهر الذغوية عن الوصف الدقيق لهاء ومن ثم نحي المنهج 
التاريخي المقارن (11816040) الذي كان سائدء وأصبح البحث اللفوي الوصفي الذي 

يسميه (591002001) ذا أولوية عليه. () 

أهم أسس المنهج الوصفي 

لمل أهم الأسس التي استند إليها الوصفيون والتي استمدوها من دي سوسير 

تتمثل في النقاط الآتية: 

-١‏ تتكون اللغة من اللسان والكلام واللسان يمثل ثروة باطنة وختيّة؛ لا يفصح عنها إلا 
الكلام: واللسان نسق نحوي. أي نظام من العلاقات والقواعد والأشكال؛ موجود 
بالقوة الاعتباطية لا بالفعل الذي يتسم بالتروي والتفكير » ومعنى ذلك أنه موضوع 
مجرد غير قابل للإدراك بشكل مباشرء إذ لا ينقاد للملاحظة بسهولة» ولا يتأتى إلا 
بواسطة لفن فاللسان 'ظاهرة جماعية يتوحد عليها الناطقون بهاء وتمثل نموذجاً 

ا نفسية غير مدركة ولا محسوسة؛ تشكل تسقا 


(1) محمود السعرانء علم اللفقه 569 
(؟) دي سوسيرء دروس في الألسنية العلمةء تعريب صالح القرمادي وآخرين: ص00 
(©) اسايق ؛صبية؟. 


ع 


أما الكلام فهو الإنجاز اللفظي المتنوعء الذي انتقل من مرحلة الغموض والكمون في 

العقل الباطن» نيصبح رموزاً مستحضرة واضحة؛ تعبر عن مدلولاتهاء وعلى هذا فإنه 

يترتب بالمنهج الوصفي أن لا يتركز البحث في النغة على استقصاء أصولها التاريخية 
البعيدةء وإن از في دراسة تراكيبهاء وأصواتهاء وخصائص مغرداتهاء على النحو 
الذي تداونه الناس تداولاً حياً لا من خلال التصوص المكتوبة. 

7- تعد العلاقة بين الألفاظ والمعانيء علاقة اعتباطية وهو ما غرف بنظرية (الدليل) 2 
فلدال هو اللفظ المصوت أو الصورة الصوتية» والمدلول هو المعنى الذهني» والعلاقة 
بينهما هي الدلالة» والاعتباطية لا تعني أن الدالٌ خاضع للاختيار الحُر للذات المتكلمة 
وإنما تعني أنه غير معلل. أي أنه اعتباطي بالنظر إلى المدلول الذي لا يربطه به أي 
رابط طبيعي في الواقع أي أننا حين نقول: 'رجل" فلا علاقة عقلية بين (ر ج ل) 
هذه الأصوات الثلاثة ومفهوم 'رجل” في الواقع الخارجي. (2 
ويشير دي سوسير إلى أن الكلمات المناسبة للطبيعة (لمحاكية لها)؛ ربما دفعتنا إلى 
الاعتقاد بأن اختيار الدال ليس دائماً اعتباطياء ولكنه يشير إلى أن هذه الكلمات 
محدودة العددء وأنها فقدت شيئاً من طابعها. 

؟- إن مهمة الباحث اللغوي؛ أن يدرس اللغة المنطوقة في جميع مستوياتهاء الفصيحة 
والعامية: فأي حالة من حالات اللغة؛ تكون نتاجاً لعوامل تاريخية» بمعنى أن الزمن 
ضامن لاستمرارية اللسان؛ ومغَيّرُ له في الآن نفسه 7 على أن يُفصل بين هذين 
المنهجين؛ فإما أن يُدرس وفق المنهج الوصفي (حالة اللغة في وضع الثبوت؛ في فترة 
زمنية محددة): أو وفق المنهج التاريخي الذي يتتبع الظاهرة في مراحل زمانية 
مختلفة» وقد يتجاوز ذلك بحثها في اللغة الواحدة إلى بحثها في لغات متقارية؛ وذلك 
كأن يشرح الانتقال في فعل الكينونة من المفرد إلى الجمع (51-50711©) في اللغة 


() دي سوسيرء دروس في الألصنية العامةه ص 774 . وانظر: حنون ميلركء مدخل للسائيات سوسير: ص46 
(5) انظر المرجمين السلبقين, الأول ص 501 والثاتي ص 48 . 
() رشيد العبيدي. الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين» مقالة منشورة يمجلة الموردء العراق» المجلده +١‏ العدد”: 


صن م 


الهندية الأوروبية إلى (04ذه-)ة) في الألمانية إلى (1دناد-ندم) في اللاتينية إلى 
(0ممع-اقت) في الفرنسية.. الخ. 20 
ويرى الوصفيون أن تحديد المنهج من شأنه أن يجدّب اللساني السقوط في المزالق 
التي وقعت فيها اللسانيات التاريخية: ووقع فيها النحو التقليدي؛ فانشغال النحوي 
التقليدي- عند الوصفيين- بتثبيت المعاييرء حال دون الإحاطة بالظاهرة اللقوبة من 
جميع جواتبهاء واللسانيات التاريخية لم يسعفها منهجها الخاص في فهم طبيعة اللسان 
وكشف نسقيته" 29 
وعلى هذا فالوصفيون ينادون بأن تدرس اللغة دراسة وصفية؛ فاللغة الحقيقية هي 
التي يستخدمها الناس فعلاًء لا اللغة التي يعتقد البعض أن على الناس أن 
يستخدموها.0© 

؛- التفريق بين اللغة ظاهرة ذهنية إنسانية متكاملةه ذات قواعد وأصول قائمة في أذهان 
الناطقين بهاء واللغة كأداة يستعملها الإنسان في مجرى حياته اليومية وهي مستوحاة 
من الأسس الذهنية ومبنية عليها () وقد أهتم دي سوسير بدراسة اللغةء كأداة 
وظيفية» ولم يهنم بدراستها كظاهرة ذهنية؛ إلا أن مجرد التفريق بين هذين المستوبين 
اللغة فتح أفاقاً منهجية جديدة كما سنوضح فيما بعد. 

*- الدراسة الوصفية للغة هي النظر في علاقة كل عنصر من العناصر اللغوية الداخلية 
بغيره من العناصر الأخرى المكونة للنظام اللغوي, وذلك لأنه لا قيمة للمفردة إلا من 
خلال السياق؛ وقد شبه ذلك دي سوسيربلعبة الشطرنج؛ يقول: (إن القطعة اللسائية 
بمفردها ليست عنصراً من عناصر لعبة اللسانء لأن هذه القطعة في مادتها الصُرفة 


. 80 ص٠ جورج مونان» علم اللغة» ترجمة نجيب غزلويء دمشق دحت‎ )١( 
- 40 وانظر : دي سوسير: دروس في الألسنية العلمق صن‎ 

(5) حنون ميارك» مدغل للسائيات دي سوسيرء ص 57 

(1) ماريو بلي لغات اليشرء ص١1‏ . 

(4) مصطفى لطفى ٠‏ اللغة العربية في إطارها الاجتماعي» ص 7١‏ . 

وانظر: حتون مبارك؛ مدخل للسائيات سوسيرء ص45 


وخارج موقعهاء وباقي شروط إعبة اللسانء لا تمثل أي شي بالنسبة للمتكلم) 0 ومن 
هنا يرى أن تقسيم اللغة التقليدي إلى فروع كالأدوات والصرف؛ والنحوء تقسيمات 
فمية 7 وإن كانت ذات نفع عمنيء ذلك أن مجموعة أشكال اسم ما لا تصبح وحدة 
استبدانية» إعرابية؛ إلا بالمقارنة مع الوظاتف المرتبطة بمختلف الأشكال؛ وبالعكس 
فإن هذه الوظائف الا تكون قابلة لآن تُترج ضمن الصرفء إلا إذا ناسب دليل صوتي 
محدد كل وظيفة من تلك الوظائف؛ فالصرف الإعرابي المعين ليس جدولاً من 
الأشكال» ولا فتة من التجريدات المنطقية وإنما هو تأليف بين جدول الأشكال 
والتجريدات المنطقيّة قالأشكال والوظائف متعلقة بعضها ببعض؛ ومن الصعب؛ أن 
نفصل بينهاء ومن وجهة النظر اللسانية» لبس للصرف موضوع واقعي يمكنه من 
تشكيل مجال معرفي متميز عن التركيب. 
وقد ترك دي سوسير بصمات على البحث اللساني» وتأثيراً متفاوت الوقع من 
اتجاه إلى آخرء وإن كانت غالبية الاتجاهات ظلت قائمة على المرتكزات النظرية 
والمنهجية عنده مع ما ورد فيها من تطوير أو تصحيح لبعض المقاهيم» وأهم هذه 
الاتجاهات: 
-١‏ مدرسة براغ: 
وهو اسم لجماعة من اللغويين؛ منهم7) (جاكوبسون» وروس براغ؛ ونيكولاي 
تروبتزكوي /زهكاتادءع 1509 )؛ طبقت هذه المدرسة مبادئ النظرية البنيوية» غير أنها 
وبخاصة تروبتزكويء» خالف دي سوسير في عذه الدراسة التاريخية الفونولوجية تاحظ 
الوقائع المعزولة فقط وذهب إلى أن الفونونوجيا التاريخية ينبغي أن تدرس النظام 


و 


(1) حنون مبارك. مدخل للساتيات سوسيرء ص 86 - 

(1) دي سوسير» دروس في الألستية العلمق تعريب صقح القرمادي وآخرين. ص 08؟. 
وانظر: رشيد العبيدي الألسنية بين عيد القاهر والمحدئين؛ مجلة الموردء ص 77 

() محود السعران» علم اللغق ص 6824 . 

وانظر : حئون ميارك مدخل للسانيات» سوميرء ص56 . 


يفا 


القونولوجي على أنه كيان عضوي في حالة تطورء وذلك حتى يصبح اللتغيرات 
الفونولوجية معنى ومبرر للوجود (0. 

وقد ميزت هذه المدرسة بين الأصوات الوظيفية والأصوات غير الوظيقية ورأت 
أن على الباحث الفوتولوجيء ألا يهتم إلا بالأحداث ذات القيمة الوظيقية؛ وعلى هذا تُعدُ 
هذه المدرسة مجددة لمفهوم الفونيم بأنه (الصوت الذي يقوم بوظيفة محددة في لللغة) 9 
أي أنها أعطته مدلولاً وظيفياء وقد كان دي سوسير من قبل يركز على الجائب العضوي 
والجائب السمعي للفونيم يقول 7 'الفونيم: مجموع التأثيرات السمعية والحركات النطقية» 
كل منهما يشترط الآخر” وقد حددت هذه المدرسة طرق تحديد الفونيمات: وتمييز 
متغيراتهاء وذلك بإعداد طرق لتصنيف التمارضات التي تقوم بينهاء أثنائية هي أم متعددة 
أم متفرقة أم سالبة أم متكافنة؟ وهكذا آصبح من الممكن تعريف الفونيم على أنه مجموعة 
من الخصاتص الفونولوجية المميزة التي تجعله يتعارض مع كل الفونيمات الأخرى. 4 

إضافة إلى اهتمام هذه المدرسة بأسس تحليل الظواهر المصاحبة للكلام مثل 
اللهجة والنبرة. وذلك من خلال دراسة وظائف النبرة التي تحدد قيمة وحدة صوتية: 
والنبرة التي تحدد مناطق التركيز في نطق الكلمات. 0 

وميزت هذه المدرسة الخصائص التي تعرض للفونيمات 7 إذ قد تشترك كلمئان 
في (الفونيمات) المكونة لكلتيهماء ولكن إحداهما تنطق بلحن أو تتغيم» وُنطق الثانية بتنغيم 
أخرء وهذا ما أطلق عليه تروبتزكوي اسم (كرونيم 00653لدات)؛ بمعنى (فونيم النغمة وقد 
يكون الاختلاف في مدة استمرار الصوتء أي كمية الصوت الواحد هي التي تؤدي إلى 
اختلاف في المعنىء وهذا ما أطلق عليه تونيم (10061) بمعنى "الفونيم الكمي" - 


1-8 جورج مونان, علم اللغة في القرن العشرين» ت نجيب غزاوي: ص‎ )١( 
306 السليق صن‎ )0( 

(5) عبد الصبور شاهين: كي علم اللغة العلبء بيروت 158ص 115 
(4) جورج مونان علم اللغة ثرجمة فجيب غزلوي» ص١1‏ . 

(5) السايقء ص 0.8 

() محمود السعران؛ علم اللفقء ص 958 


2 


كما أسهمت هذه المدرسة في تحديد مفهوم علمي للفرق بين الدراسة التاريخية 
والدراسة الوصفية؛ الذي ذكره دي سوسير من قبل» فبينت أن الدراسة التاريخية للظواهر 
اللغوية يجب أن تكون تابعة للدراسة الوصفية للنظام اللغوي المحدد بفترة زمنية معينة؛ 
وذلك انطلاقاً من أن معرفة النظام اللغوي يجب أن تسبق معرفة التفيرات التي طرات 
عليه. 
ومن أبرز توجهات هذه المدرسة على المستوى اللغوي التركيبيء أنها نظرت 
إلى اللغة في إطار عوامل رئيسة ثلاثة ينتظمها الموقف الكلامي؛ هي: المتكلم والمستمع 
والأشياء» أي عناصر الموقف المخمتة وأوضاعها التي هي موضوع الكلام؛ ويقوم الرمز 
اللغوي على التواؤم وهذه العوامل 7 وكذلك فأنها تنظر إلى الجملة من منظور وظيفي 
علاناءءمكممم عممعامء5 لهودزعصناط في مستوياتها الثلاثة: المستوى النحوي. 
والمستوى الدلالئ» والمستوى! الكلامي؛ الذي يتفاعل فيه المستويان الأولان في عملية 
التواصل اللغوي. 27 
وبذلك فإن هذه المدرسة تلتقي في بعض توجهاتها الوظيفية مع المدرسة السياقية 
الوصفية» حتى شكلت معها بُعدأ منهجيا أكثر اتساعاء هو البعد الوظيفي لدراسة اللغةء 
غير أن هذا البعد يظلٌ في إطار المنهج الوصفي بوجه عام0. 
7 - الوصفية الأمريكية: 
أ- الشكلية ومن أبرز أعلامها: سابير (1مة5 503534) الذي يُعَد مؤسساً لعلم اللغة 
الشكني 7 (12/15]6م605)» وصاحب كتاب (اللغة) ©081886ة.1 » وينطلق سابير من 
فكرة الفصل بين الشكل والوظيفة: فهو يرى أن المتكلم يعمد إلى توظيف الشكل 


(1) انظر: نهاد الموسىء نظرية للنحو العربيء ص 24. 

(1) يحيى أحمده الاتجاه للوظيفي ودوره في تحليل اللغةء مجلة عالم الفكرء المجلد العشرون: للمدد (؟) الكويت»ه 
4 صن على 

(؟) حلمي خليل» العربية وم اللغة البنيويء ص155 . وانظر: نهاد للموسى؛ نظرية النحو العريسي؛ ص 41- 
0 

(4) جورج موئان: علم لللغة في القون العشرين :ص 8 . 

اوانظر: خليل عمايرةه في نحو اللغة وترلكييهاء جدة 54 لب ص45 


ل 


(الكلام المنطوق) لنقل فكرة معينة يقول "إن نظام الأشكال شيء» واستعمال هذا النظام 
(لتحديد الوظاتف) شيء آخر” 50 
ويقول: "إننا مضطرون للاستتتاج بأنه من الممكن والواجب أن يدرس الشكل. 
اللغوي باعتباره نظاماء بغض النظر عن الوظائف التي ترتبط به( 
وبرى جورج مونان أن "عدم التوازن المنهجي أو التقليل من قيمة العلاقة العميقة 
بين الشكل والوظيفة في النظام اللغوي» لا يؤثر تأثيراً خطيراً في فكر سابيرء لأن مفهوم 
الوظيفة لم يغب عملي من ذهته لحظة واحدة' 7) ومن المفاهيم ألتي برزت عند سابير 
أيضاً التطور الداخلي المثالي يقول : "نظهر 'اللغات جميعاً ميلا غريباً نحو تطوير وسيلة 
أو عدة وسائل قواعدية خاصة على حساب وسائل آخرى'. 
ويقول: القد رأينا أن في كل لغة تظاماً صوتيا داخاياً ذا مخطط محدد؛ ونعرف 
الآن أن في اللغة ميلاً ولضحاً نحو نظام الشكل القواعديء وبتوجه هذان الاتجاهان 
الغامضان والقويان نحو شكل محدد دون أي عائق" 9 
ب- التوزيعية «موذلهدهنانا1150510 : ومن أبرز أعلامها بلومفيد. الذي يرى أن اللفة 
انتاج آليء واستجاية كلامية بوصفه حافزأ سلوكياً ظاهراًء محاولاً تجنب العودة إلى المعنى 
في الدراسة النغوية» يقول: لا يجوز الاعتقاد بأنه من الممكن تفسير وقائع لغوية غامضة 
من خلال فرضيات فلسفية أو سيكولوجية أكثر غموضاً منها7” 
ويرى أن "كتشافات عالم اللغة الذي يدرس الرمز لللغوي هي ذات قيمة أكبر 
بالنسبة العالم النفسء إذا هو لم يشوههاء بتصورات سيكولوجية مسيقة27 


(1) جورج موفان علم اللغة في القرن العشرين » ص8 . 
(5) السايق صن084 

(6) السايقء ص4 

[4) السايق؛ ص44 

[5) جورج موتان؛ ترجمة نجيب غزاوي؛ علم اللققد ص 909 
(1) اسايق ص01 


ولبلومفيلد نظرية تقوم على توزيع المكونات الأساسية للجملة بطريقة الاستبدال1'؟ 
(0301012110ه2]) بمعنى أن تحلّ كلمة محل أخرى في القسم القواعدي أو المعنوي 
نفسه وذلك نحو أن تقول (أكل عمرو أو أكل زيد) حيث يتبادل عمرو وريد للموقع ذاته. 
وضرب بلومفيلد المثال التالي: 
المكونات الأساسية في جملة /إ2192 1820 أو[ 2001 
هي 39023 مد + منادز وموم 
وأن المكونات الأساسية ل هداز ,ددم هي 200 و 2نناوز والمكونات الأساسية ل 
لإةالاه م هي الكلمة 1680 والتركيب 28:83 المؤلف من 82048 ٠‏ 

ولعل أبرز نقد وجه للمنهج السلوكي بوجه عام هو التركيز على دراسة الشكل 
اللغويّ ومحاولة الوصول إلى المعنى بطرق خارجية؛ يقول 'ليش” 1.6004 'إن مشكلة 
اتجاهات أوجدن وريتشاردز وبلومفيلد في دراسة المعنى أن كلا منهم حاول شرج 
السيمانتك على ضوء متطلبات علميّة أخرى' 29 

وقد طور هاريس هذه الفكرة (المكونات الأساسية) في كتابه الذي يعد المؤلف 
الرئيس في علم اللغة التوزيعي 7 كعناداناههنآ أوومتانا21)630 وهو بعنوان 
قعناكتناعمانا أمعتهعبماك مأ كلم طاءكة ٠.‏ 

فاعتمد على توزيع الفونيمات في المباني الصرفية لإبراز القيمة الخلافية بينها:!, 
ولنْعد المميز الذي يؤدي الدور الرئيس في بناء الكلمة» فلكي نعرف مثلاً ما إذا كان () 
و ( 7 يكوئان فونيمين بالإنجليزية» يكفي أن نلاحظ أنهما يميزان بين كلمتين عفنآ و 
٠ 1:‏ فهذا التمييز يقوم على معنى هاتين الكلمتين غير أن هاريس؛ وكما يشير جورج 
مونان» نجأ إلى المعنى اجوءاً عفوياً غير منظمء وكان عليه "أن يجعل الطريقة التوزيعية 


)١(‏ انهاد الموسى؛ نظرية النحو العربي فى ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث» عمان ٠58١م‏ ص67. 

وانظر: جورج مونان؛ علم اللغة في القرن العشرينن ص 1١7‏ 

071 ي74فا ممع منموه" بمتاممعة مما 6 

(5) محمود السعرانء علم اللغقء ص 504 . وانظر: مصطفى لطفيء #لغة للعربية في إطنرفا الاجتماعي ٠‏ ص 
6 

(4) خليل عمايرة» في نحو اللغة وتراكيبهاء 417. 
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وسيلة تحليل فريدة وشمولية وبدل اعتبار المعنى آليه منهجية مساعدة وبسيطة واختيارية. 
فإن كل شيء يجري وكأن اللجوء إلى المعنى وسيلة لا مناص منهاء وعلى ارتباط وثيق 
بطبيعية القضايا الذفوية نفصهاء فيما تعتبر الأليات التوزيعية إحدى الإمكانيات المتاحة 
للغوي» من بين إمكانانت أخرىء لحل يعض المشكلات وليس كلهاء وعلى هذا الأساس: 
١‏ 


فقد كان كل اللغويين» ومنذ زمن بعيد توزيعين' 

وقد استفاد من ذلك تشومسكي في بنائه للنظرية التوليدية التحوينية. 
أبرز الباحثين العرب المتأثرين بالوصفية الأمريكية 

تأتر عبد الرحمن أيوب بهذا المنهجء ودعا إلى دراسة اللغة العربية 
من خلاله وذلك بقوله: 'وازدهرت اليوم مدرسة تسمى بالمدرسة التحليلية الشكلية 
(5ا لإلههة لهصمم1 06 ادمدءة) وتنوعت نظرياتهاء وأصبحت الدراسة اللغوية في 
بعض صورها أشبه بالمعادلات الرياضية" (9). 

ويرى أن هذه المدرسة تتسم بأساسين مهمين في التفكير اللغوي العلمي هما: 
-١‏ الموضوعية: ويقصد بها ألا تطبق على لغة قواعد لغة أخرى. 
'- الوصفية: ويقصد بها أن يكتفي الباحث اللغوي بوصف اللغةء شأنه في ذلك شأن 
البناء الذي يتبين بناءه حجراً حجراً دون أن يحرّك أي حجر عن موضعه. 

.وقد اتجه عبد الرحمن أيوب إلى نقد التفكير النحوي من خلال دعوته إلى الالتزام 
بهذه المدرسة بوصفها جزءاً من الثقافة العربية؛ التي أسماها تقليدية قائلاً'فالنحو العربي 
شأنه في ذلك شأن ثقافتنا التقليدية في عمومها؛ تقوم على نوع من التفكير الجزئي" 27 

وسوف نعرض لبعض آراء عبد الرحمن أيوف في الفصل الثالث إن شاء اش 
؟- المنهج الوصفي السياقي جاع02دممى ادناءعاصه © 

أبرز علماء هذا المئهج 'فيرث 48ة5 " الذي تأثر بالعالم البولندي مالينوفسكيء 
الذي استعمل 'سياق الحال' 8600د6ذة 06 000105 بدلالة خاصة تشير إلى جملة 


[1) جورج موفانء علم اللغة في القرن الشرين؛ ص 148 - 
(1) ادراسات نقنية فى النحو العربي» ج1. مكتبة الانيلوقمصرية: /1980: ص هدحو من المقدم. 
(5) عراسات نقدية في اقتحو العربيء ص هحو- 


العناصر المكونة للموقف الكلاميء مثل شخصية المتكنم والسامع والظواهر الاجتماعية 

ذات العلاقة بالسلوك اللغويّ كحالة الجو وأثر النتص الكلاميّ في المشتركينء كالامتناع 

أو الألم) 00 

وقد حدد فيرث المعنى بأنه كل مركب من مجموعة من الوظائف اللغوية؛ وأهم 
عناصر هذا الكل هو الوظيفة الصوتية ثم المورفولوجية والنحوية والقاموسية والوظيفية 

والدلالية ل (سياق الحال) 9). 

وحتى يصل الباحث إلى معنى نص لغويء فلابد من أن يدرس هذه العناصر 
ويشترط فيرث على الباحث جملة من الوصايا أهمها: 7 

-١‏ ينبغي أن يحدد الباحث معاني الأشكال النحوية على المستوى النحوي والمعجمي 
بالنسبة لنظام اللغة موضوع البحث. 

1- ينبغي على الباحث أن يصف اللغة من داخلهاء دون الاتكاء على تصنيفات مسبقة في 
الذهن» وعليه أن يحدد قائمة بعناصر هذه اللغةء وأن يوزعهاء ويحدد وظائفها 
ومعناها على المستوى النحوي بمصطلحات خاصة بالنظام النحوي الذي تتبعه اللغة 
وأن يبين مدى استعمال هذه الأقسام في اللغة. 

-٠‏ على الباحث أن يقيم هذه الأقسام على أسس شكلية لا تصورية_فلسفية. 

4- على الباحث أن يدخل في اعتباره عناصر (سياق الحال) 2 

ويتميز هذا المنهج بأنه يجعل المعنى سهل الائقياد للملاحظة والتحليل 
الموضوعيء وأنه يعالج الكلمات بوصفها أحداثا وأفعالاً وعادات تقيل الموضوعية 

والملاحظة في حياة الجماعة المحيطة بنا. 0 


. 768 محمود السعران» علم اللغةء ص‎ )١( 

(1) أحمد مختار عمرء علم الدلاثة » الكويت؛ 547 امء ص72 

(5) محمود السعران» علم اللقةء ص 754 

(5) محمود السعرانء اللغة والسجتمعء رأي ومنيج؛ بنغازيء ليييا 1504 ص 17 
() أحمد مقكار عبرء علم الدلالقه من 900 
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ومن مزاياه أيضاً أنه لم يخرج في تحليله اللغوي عن دائرة اللغة يقول اليش" 
1.66 "إن البحث عن تفسير الظاهرة اللغوية خارج إطار اللغة يشبه البحث عن منفذ 
اللخروج من حجرة ليس لها نوافذ ولا أبوابء المطلوب منا أن نقنع بتقصي ما هو موجود 
داخل الحجرة أي أن ندرس العلاقات داخل اللغة" ( 

وأخذ على هذا المنهج أنه لم يقدم نظرية شاملة للتركيب اللغوي» واكتفى بتقديم 
نظرية لعلم الدلالة ”عذامهددت5“ 7 مع أن المعنى ينبغي أن يكون مركباً من الأصوات 
والنحو والمعجم والدلالة وأخذ عليه أيضاً أنه بالغ في فكرة السياق» إضافة إلى أنه لم 
يعرف مصطلح السياق 0001 تعريفاً واضحاً تماما- 
أبرز الباحثين العرب المتأثرين بالمنهج الوصفئّ السياقي 

ومن أبرز الباحثين المحدئين الذين تأثروا بنظرية السياق تمّام حسان في كتابه 
(اللغة بين المعيارية والوصفية 468 ١م)»‏ الذي راوح فيه بين نقد التفكير اللغوي العربي 
القديم الذي وصفه بالمعيارية وبين طرحه للمنهج الجديد يقول: 'فكرت في أمر الدراسات 
العربية القديمة من حيث المنهج؛ لا من حيث التفاصيل؛ وجعلت تفكيري في أمرهاء 
مستضيئاً بمناهج الدراسات اللغوية الحديث". 7 

ثم بدأ بطرح مفهوم مدرسة فيرث عن اجتماعية اللغة؛ من حيث هي عنصر من 
عناصر النشاط الاجتماعي والفردي» وعد خطرها في حياة القرد لا يقل عن خطرها في 
حياة المجتمع» وهي الأداة الوحيدة التي تمكن الفرد من الدخول في نطاق المجتمع الذي 
يعيش فيه. وإذا كان العُرف هو الذي يحدد المقاييس الاجتماعية' فإن الذرف أيضاً هو 
الذي يحدد معايير الاستعمال اللغوي, فالمتكلم الذي يستعمل لغة المجتمع الذي نشأ في 
إنما يستعمل أصواتها وصيغهاء ومفرداتها وتراكيبها حسب أصول استعمالية معينة. 40 


(1) أحمد مخثار عمرء علم الدلالة .ص ؟لا. 
(5) السليق» صنم7 

(5) اللغة بين المعيارية والوصفية 
(4) ليقي ص مو 


ة الأنجلوالمصرية» للتاهرت 1104 ص 1 


ومن ثم فإن إغفال هذا العنصر الاجتماعي في اللغة» يحرم الدراسة اللغوية من 
أقوى خصائصهاء وإذا كان كل نشاط اجتماعي تتم دراسته عن طريق الملاحظة 
والوصف. فالنغة من حيث هي نشاط اجتماعي يجب أن درس كذلك بالملاحظة 
والوصف27» وبهذا ترى أن تمّام حسان أمام وصفيّة تعطي أهمية بالغة للمعنىء وهي بذلك 
تختلف عن وصفية عبد الرحمن أيوب؛ التي تحتكم إلى الشكل دون المعنى كما مر" بناء 
وفد طبق تمّام نظريته على اللغة للعربية في كتابه "للغة للعربية مبناها ومعناها'؛ 
#لكام, 

وهو يوضح الهدف من دراسته ابتداء بقوله: 'والغاية التي أسعى وراءها بهذا 
البحث؛ أن ألقي ضوءاً كاشفاً على التراث اللغوي العربي كله؛ منبعثاً من المنهج الوصفي 
في دراسة اللغة' 9 

أما عن مادة للكتاب ونظريته؛ فيقول: "وإذا كان مجال هذا الكتاب هو الفروع 
المختلفة لدراسة اللغة العربية الفصحى. فلابد أن يكون للمعنى هو الموضوع الأخص لهذا 
الكتاب: لأن كل دراسة لغوية لا في الفصحى فقطء بل في كل لغة من لغات العالم» لابد 
أن يكون موضوعها الأول؛ والأخير هو المعنى؛ وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة؛ 
فالارتباط بين الشكل والوظيفة هو اللغة هو اعرف وهو صلة المبنى بالمعنى» وهذا 
النوع من النظر إلى المشكنة يمتد من الأصوات إلى انصرف إلى للنحو إلى المعجم إلى 
الدلالة. 7 

ومن نَم نرى أن تمّام حمتان يعطي اهتمامأ كبيراً للمعنى؛ انطلاقاً من المنهج 
الوصفيء وليس استناداً إلى ما صدر عنه القدماءء ذنك لأنه يرى دراسة القدماء اتسمت 
بسمة "الاتجاه إلى المبنى أساساء ولم يكن قصدها المعنى إلا تبعاً وعلى استحياء' 9 


(0) السليق سكسم 
() الاغة العربية مبناها ومناها ٠‏ بيثة المصرية العامة للكتبء القاهرة +2040 ص١٠‏ 
(5)_اللغة العربية مبناها ومعتاهاء ص5 م 

(0) سيق من عه 


ويوضح تمام حسان المقصود بالمعنى بقوله: "إنه المعنى الوظيقيء وهو وظيفة 
الجزء التحليلي في النظامء أو في السياق على حد سواءء والثاني المعنى المعجمي للكلمة؛ 
وكلاهما متعددد ومحتمل خارج السياقء وواحد فقطء في السياق. والثانث المعنى 
الاجتماعيء وهو معنى المقام. وهو أشمل من سابقيه لأنه يشملها ليكون بهما وبالمقام 
معنى السياق في إطار الحياة الاجتماعية وهذا التشقيق للمعنى» هو ما أسهمت به 
الدراسات اللغوية الحديثة فى محاوئة الكشف عن المعنى اللغوي؛ وسنحاول في هذا 
الكتاب أن نطبقه على اللفة العربية الفصحى' 7" ويَعدُ محاولته التطبيقية هذه تجديداً يجعل 
امنها أجراً محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية تجري بعد سيبوية وعبد القاهر. (9 
وسوف أقف على بعض آرائه في ثنابا البحث إن شاء الله 

ومن الباحثين الذين تأثروا بنظرية السياق أيضاء محمود السعران ققد مثلتْ عنده 
آخر المدارس اللغوية التي اهتمت بالمعنى: وقد وقف عندها بالتفصيل عارضاً الآراء 
مالينوفسكي الذي أقام عليها فيرث نظرية سياق الحال» ويرى السعران أن هذه المدرسة 
تنظر إلى المعنى على أنه وحدة مركبة من مجموعة من الوظائف اللغوية الصوتية 
والفونولوجية والنحوية والمعجمية. 

ولكي نصل إلى حقيقة المعنى لابد من تحليل هذه الوحدة على هذه المستويات 
اللغوية» مع بيان العوامل انخارجية والسياق الاجتماعيء أو بعيارة أخرى المعنى المقاليء 
والمعنى المقامي للكلام "), غير أن تأثر السعران بقي نظرياء يمكن تلمسه من خلال 
تأمل الكتاب» وإنما قصد إلى التعريف بالأصول العامة للمناهج المختلفة» وبأهم 
المؤلفات فيهاء وذلك مساعدة منه للقارئ كي يكون على بيّنة من المذاهب اللغوية 
المختلفة. 9) 


25-04 السليق. ص‎ )١( 
. 4 تمام حستانء اللغة العربية؛ معناها وميتاهاء ص‎ )1( 
علم النفة ص 9817 وما بعذهاء‎ )5( 

(4) السليقة ص6 


المنهج الوصفي الإحصاتي : 

يعد المنهج الإحصائي ثمرة من ثمار المنهج الوصفيء حيث اتجهت اللسانيات إلى 
دراسة اللغة دراسة علمية بصورة منتظمة مبنية على الملاحظات المدروسة دراسة 
إحصائية» وكان من أبرز روادها في الغرب بلومقيلد ”14ع5دمه810" ١‏ الذي دعا إلى 
تجديد القواعد التي يجب أن تتبع حتى يكون كلام المستعمل للغة صحيحاً نحويا "© والعالم 
الألمائي 'بوزيمان 0ةلة8.81156. " الذي اقترح أن يكون المنهج الإحصائي أساساً في 
تمييز الأساليب: وذلك كتمييز لغة الأدب من لغة العلم وتمييز لغة الشعر من لفة النثرء 
وتمييز اللغات المستخدمة في الأجناس الأدبية 2 وخلاصة الفرض الذي وضعه بوزيمان 
أنه من الممكن تمبيز النص الأدبي» بواسطة تحديد النسبة بين مظهرين من مظاهر 
التعبيرة 
أولهما: التعبير بالحدث 4م485 ع/اذان8, أي الكلمات التي تعبر عن حدث أو فعل. 
وثائبهما: التعبير بالوصف 6ع6م49, 01211121190 أي الكلمات التي تعبر عن صفة مميزة 
لشيء ما - 

ويتم حساب هذه النسبة بإحصاء عد الكلمات التي تنثمي إلى النوخ الأول وعدد 
كلمات النوع الثاني» ثم إيجاد حاصل قسمة المجموعة الأولى على المجموعة الثانية؛ 
ويعطينا حاصل القسمة؛ قيمة عددية تزيد وتنقص تبعاً لزيادة ونقص عدد الكلمات 
المجموعة الأولى على المجموعة الثانية» وتستخدم هذه القيمة باعتبارها دالّة على أدبية 
الأسلوب. فكلما زادت كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي؛ وكلما نقصت كان 
أقرب إلى الأسلوب العلمي. 27 

وقد انعكس الاهتمام بالمنهج الإحصائي في الغرب على المستشرقين حيث أفادوا 
منه في دراسة العربية» وبخاصة في مجال المفردات» وذلك نحو العمل الذي قام به 
(هانزفير) في معجمه (معجم اللغة العربية المعاصرة. عربي- ألماني) 9 وقد تُرجمٍ إلى 


(1) مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية. دار طلاس؛ نمشق 1486م ص 115 
(1) سعد معصنوح. الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية ط؟ دار الفكر العربي: 544 ١مء‏ ص58 + 
(5) السايق, .3 
(4) إسماعيل عمايرة» المستشرقون و المنامج اللغوية» ص17 


1 


الإنجليزيةء والدراسة التي قام بها 'لانداو'ء والتي تناول قيها للمغردات الشاتعة في 
الصحافة والمفردات الأساسية للنثر الأدبي. 20 

علتملاسعل8 يعكممم عأطدهة متعلمم 01 غمنام لعوة .نتدلهة1 .24 ممعلدل 
1959 


وكذلك الدراسة التي أعدها المستشرق الألماني هارتموت بوبتسين (800230 .11)؛ ضمن 
دراسات في النحو العربي- الألماني المقارن. وقد تُرجمت إلى العربية بعنوان!؟ “الأفعال 
الشائعة في العربية المعاصرة". 
وقد استفاد الباحثون الغربيون من دراستهم الإحصائية في مجالات عديدة منها:؟ 
-١‏ في مجال المعجمات: قام الباحثون الغربيون بتوزيع نتائج دراساتهم الاحصائية على 
معجماتهم اللغوية» مما أسفر عن وجود معجمات متخصصة حسب المستوى الثقافي 
أو العلمي أو مستوى العمر إلى غير ذلك من أهداف كقيام بعض الموسوعات اللغوية. 
1- في مجال التعليم: حيث ساعدهم ذلك في اختيار الكتب التعليمية وفق المراحل 
المختلفة. 
*- في مجال الثقافة: إذ ساعدتهم الدراسة الإحصائية في معرفة المستوى الذي يتناسب 
مع هذه الفئة من الناس أو تلكء وققاً لاختلاف السن أو الثقافة أو المهنة أو البيئة. 
4- في المستوى التاريخي: وذلك انطلاقاً من أن الدراسة الإحصائية ينبغي أن تكون 
متجددةء لأن اللغة متطورة من حيث المفردات والأساليب. 
ولهذا المنهج بعض المحاذير أهمها: 2 
-١‏ عدم الثبوت والاتسجام "”تزمعاوزومم 0“ 
بمعنى أن نتائج دراسة العينة التي قد يطمأن إلى أنها تمئل الواقع اللفوي في 
أواسط البلاد قد تختلف إلى حد ما عن نتائج العيئة المختارة من أقصى البلاد. 


() السليق, صن 354 

(1) هارتمون بوبتسين » الأفمال الشائمة في العربية المعاصرة؛ ترجمة (سماعيل عمايرة؛ منشورات جامعة الإمسام 
محمد بن سعود الإسلاميةه الريااض 14:8 

(؟) مازن الوعرء دراسات لسائية تطبيقية, ص 111-.55. 

(4) امازن الوعر. دراسات لسائية تطبيقية. ص 1٠/8‏ وانظر: لسماعيل عمايرى للستشرقون والمناهج لللغوية, 


5055 
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- الدراسة الإحصائية تغقل بعض الحقائق المتعلقة بمؤلف النص المدروسء والمتلقي 
والسياق النفسي والاجتماعي. 
أبرز انباحثين العرب المتأثرين بهذا المنهج 

ومن الباحثين العرب الذين تأثروا بالاتجاء الوصفي الإحصائي سعد مصلوح في 
كتابه (دراسات إحصائية استطلاعية في العربية المعاصرة)!): طبق قيه دراسات 
إحصائية على عناوين الصحافة العربية في كل من مصر وليبيا والسودان؛ وكذلك نبيل 
علي في كتابه (اللغة العربية والحاسوب) 7( وقد أورد المؤلف في ختامه قائمة ثرية 
ببحوث مقترحة في مجال اللسانيات الإحصائية. 

وكذلك فقد دعا نهاا الموسى إلى ضرورة الاستفادة من الدراسة الإحصاتية» 
بوصفها حلاً علمياًء يعالج ظاهرة التنوع اللغوي على نحو علمي منضبطف وذنك لأنها 
تسهم في إيضاح ما هو مستعمل في الواقع النغوي. بانقياس إلى غيره؛ بالإضافة إلى أنها 
تبين - على وجه التحديد- القواعد انصوتية والصرفية والنحوية والمفردات التي بها تتقوم 
الفصحىء وبمعرقتها تتحقق المعرفة بالفصحى. خالصة بلا حشو ولا عامية» مما يلقي 
اضوءاً على القواعد ذات السيرورة في الاستعمال اللغوي. وهذا يسهم بلا شك في تيسير 
تعلم العربية وتعليمها بما يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة. 

وقد قدم دراسة إحصائية قيمة» درس من خلالها 'باب الاستثناء بين النظرية 
والتطبيق" 9 وذلك بإحصاء قواعد الاستثناء الموجودة في ستة من الكتب الأصول؛ ثم 
إحصاء لدوران هذه القواعد في نصوص عديدة متنوعة تقع ضمن زمن الاحتجاج 
اللغويء وقد أسفر البحث - فيما أرى- عن نتائج مهمة؛ تفتح المجال أمام الباحثين 
المراجعة ظاهرة تعدد القواعد النحوية في الباب الواحد؛ كما أنها تهيئن الفرصة أمام 
التربويين لانتقاء القواعد الأكثر تداولاً بما يتناسب مع مراحل التعليم المختلفة. 


(1) منشورات دار تسريب 4غ ة أب ص 000-666 


(؟) مجلة دراسات الجامعة الأردنية: المجطد المادس» العدد التقي 1594ام: ص 14-10 
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وعلى هذا فإنه يمكن الإقادة من هذا الاتجاه في الأمور الآتية: 

-١‏ إنجاز وصف دقيق للعربية الفصحى. كما هي من خلال واقع الاستعمال وليس كما 
هي في كتب النحو. 

؟- إنجاز وصف دقيق للعربية المعاصرة على اختلاف تنوعاتها الإقليمية والاجتماعية. 

- إتاحة الفرصة أمام التربويين للإفادة من نتائج هذه الدراسات الإحصائية في وضع 
المناهج وفقاً للمراحل المختلفة ووققاً لدوران القاعدة في الاستعمال وليس وفقا لما هي 
موجودة عليه في كتب النحو- 

4- تعد الدراسات الإحصائية حلقة مكملة للجهود النحوية القديمة. 


منهج التونيدي التحويلج 


و كتسوسنآ تاد ممعت مد لمدمتتعسره /ع مدل 


منهج حديث نشأ في الخمسينات بعد أن وضع تشوسكي كتابه “للتراكيب النحوية' 
عساعتصاة عتاعمتصرة . 2 
يعد | تشومسكي اللغة قدرة فعالة فطرية مختصة بالإنسان» ومن هنا رأى أن 
التحليل اللساني ينبغي أن يشرح اللغة من الداخل» وليس من الخارج» وعد شرح الظاهرة 
اللغوية بمسطلح سنوكي إنما هو غضٌ للخلّق اللغوي اللامتناهي 27 وهذه تشكل نقطة 
اخلاف رئيسة مع النظرية النحوية الوصفية #«مدمة© ©««انابرنمو122 27 » ومن هنا 
فالمنهج التوليدي التحويليء منهج ذهنئّ يهتم بالحقيقة الكامنة» أي أنه يركز على التمييز 
بين الكفاية الاغوية وهي 'ملَكّة" ذاتية تتمثل في القدرة على إنتاج الجمل وتفهمها في عملية 
تكلم اللغة وتمثل البنية العميقة للكلام7» وبين الأداء اللغوي وهو "الاستعمال الأني للغة 
ضمن سياق معين' )؛ وتمثل البنية السطحية للكلامء ومن ثم ركز المنهج على بناء نماذج 
فرضية استنباطية للغات, تنطلق من وجود "تركيب باطني" أو 'بنية عميقة" لكل جملة 


(1) التوسع في التعرف على الإطلر للتلري لهذء النظرية. لنظر: 

-١‏ مازن الوعرء نحو نظرية لسائية رب حب تسق رتيب ادر في لف مربي ار طلاس؛ سكق 
امود 

ب- مازن الوعر. قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث؛ دار طلاس؛ دمشق» 484 ام. 

ج- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة) المؤسسة الجامعية للدراه ات؛ ييسروت 
ام 

د- ميثئال زكرياء الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية؛ المؤسسة الجامعية الدراسات بيروت 1485 

ه- جون ليونزء نظرية تشومسكي اللغوية» تحقيق حلمي خليل؛ دار المعرفة؛ الاسكندرية؛ 1546م. 

و - سمير ستيتية؛ للضانيات: حالم الكتب الحديش» 0+ :"م 

(1) مازن الوعرء كضايا أساسية في علم اللسانيات الحديشه صن19١.‏ 

(؟) عيده للراجحيء النحو العربي والدرس الحديثه دار النهضة العربية» بيروت؛ 1576م 

(5) ميشال زكرياء الألسنية للتوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: ص7 . 

(5) ميشال زكرياء الألسنية التوليدية والتحويفية: 1585 ص7 . 
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وهذا التركيب هو الذي يعطي المعنى المقصود للجملة» أما ما ينطلق بالقعل أو يرسم 
بالكتابة» فيسمى بالتركيب الظاهري أو البنية السطحية 7©؛ والعلاقة بين للبنية العميقة 
"عكناأء لكاو وع1(6“ والبنية السطحية “ععدنعنمة ع56ىنن5“ تتم بواسطة ما أسمام 
تحويلاً :2100 دسفاكصدم]* ‏ 

وقد مر هذا المنهج في مراحل عدة » وكان من أبرز الأسباب المؤدية إلى دلك ما 
وجه إليه من نقد بدراسة التراكيب على حساب الدلالة» فقد اعتبر (تشومسكي) 
العملية الندوية مستقلة عن العملية الدلالية أو المعني» فما هو نذوي يختلف عما هو 
دلالي» بالرغم من أن العلاقة بين النحو والمعنى علاقة نسبية؛ يمكن أن تكون لها جوانب 
إيجابية» وقد ذكر تشومسكي في المنهج الذي وضعه سنه :)١157(‏ في كتابه السابق 
الذكر. ثلاثة مستويات لدراسة اللغة لم يكن من بينها المستوى الدلالي ؛ هي: 
-١‏ المكون التوليدي: وهدف هذا المكون اللغوي. هدف توليدي تنظيميء فهو توليدي 
لأنه ينتج عدداً غير محدود من الجمل؛ وتنظيمي الأنه يعطي معاني نحوية منظمة 
وملسقة. 
ويمكن تعريف الجملة التوليدية بأنها أقل عدد من الكلمات» يؤدي غرضاً في جملة مفيدة, 
بشرط أن تكون جملاً خبرية» لا إنشانية» مثبتة لا منفية» مبنية للمعلوم لا للمجهول؛ ويعمل 
هذا المستوى من خلال نوعين من القواعد التوليدية. 7 
أ- التفريع: وأراد تشومسكي من خلاله أن يصور العملية العقلية التي تتم عند الكلام» 
وذلك كأن تقول: 'القلم" فالقلم وحدة قائمة بذاتهاء وهي مكونة من (أل*قلم). ومن هنا فهو 
يرى أنه لابد من تفريع الجملة إلى أصغر وحدة ممكنة فيهاء مع الانتباه إلى ما بين الجملة 
ومكونائها من تحكم مباشرء وذلك كتحكم الجمئة بمكونات فعل الشرطء وجوب الشرط:07؟ 
ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي في الجملة الشرطية (إن تدرس تنجخ) . 


(1) مازن الوعره قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثء صن 184 
(1) مازن الوعرهء نحو نظرية لسانية عربية حديثة: ص06. 
(؟) سمير ستيتية» أنظمة التراكيب في جملة الشرط العربية» متشورفت مجنة كفية الآداب؛ الجاممة الجزائرية. 


اه 


اج (فعل الشرط) ج؟ إجواب الشرط) 
إن تدرس 0 حت 0 


ب- المعجم: وهو مسؤول عن إعطاء المفردات على أساس دلالتها الصحيحة وهذا يعني 
أن المفردة الواحدة لا تكون في التركيب إلا بناء على وظائفها الاجتماعية؛ إذ إن المعجم 
يتأثر بالأغراض الاجتماعية. 

-١‏ المكون التحويلي : وهذا المكون قادر على تحويل الجملة التوليدية إلى جملة تحويلية 
وهناك نوعان من التحويلات!؟ 

أ- التحويل الوجوبي: وهو الذي يتم بنطق الجملة التوليدية؛ وبذلك تكون قد ثقلتث من 
البنية العميقة إلى البنية السطحية, وقد كان وجوبياًء لأنه الوسيلة التي يتم بها الكلام. 

ب- التحويل الجوازي: ويمكن أن يتم هذا النوع من التحويل أو لا يتم. وذلك كالتحويل 
الى جملة الشرط والاستفهام؛ والنداءء والتعجب. وغيرها وتعتمد التحويلات على عدد من 
العمليات النحوية أهمها 9): 


(1) مازن الوعره تحو نظرية لسائية عربية .ص ؟5. 

وانظر: محمود تحلة» مدخل إلى درلسة الجملة العربية؛ دئر النيضة العربية: ييروت. 1584م ص50 . 

(1) الأنماط التحويلية في الجمئة الاستفهامية العرييةء مجلة للمورد؛ مجلد ١6‏ عبد (1) 141١م‏ ص(58-45) 
اوانظر ؛ محمود نطة؛ مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ص88 . 


عه 


-١‏ الزيادة 440411405 وتتمثل في زيادة عتصر جديد لم يكن له وجود في التركيب 
ويعبر عنه رياضياً : 
أله أ+ب :بكيآ 


أي أن () تتحول إلى () + (ب)؛ بحيث (ب) غير متضمنة في () - 


1- التوسعة : 28312805108 وتتمثل في جعل مجال عنصر من عتاصر الجملة؛ أكثر 
اتساعاً مما كان عليه قبل التحويل ودعي عنه رياضياً ب 
أواجعب:ب 015 


أي أن (أ) تتحول إلى (أ) + (ب) » حيث (ب) متضمنة في ([) . 


- الحذف 1961641088 : ويتمثل في حذف عنصر من عناصر التركيب» دون أن يكون 
متضمنا في عنصر موجودء ويعبر عنه رياضيا يب 
اعم هاب ترآ 


4- التضييق 10010108 ؛ ويتمثل في حذف عنصر من عناصر التركيب مع كونه 
متضمنا في عنصر موجود. 

ويعبر عنها رياضياً ب 

أجب ‏ هاودب 215 

أي يتحول التركيب المكون من العنصرين ' | و ب" إلى 1 ؛ فلا يكون العنصر "ب" 
متضمناً في العنصر "!7 90 


0 السليق ص48 
(؟) اسمير ستيتية؛ الانماط التحويلية في الجملة الاستفهامية العربية: ص+4. 
() السق ص +4 
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5- الإحلال 1018060061817" : ويتمئل في إحلال عنصر جديد بدل التركيب الأساسي 
للجملةء بحيث يكون دالاً على وروده في الذهن وذلك نحو التصديق في جملة الاستفهام 
بنعم أو لاء ويعبر عنه رياضيا يب 1 -> ب 

1- التقديم والتأخير 18]100ا26]13 : ويتمثل في إعادة ترتيب عناصر الجملة ويمثل 
رياضياً بالمعادلة :] + ب > ب +] 

*- المكون الصوتي الصرفي: وهو مجموعة القواعد الصوتية والصرفية التى تعمل على 
صياغة التركيب الأساسي أو التركيب المشتق في شكله النهائي(؟. 


أبرز التعديلات التي أجريت على النمهج التوليدي التحويلي 

كان من أبرز العلماء الذين أخذوا على تشومسكي عدم اهتمامه بالجانب الدلالي» 
كاتز (مناهءط) ٠‏ وفودور ”50001“ ٠‏ وبوستيل ”80581“ ٠‏ الذين قامو! بدراسات 
أوضحوا فيها ضرورة التركيز على الجانب الدلالي في دراسة اللغة؛ 7" فكما أن التحويل 
يتم على المستوى التركيبي» فإنه يمكن أن يتم على المسنوى الدلالي» وقران 
هؤلاء العلماء التحويلات الدلالية بالتحويلات التركيبية جعلهم يعرفون بأصحاب المدرسة 
التوليدية الدلالية» وربما كان كتاب بوسئيل ”28أونه1 07" من أهم الكتب الني ألنت 
فيها. 

ومن ثم فقد طور تشومسكي منهجه مستفيداً من جهود هؤلاء وغيرهم اسنة 
© بما أسماه بالمنهج المعياري؛ وقد جعله مشتملاً على المستوى الدلالي إلى جائب 
المستويات السابقة» وهذا المستوى يعطي البنى أهمية التقديرات الدلالية؛ من خلال القواعد 
الدلالية التي تضم معاني الأركان اللغوية المختلفة» من أجل إنتاج التمثيل الدلالي 
المركبي. 0 


)١(‏ مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عريية حديثة: ص58. 
(7) مازن الوعرء قضايا أساسية في علم الاسائيات الحديشء ص5١1.‏ 


(9) السايق؛ ص61 . 


ثم طور منهجه سنة ١51/9‏ بأعمال» 'من أجل ضبط القواعد التوليدية والتحويلية 
المتمثلة في منهج الضوابط على القواعد. وما زال يطور في منهجه مستفيداً من الجهود 
اللفوية بعامة: مكوناً إطاراً لنظرية تُعرف بنظرية. العامل والربط. الإحاني” 
“صده1 عمنامذ8 لسه امعسدعءبرو0" (2 ركز فيها على ربط التمثيل الدلالي 
بالبنية العميقة: والبنية السطحية» من خلال تقديمه لنوعين من القواعد التفسيرية 
والدلالية© : 
-١‏ قاعدة تفسيرية دلالية أولى للبنية العميقة. 
- قاعدة تفسيرية دلانية ثنانية للبنية السطحية. 
وربما دفع هذا الربط بين التركيب والدلالة بعض الباحثين العرب للمقارتة بين هذه 
النظرية والنحو العربي القديم؛ كما سنوضح في فصل قادم إن شاء الله. 
الباحئون العرب المتأثرون بهذا المنهج 

ويمكن تصنيف تأثر الباحثين العرب المحدثين بالنظرية التوليدية التحويلية الى 
فريقين: 
الأول: مجموعة من الباحثين حاول كل منهم المقارنة والربط بين جهود اللغويين العرب 
القدماء. والأسس التي قامت عليها النظرية التوليدية التحويلية» محاولين توضيح أوجه 
الاتفاق بينهماء وبخاصة أنهما يصدران عن أساس عقلي في تفسير الظاهرة اللغوية. 

وما ترتب على ذلك من قضايا كالحذف والتقدير والأصلية والفرعية وللعامل» 
تلك القضايا التي ما زال الوصفيون يعدونها من نقاط الضعف عند النحاة من العرب ومن 
أبرز هؤلاء الباحثين: 


(1) قضليا أساسية فى علم اللسائيات الحديث: 8ه . 
وانظر: جون ليوئز: نظرية تشومسكي اللغوية» ت حلمي خليله ص 50 . 
(1) مازن الوعر» نحو نظرية لسانية عربية حديتة: ص 44 
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عبد الرحمن الحاج صائح في مقالاته في مجلة اللسانيات 7'): وعبده الراجحي في كتابه 
'النحو العربي والدرس الحديث” 27» ونهاد الموسى في كتابه 'نظرية النحو العربي في 
ضوء مناهج النظر اللقوي الحديث" 0 وسوف أعرض لبعض من آرائهم في ثنايا 
البحث. 

الثاني مجموعة من الباحثين حاولوا تطبيق النظرية التوليدية التحويلية على بعض أبواب 
اللغة العربية؛ ولعل أبرز هذه المحاولات: 

محاولة محمد الخولي التي طبق فيها نظرية فيلمور (06صملة1 1©5ئه©) 

وهي نظرية طوّرها فيلمور في نهاية الستينات. وعرفت ب (قواعد الحالة الإعرابية) 
“#صمة,ن عكهة© ٠‏ ومن ثم فإن الخولي رآها هي الأنسب لدراسة العربية ويقصد 
فيلمور بالحالة الإعرابية مجموعة المفاهيم التي تمدن الإنسان من إصدار بعض الأحكام 
المختلفة» عما يدور حوله من أحداث كمعرفة من يقوم بعمل ما ومن يقع عليه حدث ما 
وما الذي حدث» ومتى وقع هذا الحدث.. الخ 

ويوضح الخولي رؤية فيلمور هذه بالأمثلة الآتية: 

-١‏ فتح محمد البابة. 

"- فتح المفتاح الباب. 

؟- انفتح الباب على يدي محمد. 

في الجملة الأولى الفاعل الظاهري هو محمدء ولكنه المفتاح في الجملة الثانية والباب في 
الجملة الثالثة» إلا أن العلاقة الحقيقية لكل من هذه الأسماء الثلاثة بالفعل؛ تختلف من كل 
جملة إلى الأخرى. ففي الجملة الأولى نرى أن محمداً هو الفاعل الحقيقي؛ وفي الجملة 
الثانية (المفتاح) هو الأداة التي فتح بها الباب. أما في الجمنة الثالثة» فإن الباب هو الذي 


(1) مدخل إلى علم اللسان الحديث (1» 2 ؟) اللسائيات. 
المجلد الأول. الجزء الأول. 1519م 

واتسجلد الأول. الجزء الثاتي. 1801م 

والمجلد الثاتي. الجزم الأول. 810١م‏ 

() منشورات ييروت 1408م 


(؟) منشورات بيروث ٠194م.‏ 
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وقع عليه الحدث بالفعل» وفيلمور (©517205)» يرى أن الأشكال الخارجية للجمل لم تؤثر 
على العلاقات المعنوية بين الأسماء الثلاثة المختلفةء فالأمر الجدير بالاهتمام إذن هو 
العلاقات المعنوية الأساسية في انجملء ولذنك يجب أن تصبح هذه العلاقات هي النقطة 
المركزية التي يجب أن يعالجها التحليل اللغوي ويحاول تفسيرها. 9 
ومن التعديلات التي أدخلها فيلمور (5:110305) على نظرية تشومسكيء أنه أثبت 

أن العبارة الاسمية وانجار والمجرور في مستوى التركيب العميق واحدء أما القوانين 
الأساسية التي اعتمدها فيلمور فهي: 
-١‏ الجملة -» (مشروطية) + مساعد + جوهر (2 
"- أما المشروطية فهي | الروابط الخارجية 

ظروف الزمان 

أدوات الاستفهام 

أنوات النفي 


*- أما الجوهر -> فمل + (محور) 7 + مفعول به غير مباشر 19 + (مكان)!© + 
(أداة)”) + فاعل 7) وقد أجرى الخولي على الجوهر تعديلاً فأصبح : 
الجوهر -> عبارة فملية + (محور) + (مفعول غير مباشر) + (مكان) + (أداة) + 
(اعل) . 


(1) محمد للخولي؛ قواعد تحويلية, 54 . 

وانظر: ثايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المماصرق 7٠١‏ . 

(1) محمد الخولي؛ قولعد تحويليةه ص 54 . 

(5) المحور ©1#ادع: : هي الكلمة محور التركيز في للجملة. 

(4) مقعول غير زات ©مفكه1 : يشير إلى المفمول به الأرل للأفمال للثي تأخذ مفعولين وناك نحو 
"أعطيت سميرأ كتابة 

(0) /مكان: مكان وقو الفعل ويطابق ظروف المكان في العربية. 

(1)._الأداة: ما يستمان به لتفيذ الفعل نحو كتيت بالقلم. 

(7) الفاعل: يقصد به الفاعل الحقيقي؛ فالقاعل في قتح المفتاح الباب الشخص. المنقذ وليس المفتاح. 


مه 


4- [ المحور 
مقعول غير مباشر 
مكان -> اتعبارة الاسمية 
آداة 
فاعل 
5- العبارة الاسمية -> حرف جر + معرّف 27 + جملة + اسم 
وقد عدل الخولي العبارة الاسمية بآن قثم الاسم على الجملة؛ فأصبح القافون 
العبارة الاسمية -> جار + معرّف + اسم + جملة (© 
وعلى هذا فإن جملة مثل: 
في البيت طفل يلعب (كما هو في قانون فيلمور)» تصبح (في البيت يلعب طفل) على 
القانون المعدل» وهو المقصود على مستوى الإخبار في للعربية. 
أما في الجمئة الأولى فإن (يلعب) تعد صفة. 
ثم وضح الخولي القوانين المفرداتية 15د 1.681 : وهي تشمل كل المعلومات 
الترتيبية» والمعلومات الصوتية التي تطلبها القواعد الخاصة بكل مفردةء ومعظم 
المعلومات التي تقدمها قوانين المفردات تأتي على صورة خواص موجبة (*) أو سالبة 
6 
ووضح القوانين التحويلية: وهي مجموعة القوانين التي تنقل الجملة من البنية العميقة 
عااءناماة م1206 إلى البنية السطحية عملغعدصاة 508/:نا8 ١‏ وقد صاغ ستة وثلاثين 
قانوناً طبقها على عينة مختارة مكونة من لأنين وخمسين جملة» تمثل أبواباً متنوعة في 
العربية. 
ومثال ذلك: تحليل الخولي لجملة فعلية فعلها متعد إلى مفعولين. 


(1). الشتعرف 06 نم3265 : مثل آل التعريف وضماتر الإضاقة نحو كتاني. 
(؟) انظر هذا التعديل في: محمد الغوني؛ قواعد تحويلية للغة العربيةه 70 - 


54 


أعطى الولذ علياً كتاياً . 
الجملة -> مساعد + فعلية + [ جار + اسم ] + [ جار + اسم ] + (جار + معرف + اسم) 
بالقاكون الأساسي -> أعطى + ل + كتاب + ل + علي + من + أل + ولد 
بالقانون التحويني (قانون تبادل المفعول به والفاعل) 
> أعطى + من + أل + ولد + ل + كتاب + ل + علي 
بالقانون التحويني (حذف جار القاعل أو المبتدأ ) -> أعطى + .. + آل + ولد + ل + 
علي + ل + كتاب 
بالقانون التحويلي (قانون الحركات) : 
ه أعطى + .. + أل + ولد + .. + علياً + .. + كتاباً . 
بالقوانين المورفيمية الصوتية -> أعطى الولدُ علياً كتاباً 
ثم أشار الخولي إلى أن هناك قانوناً يُدعى قانون تحويل الأفعال الخاصة؛ ووظيفته أنه 
يجيز حذف أو تعويض بعض الأفعال المتعدية» مثل أفعال الإغراء والتحذير والاستثناء 
وذلك مع إبقاء المفعول به منصوباً بتأثير الفعل المحذوف. 
والوصف التركيبي لهذا القانون (©. 

الزم + سن" + ايم 

احذر 

ينادي 

ويرى الخولي أنه يمكن تحليل خمسة تراكيب من خلال هذا القانون هي: 
الإغراء. والتحذيرء والاستثناء» والمفعول معه؛ والنداء. 49 
إن المتأمل لمحاولة الخولي يرى أن: 


(1) محمد الخولي ؛ قواعد تحويلية: ص 049 . 
(؟) اس: يمثل رمزاً لتخليته ابي عنصر محتمل انوجود. 
([5) محمد الخولي. كواعد تحويليقه ص 348 - 


-١‏ هناك كثرة واضحة في القوانين» التي استعملها الخولي إلى درجة يحس معها القارئ 
أنه أمام قواعد رياضية صارمة. 

؟- ذهب الخولي إلى أن القوانين المعجمية هي التي تزودنا بصفات الأسماء المستعملة: 
وقد كان الأولى أن تستخلص هذه القوانين من واقع الاستعمال اللغوي. 

*- جعل الجملة التي يتقدم فيها المفعول به على الفاعل جملة أساسية وذلك نحو (أكرم 
الولدٌ زيدا) و (أكرم زيداً الولة) بينما هي جملة محولة عنها. 

وقد حاول مازن الوعر الإفادة من جهود اللفويين العرب القدماء؛ ومن أنظار 

النظرية التوليدية التحوينية ممثلة في فرضية العالم الأمريكي 'ولتركوك" (+151- 

ام)» وذلك رغبة منه في تفسير الظاهرة اللغوية تفسيراً تركيبياً دلالياً وبخاصة أنه 

أخذ على النحاة العرب إغفانهم لبعض وجوه الدلالة. 

ولهذا فهو يرى أن التراكيب الأساسية في العربية يمكن أن تمثلها المعادلة التالية: 

ك (التركيب) -> (أداة) أد - إسناد (إس) 07 

والإسناد (إس) -> (مستد (م) - مستد إليه م ! - قضله (ف) 


ويمكن أن يكون المسند م جملة 


إ(١)‏ انحو نظرية لسائية عربية حديثة :دص 84 - 
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ويمكن أن تكون الفضلة ف ->2 | جملة 


أما الأداةه فهي إضافة أضافها مازن الوعر على البنية العميقة: وذلك لأنها نسهم 
في تحويل التركيب الأساسي إلى تراكيب مشتقة جديدة وقد تكون 


أ + نفي أ 
+ استفهام 
+ شرط 
وكذلك فقد أضاف (الحركات الإعرابية)» إلى البنية العميقة لأثرها في التعبير عن 
الدلالة في اللقة العربية. 


وقد انطلق من معطيات النحو العربي في تقسيم تركيب الجملة الى (: 
أ- تركيب اسميء يتكون من (مبتدأ + خبر) نحو: زيدُ شاعر. 
ب- تركيب فعلي» يتكون من (فعل + فاعل) نحو: جاء زيد أو ضارب هو عمرأ. 
ج- تركيب ظرفي يتكون من (مبتدأً وخبر شبه جملة ) مثل: زيد في الدار. 
د- تركيب شرطي يتكون من (تركيبين اثنين يعملان كتركيب واحد) وذلك نحو إذا أنت 
أكرمت الكريم ملكته. 


(0) انحو نظرية لسائية عربية حديثةء ص.8-7+. 
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وعلى هذا فقد بدأ بالتطبيق على التراكيب العربية الأساسية معتمداً على الأدوار الدلانية 
التي افترحها العالم 'ولتركوك' والذي يعتمد فيه على المصطلحات التالية: (4 

-١‏ قاعل - قا 

موز امع 

؟- مستفيد - مس 

؛- مكان - مك 

0- موضوع - مو 

مثال ذلك تحليله لامكانية أن يحل اسم الفاعل محل الفعلء ويعمل عمله النحوي والدلالي؛ 
وذلك من خلال المثالين : 

99  نييسيعلا ضرب الموسيان‎ -١ 


0 
0 آد سس رمدي 
ا 
يانه شُّ م 9 سدع 
| | تم جاو 
ضري اسم علم 
قل حركي ] 


١‏ نحو نظرية لسانية عربية حديثق ص44 
(1) السايقء ص46 


3 


0 
رز 
أ سس 
1 + استفهام ] 
ل 
م املااف 


صلب موسى | عيصى 
+فا) ١‏ +مو 
1+ فعل حركي ] 5 زات 


وبالطريقة نفسها يمكن تحليل التراكيب التي تشتمل على مشتقات تعمل عمل الفمل؛ كاسم 
المفعول: والصفة المشبه باسم الفاعل . 
ثم يجري الوعر تطبيقات متنوعة على باب الاستفهام» وسأعرض لبعض منها في ثنايا 
الفصل الثالث. 

وأرى أن انوعر كان موضوعياً في ارتكازه على معطيات النحو العربي القديمه 
يبدو ذلك من خلال تحليله تركببأء مثل 'تسمع بالمعيدي خيٌ من أن تراء' على أنه تركيب 
اسمي مكون من : 

كد خير من أن تراه 

م1 3 

وكأنه بذلك يقدر بدلأ من (تسمع بالمعيدي) (سماغك) (بالمعيدي) 


(1) انظر نحو نظرية لسانية عربية حديثة؛ ص 80 
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وكذتك فقد أعاد التركيب الظرفيء إلى التركيب الاسمي بعد أن حاول تحليله تحليلاً يفسر 
فكرة النحاة القدماء. بتعلق الظرف أو الجار والمجرورء قال ابن يعيش: 'اعلم أن الخبر 
إذا وقع ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو (زيذ في للدار) و (عمررٌ عندك) ليس الظرف 
بالخبر على الحقيقة» لآن الدار ليست من زيد في شيء؛ وإنما الظرف معمول للخبر 
ونائب عنهء والتقدير (زيد استفر عندك): أو (حدث أو وقع) فهذه هي الأخبار» في 
الحقيقة؛ بلا خلاف بين البصريين: وإنما حذفتها وأقمت الظرف مقامها إيجازا لما في 
الظرف من الدلالة عليها ' () وعلى هذا ققد عد البنية العميقة للجملة!©: 
زيد قي الدار هي : 


لالا 


كن 


زيد (يكون هو) في الدار 


زيد (كان هو) في الدار 


لالا 


غير أن تطبيقات الوعر على اللغة ما زالت محدودة. 
وكذلك عرف ميشال زكريا بالنظرية التحويلية موضحاً أنها سعف في تعميق دراسة 
اللغةأ"!؛ ووضح التعديلات التي طرأت على النظرية؛ وبخاصة ما عرف ب- (النموذجية 


و انظر: الجملة التولينية والتحويلية (الجملة لليسيطة) ص 55 
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الموسعة) ويقضي هذا التعديل ببقاء تحديد الدلالة موكولاً يصورة أساسية إلى البنية 
العميقةء فقيها يتم تحديد معاني المفردات وتكتسب العلاقات النحوية التي تتشكل فيهاء 
ومنها الفاعل والمفعول الدلالات انخاصة بها. (2 

ومن هؤلاء الباحثين أيضاً: عبد القادر للفاسي الفهري الذي حاول تطبيق النظرية 
التحويلية» مختاراً فرضية العالمة الأمريكية برزنان (159/4) . 

وتتسم محاولة الفهري بأنه لا يستند قيها إلى معطيات النحو القديم؛ وربما كان 
ذلك بسبب اعتقاده أن اللغة التي وصفها سيبويه ليست هي الموجودة حالياً. بالنظر إلى 
كثير من خصائصها التركيبية والصرفية والصوتية» وعلى هذا فلابد من إعادة درس 
العربية من جديد. 0 

وربما أسهم تصور الفهري هذا في استخدامه لمصطلحات جديدة إضافة إلى 
اتكائه على اللهجة المغربية في بعض أمئلته. (7) 

ولا يخفي أن تصور الفهري ليس موضوعياً بالنسبة إلى اللغة العربيةء وهي ذات 
خصوصية جعلت منها ثابتة نسبياً على مدى العصورء ألا وهي ارتباطها بالقرلن الكريم» 
ولا أظن أن هذه الحقيقة بحاجة إلى تأكيد. فقد شهد بها علماء العربية وغيرهم. 

على أن هذا لا بعني أن لا تدس الظاهرة اللغوية من جديد» لأ في هذا دعوة 
إلى وصل الجديد بالحديثء حتى تظل صورة العربية ناصعةء وتظل مناهجها مواكبة 
للتطور. 

ومن الباحثين الذين تأثروا بالمنهج التحويلي من حيث المصطلح خليل عمايرة» 
وذلك في كتابه (في نحو اللغة وتركيبها)» أما من حيث المنهج؛ فمنهجه وصفي؛ حاول فيه 
أن يفيد من معطيات النحو القديم ليصل إلى تصور أفضل يجمع بين إدراك بُعْديْ المبنى 
والمعنى معا . 


(1)) انظر: بكري محمد للحاج, التراث وجذور الألسنية؛ مؤتمر التقد الأنبي الثقي؛ الربدء جامعة فليرموك 0584 
صن 

)١(‏ اللسانيات واللغة للعربية: دار تويقال: الدار البيضاء: ههه ابه ج١1‏ + صن1م 

() الفسائياك واللغة العربية, ج1 314109 


53 


وهو يتطلق من تعريف للجملة النواة (التوليدية) على أنها تقع في الآطر الآتية: 4 
-١‏ توليدية اسمية ويمكن أن تكون على أي نمط من الأنماط الآتية: 

أ- اسم معرقة + اسم نكرة . 

اب- اسم استفهام + اسم معرقة . 

ج- شبه جملة + أسم نكرة . 
"- توليدية فعلية . 

أ- فعل + اسم مرفوخ . 

ب- قعل + اسم مرقوع + أسيم + لينم + اسم . 
وهذه الجمل تفيد في وضعها التوليدي معنى إخبارياء إلا أنها قد تفيد معاني أخرى وذلك 
بتعرضها لعناصر التحويل الآتية: 

. الترتيب‎ -١ 


؛- الحركة الإعرابية. 
©- التنغيم . 
وقد أدرك استعماله لمصطلحات المنهج التحويني؛ فألحق فروقاً وتوضيحات على 
دلالة المصطنحات كما يراها هوء وكما يراها التحويليون؛ وأسمى محاولته ب (النظرية 
التوليدية التحويلية المعدلة): ثم أتبع آراءه هذه بتطبيقات صدرت في كتابين!'؟ وسوف 
أقف على بعض من آراته في ثنايا البحث. 


(1) خليل عمايرة: في نحو اللفة وتزكييهاء صن +8 - 
وانظر : ختيل عمليرة » في التطيل النحوي» الزرقاء: الأردن 11417 ص هه-10 
(؟) كتاب في التحليل اللغوي. وكتاب آراء في الضمير الماقدء ولغة أكلوني اليراغيث» دار اليشيرء عمان 184 ام. 


5 


الفصل الثاني 


الإنجاهات النحوبّة عند النحاة 
العرب القدماء 


اتقديم 

دراسة اللغة ظاهرة قديمةء فقد كان للهنود دراستهم اللغوية المتميزة بالوصف» 
ومن أشهر نحاتهم : (بانيني) الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. ويعد خير النحويين 
الوصفيين القدماء (© . 

وكان لليونان دراسات لغوية » في أصوات اللغة وتراكيبها » فدرسوا العلاقة بين 
الألفاظ والمعاني ٠‏ إلا أن دراستهم اعتمدت على الفلسفة والمنطق . وللرومان كذنك 
دراسات في اللغة اللاتينية ( بدأت منذ القرن الثاني قبل الميلاد )؛ نهجوا فيها منهج 
اليونانيين في لغتهم » ولكنهم لم يبلغوا شأوهم ٠‏ أو شأو الهتود في دراستهمء مع خطتهم 
في قياس لغتهمء على لغة تخالفها منهجاً واتجاهاً وطبيعة (© . 

وقد أولى العرب العربية - باعتبارها لغة القرآن الكريم - أكبر قسط من العناية 
والاهتمام» وازدهرت العلوم اللغوية عندهم ازدهاراً كبيراً ٠‏ ووصل إلينا كثير من تلك 
الدراسات؛ عن طريق المخطوطات التي كتب لها البقاء » ولا شك أن " الكتاب ' لسيبويه. 
يُعدُ من الآثار التي تشهد بفضل النحاة السابقين قبلهء كما أنه ظل يمثل منارة للنحاة الثالين 
اله » وإن بدت بينهم بعض الخلافات في الرأي » وقد أخذت هذه الخلافات تتضح شبك 
فشيئاً بين البصريين والكوفيين . 

وما الخلافات التي نجدها بين البيئات الجغرافية كالبصرة والكوفة» إلا تشعبات 
بسيرة ٠‏ تبقى مشدودة - فيما أرى - إلى أصول عامة تقوم عليها أركان المدرسة الواحدة؛ 
ولا مانع بعدئذ من أن يختلف نحويّ مع نحويّ في إطار هذه المدرسة:؛ إذ نجد أن 
البصريين فيما بينهم أو ( الكوفيين ) ء يختلفون في المسألة الواحدة ٠‏ فربما وجدنا رأياً 
للمبرد بخالف فيه رأي سيبويه ٠‏ بل لقد ألف المبرد كتاباً في الرد عليه » بعنوان (الرد 
على سيبويه ) » وقد ذكر ابن جني أن المبرد أسماء ( مسائل الغلط ) 9 . 


(1) عبد تلغفار هلال ء علم اللغة بين القديم و الحديث .ص 95 
(1) محمود السعران ء علم اللغة .ص 588 . 
(؟) أحمد مختار عمر ء البحث اللغوي عند العرب ء دار المعارف : مصر 1596م :ص 46 . 


ل 


والكسائي والفراء من الكوفيين» ومع ذلك نجد بينهما خلافات في مسائل كثير:!©: 
ومظهر الاختلاف في الرأي مظهر طبيعي ٠‏ يحدث في إطار أي تفكير إنساني ٠‏ لغويا 
وغير لغوي , 

بل إن ما قيل من تفريعات سسُمَّيتَ بالمدرسة البغدادية والمصرية والأندلسية: لا 
تنجاوز ما يمكن أن تفرع عنه المدرسة الواحدة . وتبقى الأطر المنهجية العريضة أصرة 
كبرى تجمع ما تفرق منها في أصول ثابتة 27 » وآرى أن هذه النظرة إلى الجهود النحوية 
مجتمعة» يجعلها تشكل قاعدة متينة للموازنة بيذها وبين الجهود اللغوية المعاصرة؛ على أن 
هذا لا يقلل من أهمية تقسيم التراث النحوي إلى مدارس؛ لخدمة أغراض تعليمية في 
موقك “ينه 03 

وقد تميزت المراحل الأولى » من الدراسة النحوية؛ على يد النحاة الأول بائجاه 
البحث إلى استقراء المأثور عن العرب؛ وهذا ملمح وصفيء وإعمال الفكر لاستخراج 
القواعد ٠‏ بقصد معياري ٠‏ وبعد ذلك حدث تمايز بين دراسة الصرف والنحو ٠‏ وكتاب 
"التصريف ' لأبي عثمان المازتي من أواتل الكتب التي ألفت في الصرف ‏ 9 وكان هذا 
التمايز بين النحو و الصرف لأسباب تعليمية - 

ونجد أن كثيراً من الباحثين المحدثين» عندما يبحثون في منهج النحاة تكون 
غايتهم - في الغالب - تصنيف هؤلاء الئحاة ضمن مدرسة الكوفة أو البصرة؛ دون 
الالتفات إلى السمات المنهجية عندهم ء وذلك كأن يقال ٠‏ لا يتطلب الباحث عناء كبيراً 


(1) انظر : | - ابن الأباري الإتصاف في مسائل الخلاف تحقيق محى الدين عبد الحميد ٠‏ دار إحياء القراث العربي. 
دلت جا بص الجا نص كك 

ب- الأشموني » شرح الأشموني على الألفية ؛ نشر محى النين عيد الحميد مط١ ٠‏ النهضة للمصرية 488١ب‏ ج15 
ع 

ج- الرضى الأسترابلاي ؛ شرح الكافية 7178 1ه ج) دا ص374 ا ج72 .ص 745 . 

د- القراء » معاني القرأن تحقيق محمد علي النجار » القاهرة ١807‏ عصس 40 

(؟) على أيه المكارم تقويم الفكر التحوي » بيروت .ص 84 

(2) أنظر : محمود حسني » المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربسي ٠ط‏ ؛ دار عمار ء الأردن 1187م ص 
3 

(4) أحمد حسن حامد دراسات في أسرار العربية ‏ تايلس . 1927 » ص٠8‏ 
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لكشف ميل ابن الأنباريّ إلى مذهب البصريين ٠‏ بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيوهن آراء 
الكوقيين ٠‏ ويفسد أدلتهم عنى كثير من قضايا النحو » من ذلك ميله إلى قعلية نعم وبئس ٠‏ 
خلافاً للكوفيين الذين يرون أن (نعم وبئس ) لسمان ٠‏ ويعدٌ رأي الكوفيين فاسداً . 
وما يعنينا في هذا المقام» أن نبحث عن الجوانب المنهجية ألتي تشكل الأسس التي 
انطلق مها النحاة القدماء. ولا يهمنا بعدئذ أن ننشغل بالفروق الجزتية التي تُمبّ بصريا 
من كوفي أو بغدادي ء إلا بالقدر الذي يلقي الضوء على الاتجاه المنهجي عند هؤلاء ٠‏ 
فما هي الاتجاهات التي رسمت التفكير النحوي في دراسة الظواهر اللغوية ؟ 
يمكن تصنيف هذه الاتجاهات إلى المباحث الآتية : 
المبحث الأول : الاتجاه الوصفي . 
المبحث الثاني : الاتجاه العقلي - 
ويمكن دراسته من خلال الاتجاهات الثلاثة الآأتية : 
أ- الاتجاه العقلي الفلسفي . 
ب- الاتجاه العقلي المنطقي - 
ج- الاتجاء العقلي المعياري ٠.‏ 
المبحث الثالث : الاتجاه التاريخي . 
ويمكن دراسئه من خلال ملمحين : 
أ- الملمح التاريخي المقارن ٠‏ 
ب- الملمح التاريخي التطوري . 


لي 


المبحث الأول 
الاتجاه الوصفي 


يقوم المنهج الوصفي على أساس وصف اللغة في مستوياتها المختلفةه أي في 
أصوائها وأبنيتها الصرفية ء وتراكيبها النحوية » ودلانتها المعجمية والبلاغية . ولما كان 
النحاة يهدقون من دراستهم اللغوية إلى ” انتحاء متّئت كلام العرب * 7 ٠‏ كان لابد من 
إجراء وصف لهذه اللغةء وذلك من خلال استقراء كلام العرب المطرد الفصيح المنقول 
نقلاً صحيحاً . وقياس ما لم ينقل على ما نقل إِذا كان في معناه  ©(‏ 
ولعل أبرز ملامح الاتجاء الوصفي عند النحاة يبرز في الآتي : 
١-وصف‏ الكلمة المقردة : 

لما راقب النحاة الكلمة المفردة في أثناء استقرائهمء كان من اليسير عليهم 
بالملاحظة التصويرية ٠‏ رصد بعض الظواهر وتصنيفها : 
أ- ربطوا بعض أصوات الكلمات بالأصوات المشابهة لهاء عند الإنسان وذلك انحو 
القهقهة؛ والتمطق (حكاية صوت المتذوق إذا صوت باللسان)؛ والدندئة (كلام تسمع نغمته 
ولا تفهمه). والصراخ والهمهمة والرنين 7"؛ أو الكلمات الدالة على أصوات الحيوان» 
وذلك نحو ... رغاء الناقة » وهدير الجمل » وصهيل الفرس ٠‏ وخوار البقر»ء وثغاء الغنم» 
ونقيق الضفدع . وطنين الذباب ... الخ . 

أو الكلمات الدالّة على أصوات الأشياء . وذنك نحو خرير الماء؛ والقرقرة 
(صوت الآنية إذا استخرج منها الشراب) ٠‏ والنشيش (صوت غليان الشراب)؛ والتشُهب 
(صوت اللبن عند حلبه) أو الكلمات الدالة على الأفعال التي يحدثها الإنسان أو غيره 
كالدق والكسر والقرع والهدم , إلى غير ذلك 9 . 


04 ابن جني : للخصائض .ص‎ )١( 
. 59. (؟) انظر : ابن الأثباري » الاغراب في جدل الاعرلب تحقيق سعيد الأفقاني » سوريا :ص‎ 
505 ققه اللغة وأسرار العربية » مطبعة السعادة 1455م »اص‎ ٠ (؟) أبو منصور الثعالبي‎ 
505-97-5 أنظر : للسايق .ص‎ )4( 
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- ملاحظة العلاقة الاشتفاقية في الألفاظ وذلك من مثل + (كَنَب اء يكدّب ٠‏ اكذباء 
كاتب. مكثُوب + كتاب ٠‏ سككتب) ء قنسبوا هذه الكلمات إلى حروف مشتركة هي 
(كءتء:ب)ء ومن ثم كان من الطبيعي تصنيف الكلمات إلى مشتقة وغير مشتقة (© . 

وقد لاحظوا أن العرب تشتق أحياناً من أسماء الأعيان. وذلك كالاشتقاق من 
أسماء الذهب والفضةء وكذلك من المصدر الصناعي . 

وقد فطن الخليل بن أحمد إلى ملاحظة ظاهرة أخرى» وهي ارتباط بعض 
مجموعات ثلاثية من الأصواتء ببعض المعاني ارتباطاً غير مقيد بترتيب ٠‏ فتدل كل 
مجموعة منها على المعنى المرتبط بها كيفما اختلق ترتيب أصواتها ء واستفاد من هذه 
الملاحظة في معجمه (العين) دون أن يسميها ٠‏ نلاحظ ذلك من خلال منهجه في المعجمء 
حيث اعتمد فيه على شرح ما تفرع من للمادة على طريق الاشتقاق العامء وماتفرع منها 
على طريق الاشتقاق الكبير » فتكلم مثلاً عن (َنمْ وني . وَضتم » وأمضى) في 
موضع واحد 7" » وقد سلك ابن فارس في معجمه ( مقاييس اللغة ) نهجاً يوجه فيه عنايته 
إلى هذه الصلة» وأوضح ذلك في كتابه الصاحبي 7"؛ وقد وجدت هذه الظاهرة توسعاً عند 
ابن جني » حيث أكثر من ضنرب الأمثلة عليها » وذلك نحو قوله : (أصوات ق.سعءو) 
اتدل على القوة والاجتماع كيفما اختلف ترتيبها » فيوجد هذا المعنى في تراكيبها الخمسبة 
المستعملة » وهي قَسَو ( ومنه القسوة وهي شدة القلب واجتماعه ) » وقؤس ( ومنه القوس 
لشدتها واجتماع طرفيها )» ووس (ومنه الوقس ٠‏ وهو لبتداء الجرب ؛ لأنه يجمع الجلد. 
ويُفْحله ) ٠‏ ووسق ومنه استوسق الأمر أي اجتمع ٠‏ ( وليل وما وتق) أي جمع ٠‏ وسوق 


إ(١)‏ جلال الدين السيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها ء تحقيق محمد جاد للمولى وعلي البجاوي » محمد أببو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية ء دون تايخ » الجزء الأول » 998-194 

[1) الخليل بن أحمد ٠‏ معجم العين» تحقيق عبد الله درويش 487 ام مطبمة العاني ؛ يغدفد ؛ ص 77/4-11/7 

المصدر الصناعي : هو ما يتكون بزيادة ياء النسب واقتاء على الثفظ للتعيير عن المعنى الحاصل بالمصدس .. 

5 أنظر : الصاحبيء في أقنه اللفة وسنن العرب في كلامها - مطيعة للمؤيد - المكتبة السلفية ٠‏ القساهرة 151+ 
22005 


(ومنه السوق لأنه استحثاث وجمع المسوق بعضه إلى بعض . ومنه كذلك السوق لما فيه 
من جمع وأختلاط وشدة ) (0. 

وقد انتقد السيوطي مبالغة ابن جني وذلك يقوله عن هذا الاشتقاق " ليس معتمداً 
في اللغة ولا يصح أن يستتبط به اشتقاق في لغة العرب .... فلو خصوا كل معنى 
بحروف معينة. فلم يدلوا مثلاً على معنى الإكرام و التعظيم إلا يما ليس فيه شيء من 
حروف الإيلام والضرب لمنافاتها لهما ٠‏ لضاق نطاق الأمرء ولاحتاجوا إلى ألوف 
حروف لا يجدونها ... ولا ينكر مع ذلك أن يكون بين التراكيب المتحدة معنى مشترك 
بينهاء هو جنس لأنواع موضوعاتها » ولكن التحيل على ذلك في جميع مواد التركيبات 
كطلب لعنقاء مَغْرِبِء ولم تحمل الأوضاع البشرية إلا على فهوم قريبة؛ غير غامضة على 
البديهة فثلك أن الاشتقاقات البعيدة جدأ لا يقبلها المحققون “ 27 ء وشبيه بهذا مبالغة ابن 
فارس في وصف ظاهرة النحت إلى درجة التحايل والتعسف 9 . 
1- وضع المصطلحات وتعريفها : 

ولاشك أن التفكير في المصطلح النحوي؛ يشير إلى أن النحاة بدأوا بذهن علمي 
متفتح ء فجردوا ظواهر لغوية واسعة؛ بأسماء اصطلاحية وصفية ذات دلالة قوية على 
معانيها » وذلك نحو ء الفاعل ٠‏ والمفاعيل بأنواعها » والاستثناء والتمييز ؛ والاسم والفعل 
والمبني والمعرب .... الخ . 

ولعل كتاب سيبويه؛ يشير إلى مرحلة غير مستقرة في المصطلح ٠‏ تشير إلى 
الملمح الوصفي عندهم بوضوح ٠‏ وذلك نحو تعبيره عن المصدر المنصوب بمفعول 
مطلق مع حذف فعله . بقوله : " هذا باب ما ينتصب فيه المصدر ء كان فيه الألف واللام 
أو لم يكن فيه ٠‏ على إضمار الفعل المتروك إظهاره ٠‏ لأنه يصير في الإخبار والاستفهام 
بدلا من اللفظ بالفعل » كما كان الحذر بدلا من احذر في الأمر "9 . 


(1) ابن جني + الخصائص + تحقيق محمد للتجار + ج1 + ص 754 . 
(1) السيوطي ٠‏ المزهر ٠‏ تحقيق محمد جاد المولى و علي اليجاوي ٠‏ دار إحياء الكتب ء اللقاهرة » ج١‏ ؛ ص 541. 
(0) السايق ,ع3 ناص 2285 

وانظر ؛ اين فارس » الصاحبي ص 797 . 

(4) سييويه الكتاب . تحقيق عبد السلام هارون » الهيئة العامة للكتاب 975 (م.ج اص +54 
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وكذلك في وصفه ل (كان وأخواتها)» بطريقة يخاطب فيها أبسط الناس بطريقة 
تعليمية موضحة » يقول : " هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل الى اسم المقعول: 
واسم القاعل و المفعول فيه لشيء واحداء قمن شم ذكر على حدته ء ولم يذكر مع الأول 
ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل » كما لم يجز في (ظتنت) الاقتصار على المفعول 
الأول ٠‏ لأن حالك في الاحتياج إلى الآخرء كحالك في الاحتياج إليه ثمة ' 2 . 

وقد اخنّصرت كثير من عناوين الكتاب - فيما بعد - بطريقة موجزة » ولكنها 
ظلت تحمل في الكتاب سمة الوصفية . من ذلك ء وضع التحاة لمصطلح التنازع بدلا من 
وصف سيبويه له بقوله : 

' هذا باب الفاعلين اللذيْنَ كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به » وما 
كان نحو ذلك “ 29 . 

وباب الاشتغال بدلاً من قوله :' هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيأ على الفعل قُنَمْ 
أو أَخْر . وما يكون فيه الفعل مبنيأ على الاسم "9 . 

وقد حرص النحاة على وضع تعريفات لهذه المصطلحات ٠‏ يلاحظ أنها تناولت 
الوظيفة كما تناولت الشكل ٠‏ يقول الزجاجي مجدداً الاسم تحديداً وظيفياً : ' فالاسم ما جاز 
أن يكون فاعلاً أو مفعولاً ٠‏ أو دخل عليه حرف من حروف الخفض 7*! . ويتبع ذلك 
بتحديد شكلي ٠‏ فيميز الاسم بانقراده؛ بقبول الجر والتنوين» ودخول الألف واللام عليه 
وصتلاحيّته لأن يكون موصوفاً ومصغرأ ومنادى © . 

وكذلك أبو علي الفارسي . حدد الاسم وظيفيأ بأنه: “ما جاز الإخبار عنهء وأدرج 
المصادر في طائفة الأسماء ء فقال : " والاسم الدال على معنى غير عين نحو العلم 
والجهل في هذا الاعتبار كالاسم الدال على عين "27 . 


. سييويه + الكتاب , ج48/9‎ )١( 

7+ السايق ؛ ج31 صن‎ )١( 

(؟) السايق ب جا ص 43 

(4) الجمل ؛ تحقيق علي الحمد ء الأردن » دار الأمل + 1486 ء صن 319 . 

(5) السليق .صن 08 

(3) أبو علي الفارسي ء الإيضاح المضدي ٠‏ تحقيق حسن الشائني » القاهرة 1114 ص5 - 
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ثم ذكر له علامات شكلية يعرف بهاء هي: جواز دخول الألف واللازم عنيه ٠‏ ولحاق 
التنوين له. وقد مت لذلك بالغلام والفرس7) وحرّف الكسائي الاسم بأنه لما وْصفا (, 

ولاقت تعريفات النحاة القدماء نقدا من بعضهم؛ مثل: ابن فارسء والبطليوسيء 
فقد حاول أحمد بن فارس أن ينقد جل تعريقات النحاة للأسم » من ذلك اتقده لتعريف 
الكسائي السابق , ذاكراً بأنْ هناك كلمات اعتبرها النحاة أسماء » ولكنها لا توصفء مثل 
(كيف» وأين) . 

وذكر رأي الفراء في تحديد الاسم بأنه ” ما احتمل التتوين أو الإضافة أو الألف 
واللام " ثم نقده ذاكراً أن " كيفاء وأين * عَدَّتْ من الأسماء» وهي لاتتوؤن ولا تُضافء 
ولا يضاف إليها . ولا يدخلها الألف واللام 19 . 

غير أن أحمد بن فارس ام يذكر تحديداً مختفاً عن رأي النحاة في الاسم ٠‏ وكذلك 
البطليوسي , ذكر كثيراً من أراء النحاة وعقب عليها بقوله : " وجميع ما ذكروه من هذه 
الأفوال لا يصع أن يكون حداً للأسم ١‏ إنما هو رسم وتقريب لأن شرط الحَدّ أن يستغرق 
المحدود ؛ وهذه الأقوال كلها لا تستغرقه: إلا أن بعضها أقرب إلى التحديد من بعض 87 
ثم ذكر تحديداً للأسم بقوله :” الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها مفرد غير مقترن 
بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه " 7) .... ويعقب على ذلك بقوله :" فقولنا " كلمة " 
الفظ تجمع الاسم والفعل والحرف ؛ فهي كالجنس لهما وقولنا : تدل على معنى في نفسها 
- فصل يخلص الاسم من الحرف ٠‏ وقولنا على معنى غير مقترن بزمان - فصل يخلص 
الاسم من الفعل » واشتّرط فيها الإفراد لثلا يلتبس بالجمل* 29 . 


(1) أبو علي الفارسي. الإيضاح العضدي . ص” . 

(1) أحمد بن قازس ؛ الصاحيي . ص46 . 

٠ صن‎ ٠ السايق‎ )( 

(4) انظر : أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ٠‏ في كتاب الحئل في إصلاح لاخلل من كتاب الجمسل * 
تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي + يقداد 1918م » ص 80-81 

(5) السايق »ص 35 

(3) البطليوسي ؛ الحلل في إصلاح خلل من كتاب الجمل صن1797.. 
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غير أننا نجد تعريفاً للزمخشريء شبيهاً بالتعريف الذني ارتضاه البطليوسي؛ وهو 
"الاسم مادل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران" 7" والتجرد عن الاقتران 
بعني أن هذه الدلالة مجردة عن الاقتران» يعني أن هذه الدلالة مجردة عن أقتران بما يقيد 
المعنى الزمني ٠‏ فالاسم لايدل على الزمن بصيغته . 

وربما كان سبباً في تعدد تعريفات الاسم عند النحاة » أن سيبويه لم يضع تحديداً 
واضحاً للأسم ٠‏ واكتفى بالتمثيل له وذلك بقونه : * فالاسم رجل وفرس وحائط 7'!؛ وريما 
عاد ذلك أيضا إلى أن الاسم يشمل عينة لغوية واسعةء وهذا ما دعا بعض الباحثين 
المحدثين لإعادة النظر في تعريف الاسم ثانية وبعض المصطلحات القديمة» وذلك ما 
اسنوضحه في فصل قادم إن شاء الله - 
7- القياس الوصفي : 

للقياس الوصفي أكثر من وجه منهجي » وسوف أقف في هذا المقام على الجوانب 

التي نظهر الوجه الوصفي فيه ٠‏ فالنحاة يرون أن العربي نطق بالعربية سليقة وقد 
عثْرت السليقة بالطبيعة والسجية» أي ' الخلق أو الصفة الراسخة أو المهارة اللغوية؛ يقال: 
فلان يتكلم بالسليقة ٠‏ أي ينطق بالكلام صحيحاً من غير تعلم * 27 + والنطق السليقي 
مُطلب مهم يسعى الوصفيون للنظر إلى النغة من خلاله - 

ولما كانت تربية ملكة لغوية عند الناس هدفاً من أهداف النحاة ٠‏ تحفظ ألسئتهم 
من اللحن؛ وتجعلهم يستعملون صيغا قياسية صحيحة » تتسم بالدقة في التعبير ٠‏ واستعمال 
التراكيب لشتى أنواعها ٠‏ في مقاماتهاء محكمة مضبوطة دقيقة الدلالة؛ بل تجعلهم قادرين 
على ابتكار الألفاظ والعبارات لمعان جديدة أو قديمة » كان لابد من استنباط قواعد 
(معايير) نتيحة لاستقرانهم لكلام العرب ٠‏ مراعين في ذلك اطراد الظاهرة اللغوية في 
النصوص المروية أو المسموعة . إذ إن أهم المصادر للمادة اللغوية هي الرواية » يقول 
محمد بن التيمى" (ت. سنة ٠1١ه)ء‏ ' ما كَنَا ندعو الرولية إلا رواية الشعر4'7 والسماخ 


. 177.4 تحقيق علي عيد الواحد واقي ؛ دار تيضة مصر ص‎ ٠ 
47 هاء ج7 ».ص‎ ١77٠ + ابن عبد اثبر » مختصر جامع بيان العلم وقضنه ء دفر الطباعة المتيرية‎ )4( 
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إذ كثيراً ما كان النحاة يخرجون إلى البادية بقصد سماع اللغة وتدوينها » ومن طريف ما 
قيل في ذلك من روايات لا تخلو من دلالة وصفية ء بغض النظر عن عدى صدقها ٠‏ أن 
الخليل بن أحمد دون ما سمعه في عشرين رطلاً ('). والكسائي أنفد خمس عشرة قنيية 
حبر في التدوين 7 » وأبا عمرو بن العلاء ملت كتبه عن العرب الفصحاء بيتا له إلى 
قريب من السقف 29 . 

وقد أرسى دعائم هذا المنهج النحاة الأول كأبي عمرو بن العلاء الذي أجاب عن 
ابن نوفل سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء : أخبرتي عما 
وضعت مما سميته عربية ٠‏ أيدخل فيها كلام العرب كله ؟ ٠‏ فقال : لاا٠‏ فقلت : كيف 
تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ قال أعمل على الأكثر وأسمي ما خاليني 
غات 14 

وكذلك ابن أبي اسحاق الذي قيل إنه : " أول من بعج النحو ومذّ القياس وشرحخ 
العلل " 9 . وخير ما يمثل منهجه الوصفي في القياس جوابه حين سأله يونس : ' هل 
يقول أحد الصويق ؟ بمعنى السويق قال : نعم ٠‏ عمرو بن تميم تقولها ٠‏ وما تريد إلى 
هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس 235 . 

حتى أصبح النحو يُعرف بأنه: "عنم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب'. 
قال الكسائي : ' إنما النحو فياس يتبع " 9© . 


سؤال وجه له 


إ(١)‏ ابن حجر السقلاني + تهذيب ا#تهنيب ؛ دائرة المعارف النظامية بحيدر أيه + ©؟17ج؟ :ص14 
)١(‏ ابن الأثباري ٠‏ تزهة ان 
(؟) ابن خلكان ء وفيات الأعيان . تحقيق محمد محي الدين عيد الحميد . النهضة المصرية ٠‏ 1144م ؛ ج” 2ص 


طيبع خهر 2 744 أماءاص 76 , 


وأنظر : محمود حسني ٠‏ قراءة أب عمرو بن قعلاء » دراسة علمية ونقدية » مجله ' دراسات الجاممة الأردلية ٠‏ 
السجك 1١‏ المند الثالث . 988 ام »صن 81 . 

(4) الزبيدي » طبقات النحويين واللغويين ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم , القاهرة » 184١م‏ .ص94 . 

(ه) السيوطى ء بغية الوعاة » صن781 

(1) السيرافي ٠‏ أخباز النحوين البصريين» تحيقيق عيد للمنحم خفاجة وآخر ؛ ط الحليي » ص4١‏ . 

() الققطي ؛ (نياء الرواة تحقيق محمد بو الفضل إيراهيم : القاهرة ,15007 ج 750/7 
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وهذا يشير إلى أن هدف القياس الوصفي؛ كان يركز على مدى اطراد الظاهرة 
فالاطراد هو ما يشيع في النصوصء فيفرض باطراده مراعاته والتزامه: ويصبح بذلك 
مقياساً للصحة و الخطأ ء أما ما لا يطرد ٠‏ فإنه يُحفَظ ولا يقاس تحليه - 

وقد اتبع الخليل وسيبويه هذا المنهج في القياس ٠‏ مما يجعلنا نفهم قصد سيبويه 
من تكراره لعبارات نحو: ' سمعنا من العرب * 7 . ' سمعنا من يُونّق به من العرب "157. 
00 0 


.و ” هذا عربي كثير 

وقد بلغ هذا القياس الوصفيٌ مرحلة متطورة عند الخليل ء يبدو ذلك في تنوع 
ألوانها”) » إذ نراه أحياناً لا يشترط تشابه المقيس والمقيس عليه تشابهاً تلماء في جميع 
النواحي ٠‏ لأن من كلام العرب أن يشبْهوا الشيء بالشيء ٠‏ وإن كان ليس مله في جميع 
الأشباء » مثال ذلك . قياسه للنصب في حالة المنادئ المضاف نحو : ياعبذ الله وئداء 
النكرة نحو : يا رجلاً صائحاً » حين طال الكلام ٠‏ بنصبهم ل ( قبلك وبعدك ) عند 
إضافتهما » يوضح ذلك سيبويه بقوله :' إنما جعل للخليل رحمه الله المنادى بمنزلة قبل 
وبعذ » وشبهه بهما مفردين إذا كان مفردا فإذا طال وأضيف شبهه بهما مضافين إذا كان 
مضافاً » لآن المفرد في النداء في موضع نصب ء كما أن قبل وبعد قد يكونان في موضع 
نصب وجر ولفظهما مرفوع » فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصل ٠‏ وكذلك نداء النكرة؛ لما 
الحقها التنوين وطالت ٠‏ صارت نزثة اقشاف:” 0 

وقد لاحظ الخليل أن تشابهاً في أصل التركيب بين النداء وهذه الظروفء فالأصل 
فيها النصب ٠‏ لأنهم افترضوا أن الأداة (يا) ستت مسدٌ فعل محذوف وجوباً تقديره ” أدعو 


و" هذه حجج لمعت عن العرب 


[1) الكتابء ج1ء الصفحات 175 مما نكل [فلار 25332538 

(؟) الكتاب : ج1 ء الصفحات ذلا علد .256,190 595 

(؟) الكتاب ج1ء الصقحات 184 , 706 . 

(4) الكتفب ج1ء الصفحات ك, 5119 383 

(5) انظر : جعقر عباينة , مكائة الخليل ين أحمد في النحو العربي ؛ عمان + 1144 .صن 36-91 
(") الكتلب + 154/5 
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' أو أنادي 7" ١‏ إلا أن هناك خروجاً عن هذا الأصل ٠‏ في ( قبل وبعد ) إذا انقطعا عن 
الإضافة » وكذلك المنادى إذا كان مفرداً علما أو نكرة مقصودة . 

وقاس الخليل الفصل بين اسم (إن) وخبرها بالمبتدأ المحذوف والخبر, الذي هو 
انعت منقطع ٠‏ نحو : إنه المسكين أحمق ٠‏ على الفصل بين اسم إن وخبرها بالاختصاص» 
نحو : إِنَا تميماً ذاهيون ٠‏ فالهاء في إن الأولى اسمها » وأحمق خبرها : وقد فصل بينهما 
بالمبتدأ و الخبر » إذ التقدير : إنه هو المسكين أحمق ٠‏ والضمير المتصل ب(إنٌ) الثانية 
اسمها ‏ و ( ذاهبون ) خبرها ء وقد مُصل بينهما بالاختصاص ٠‏ وهو قولنا تميمأء ووجه 
الشبه بينهماء أن جملة المبتدً والخبر في المثال الأول أفادت اختصاصاً لأسم (إن)؛ مثلما 
أفادته كلمة ( تميماً ) في المثال الثاني » ومن هنا فقد جاز حمل الأول على الثاني للنسبة 
في المعنى 99 

وتجده أحياناً أخرى يقيم قياسأء لا يخرج منه بحكم يكتسبه المقيس من المقيس 
عليه. كما هي الحال في القياس السابق ٠‏ ولكنه يقصد منه الاستئناس بأمثلة توضح الفكرة 
التي يرجحها ٠‏ من ذلك أنه دعم رليه في تفسير الاسم المكرر في حالة المنادى المضاف؛: 
بحالات أخرى وردت في اللغة» من شأن إيرادها أن يقنع برؤيته لها » فكان رأيه في نحو 
الشاهد ' يا زيذ زيذ اليعملات ابل ' أن * زيدأ * الأول هو المضاف إلى (اليعملات)» وأن 
زيداً الثاني توكيد للأول؛ ولا تأثير له في المضاف إليه » يقول : " وذلك قد علموا أنهم لو 
لم يكرروا الاسم كان الأول تصبأ » فلما كرروا الاسم توكيداً تركوا الأول على الذي كان 
يكون عليه لو لم يكرروا7". 

وقد مثّل لذلك دعماً لرأيه بقوله على لسان سيبويه : " وقال الخليل (رحمه الل): 
هو مثل لا أبالك . قد عَم أنه لو لم يجئ بحرف الإ : أباك ء فتركه على حاله 
الأولى ٠‏ واللام ها هنا بمنزلة الاسم الثاني في قونه : يا ثيم تيم عدي" » وذكر مثالاً آخر 
من شأنه أن يوضح رأيه وذلك بقوله: * وكذلك قول الشاعر إذا اضطر : (يابؤس للحرب) 


(0 الكتابء ارك 
() الكققبء ع1 نص الا 
(9) الكتاب يج7 صن 703 . 
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إنما يريد : ( يا بس الحرب ) فهو يريد أن يربط بين إقحام اللام بين المضاف والمضاف 
إليه ‏ إذ الأصل : ( يا بؤس الحرب ) للتوكيد » كما هو (قحام (زيد) الثانية في جملة 
التداء ". [0) 

وأحياناً ثالثة: نجده يقيم الدليل الإثبات رأيه في الوجه الذي براه راجحا في 
القياس, مما يوحي بشيء من الجدل . من ذلك رأيه في عدم جواز إلحاق ألف الندبة على 
صفة المندوب ٠»‏ خلافاً ليونس كما يذكر سيبويه (© ٠‏ فقد حاول الخليل أن يقيم الدليل على 
ذلك قاتلا : " إن الظريف ليس بمنادى . ولو جاز ذا ء لقلت : - وازيذ أنت الفارس 
البطلاء » لأن هذا غير منادى ء كما أن ذلك غير' تداء " 27 » فقاس الصفة على الخبر 
وكلاهما خارج على التداء » وإنما الندبة للمنادى فما كان خارجاً على النداء ٠‏ فلا تدخله 
الندبة» ونلاحظ أنه قاس الصفة على الخبرء لأنهما يتفقان في خروجهما عن النداء » وإن 
كانا مختلفين» من جهة أن الخبر منقطع عن المندوب ٠‏ وأن الصفة من تمامه؛ فليس من 
شرط المقيس و المقيس عليه عندهء أن يتشابها في جميع أحوالها . 

و نرى أن سيبويه تأثر بأستاذه في قياسه ٠‏ ولا يعني هذا أنه جامعاً فقط لآراء 
الذين سبقوه » كما قبل قديما وحديثاً 2 ء بل نجده في أحيان كثيرة؛ يوازن بين آراء 
العنماء الذين سبقوه في مسألة ما ء ثم يحكم بالترجيح » ففي باب تحقير بنات الياء والواو 
عند الكلام على تصغير أحوى قال : ( وأما عيسى فكان يقول أحئ ويصرف وهذا خطاء 
... وأما أبو عمرو فكان يقول أحئ ؛ .... وأما يونس فيقول : هذا أحىّ كما ترى وهو 
القياس والصواب ) © . 
وهكذا رأينا أن القياس يتكئ على جانب الوصف» أو إيجاد وجه الشبه في المماثلة بين 
ظاهرة لغوية وما يمائلها ٠‏ 


(1) افسفيق »جاص 704 

() اسايق ج7ء صن 551 

() السايق , ج7 . سن 153-788 

(4) الكتاب بج؟ اص 405 

أنظر تفنيد هذه الآراء في : علي للنجدي + سيبويه إملم اتحاة : مطيعة لجنة قبيان العربي 1188 
(5) الكتابء ج7 نص الا 
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- التعليل الوصفي + 

يعد التعليل في بعض أشكاله منمحاً من ملامح التفكير الوصفي عند النحاة» إذ من 
الطبيعي أن يتساعل النحاة عن وراء الظواهر اللغوية التي يدرسوتهاء ولا سيما 
أن التفكير في السبب ء سمة إنسائية فطر الإنسان عليها ٠‏ بل حثه الله على النظر والعلم 
والتدبر والبحث عن الأسباب 7(" . ثم إن الانتهاء إلى مقنعةء من شأنه أن يجعلها 
ترتكز على دعاتم محددة من الأهدافء التي توخت اللغة من وجهة نظرهم. 
ومن أبرز مظاهر الوصفية في التعليل ما يلي : 
أ - بدأ التعليل عند النحاة منذ نشأته على يد عبد الله بن أبي إسحاق. الذي قيل إنه أول 
من بعج النحوء ومد القياس والعلل . بهدف التعرف إلى الأسباب التي تقف وراء الظواهر 
اللغوية ٠‏ وفي هذا يلتقي مع المعنى المعجمي للعلة ء فمن معاني مادة (علل) : السبب. 
ومنه: المعلّل على وزن محدّث : داقع جابي الخراج بالعلل ٠‏ أي بما يُنتحل لذلك من 
أسباب ٠‏ وفلان 7) عليل ومعتل : مرض بسبب العلة ؛ وقد اعتل ٠‏ وهذه علته: أي سببه. 
ب- التوافق مع القواعد : من الملاحظ أن أسئلة النحاة وتعليلاتهم؛ كانت تتضح عندما 
يجدون ما يخالف القواعد النحويةء التي تشكل ظواهر عامة ٠‏ وهذا يعكس كيف مثل 
اطراد القواعد النحوية » مطلْباً حاضراً في ذهن النحاة . مثال ذلك ما رواه الأصمعي عن 
أبي عمرو بن العلاء ٠‏ أنه قال : " سمعت أعرابياً يقول : فلان لغوب - أحمق - جاعته 
كتابي فاحتقرها . قال : فقلت له : أتقول جاعته كتابي ؟ فقال : أليس بصحيفة ؟ فحمله 
على المعنى » وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم ' 7" ٠‏ من الواضح أن سؤال أبي عمرو بن 
العلاء كان مبعثه خروج الأعرابي عن قاعدة التذكير والتأنيث المعروفة . 
ج- فهم المعنى : من الملاحظ المهمة على التعليل في هذه المرحلة» انبثاقه من الإحساس 
بضرورة فهم المعنى » يتضح ذلك من تفسير اين جنيء لعبارة الفرزدق التي رد فيها -- 
متذمرا - على سؤال ابن إسحاق له عندما أنشد : 


إ(1) استخدام القران الكريم مادة (نظر) . 177 مرة ٠‏ ومادة (عرف ) ١‏ مرة مو مادة [علم ) 407 مرة 
انظر : الممجم المفهرس لألفلظ للقرآن الكريم الصفحات [م.0ا-/. . 459-464 406 - 441 ) 
(7) ابن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء ٠‏ محمود شنكر ٠‏ القاهرة . ج١14‏ . 

(©) نزهة الألياء » من +5 
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وغَيْنانِ قال الله : كونا قكاقتا ١‏ قعولان بالألباب ما تفعل الخمرث 
يث سأل ابن أبي إسحاق : ” لمّ تتصب (فعولان) * فقال الفرزدق  :‏ لو شتت 
أن أسبّْحْ لسبْحتْ ١‏ فلم يفهم أحد مُراة " ٠‏ ثم علق ابن جني موضحاً رذ الفرزدق بقوله: 
'لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما ان تفعلا ذنك ٠‏ وإنما أراد: هما تفعلان؛ (وكان). 
هنا تامة غير محتاجة إلى خبر » فكأنه قال : وعينان قال الله : افحدتا ) 209 . 
ويظهر الصدور عن المعنى كذاكء في تعليل الخليلء لعدم جواز ندبة النكرة 
وذلك نحو (وارجلاه) ويا رجلاه بقوله : ' إنما قَبْحْ لأنك أبهمت » ألا ترى أنك لو قلت: وا 
هذه؛ كان قبيحاً . لأنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجّع بأعرف الأسماء ٠‏ وأن ئخص 
ولا تبهم ... لأن الندبة على البيان ٠‏ ولو جاز هذا (أي ندبة المبهم) لجاز: ( يا رجلا 
ظريفاً)» فكنت نادبا نكرة , وإنما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن يحتلطوا » وأن يتفجعوا 
على غير معروف ٠‏ فكذلك تفاحش عندهم في المبهم لإبهامه » لأنك إذا ندبت تخبر أنك قد 
وقعت في عظيم ٠‏ وأصابك جسيم من الأمر » فلا ينبغي لك أن تبهم ' 7 » في حين أنه 
علل لندبة المشهور اشهرته ء وإنْ حمل سمة النكرة ٠‏ يقول سيبويه : ' وزعم أنه الا 
يستقبح : وا من حفر زمزماء» لأن هذا معروف بعينه ٠‏ كأن التبيين في الندبة عذر 
للتفجع فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب 29 
د- الجزنية : نلحظ أن التعليل الوصفي بدأ جزتياً » بمعنى أنه كان يصدر عن موقف؛ أو 
حالة بعينها » ولم ينسحب على ظواهر عامة ٠‏ كما رأينا في المثالين السابقين» إلا أنه 
اتسع عند الخليل ,(') قنراه يحاول ربط الحالة الجزئية يما يماثلهاء مما ساعده في وصف 
ظواهر لفوية عامة » من ذلك ما ورد في الكتاب : * وسألته - أي الخليل - عن أَيّهم لم 
يقولوا أيهم مررن به ؟ فقال : لأن أَيّهم هو حرف الاستفهام لا تدخل عليه الألف . وإنما 
نْرَكَتَْ الألف استغناء فصارت بمنزلة الابتداء ٠‏ ألا ترى أَنٌ حدٌ الكلام أن تؤخر الفعل 


)١(‏ تزهة الأثياء ص40 
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فتقول : أيهم رلَيْت . كما تفعل ذلك بالألف + فهي نفسها بمتزلة الابتداء ٠‏ وإن قلت : أيهم 
زيدا ضرب ء قبْحَ كما قَبْحَ قي متى ونحوها » وصار أن يليها الفعل هو الأصل. لأنهما 
من حروف الاستفهام » ولا يُحتاج إلى الألف فصارت كآين ونين ء وكذلك من وما لأنهما 
يجريان معها ولا يفارقانها » تقول : من لَمَةَ الله ضربها ؟ نصب في كل ذا ء لأنه أن يلي 
هذه الحروف القعل أولى "23 . 
من الواضح أن الخليل استحضر جل أسماء الاستفهام؛ لأنها تشترك مع أي التي 
ابتدأ الحديث بهاء فأثبت الصدارة لأسماء الاستفهامء فهي بذلك تتقدم الأفعال ٠‏ وثم ربط 
اتقدمها بمفهوم الابتداء - 
ونرى سيبويه أيضاأ يحاول تعليل ظواهر لفوية عامة ٠‏ رابطأ بعضها ببعض 
فهوء يعلل رفع المثنى بالألف ونصبه وجره بالياء ٠‏ قائلا : " يكون في الرفع ألفاء ولم يكن 
واوا ليُفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية» ويكون في الجر يا مفتوحأ ما قبلهاء 
ولم يكسر ليفصل بين التثنية وللجمع؛ الذي على حد التثنية ء ويكون في النصب كذلك * 
ولم يجعلوا النصب ألفا نيكون مثله في الجمع ء وكان مع هذا أن يكون تابعاً لما الجر 
منه أولى ٠‏ لأن الجر للاسم لا يتجاوزه ٠‏ والرفع قد ينتقل إلى الفعل ء فكان هذا أغلب. 
وأقوى 99١‏ , 
وكأن سيبويه يشير إلى أن اللغة أرادت أن تفرق بين الظواهر المتقاربة» 
فاصطنعت لذلك أساليب محددة للتفرفة بين هذه الظواهر ء من ذلك : 
-١‏ جعلوا علامة رفع المثنى الألف . وليست الواو » حتى لا تلتبس مع جمع المذكر 
السالم المرفوع . مع أن الرفع من جنس الولو . 
"- جعلوا علامة جر المثنى ياء مفتوحأ ما قبلها ولم يكن ما قبلها مكسورأء حتى لا يلتبس 
المثنى المجرور بجمع المذكر السالم - 
؟- جعلوا نصب المثنى بالياء ولم يكن بالألف ء مع أن الفتحة من جنس الألف؛ لأن 
نصبه بالياءء يجعله نظيراً لجمع المذكر السالم الذي يُنصب أيضاً بالياء . 


(0) الكتاب اه ج3اء صن 580-955 
(:) الكتاب . ج1ء صن 39م 
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؛- الجر يختص بالاسماء فلا يتجاوزه إلى الفعل ء فهو ألصق به . ولما الرفع فيكون 
للأسماء كما يكون للأقعال المضارعة:ء قلما كان الجر ألصق بالأسماء » أنضم النصبْ 
إليه واستعار ألياء التي هي سمته - 

د- من سمات الوصفية في تعليل هذه المرحلةء المنهج الذي كانوا ينطلقون منه في 
الوصف. حيث كانوا يصدرون في تعليلهم عن روح اللفة: ويلتزمون بتعليل ما هو 
موجود في اللغة . وما هو مقنن في القواعد معاً ء غير مغالين ولا مدّعين أن تعليلاتهم 
قطعية» منئل الخليل عن منهجه في التعليل فقال: * إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها 
وعرفت مواقع كلامها » وقام في عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما 
ندي أنه علة لما عّلته منه » فإن أكن أصبت العلة » فهو الذي التمست » وإن تكن هناك 
علة له ؛ فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارأ محكمة البناء ٠‏ عجيبة النظم و الأقسام: 
وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادقء أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة» 
فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء متها قال : إنما فمل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء 
ولسبب كذا وكذا » سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ٠‏ فجائز أن يكون الحكيم الباني 
للدار فمل ذلك للعلةء التي ذكرها هذا الذي دخل الدار » وجائز أن يكون فمله لغير تلك 
العلة؛ إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك » فإن سنح لغيري عل 
لما عّلته من النحوء هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها ' 7(" . 

لا يرغب الوصفيون في الإغراق في مبدأ التعليل » وأحسب أن الخليل في نصه 
المهبء هذا لا ينأى عن المنهج الوصفيء الذي يرى في التعليل اليسير تمكيناً لربط 
الظواهر في صورة تجسد ملامحهاء حتى تبدو صورة مترابطة غير مفككة أو متكلفة . 

وقد عبر الزجاجي عن هذا النوع من العلل ٠‏ فيما بعد بالعلل التعليمية وذلك 
بقوله: ' فهي التي يُتوصل بها إلى معرفة كلام العرب. ومثال هذا النوع من العلل في (نّ 
زيدأ قانٌ) ٠‏ إن قيل لِمْ نصيتم زيداً ؟ قلنا (بإن) لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر» لأنا كذلك 
علمناه ونعلّمه » فهذا ونحوه من نوع التعليم » وبه ضبط كلام العرب *9© . 


35 القاهرة 505 ام » ص‎ ٠ تحقيق منزن الميارك‎ ٠ الإيضاح في عثل النحو الأبي القاسم الزجاجي‎ )١( 
.. 58 - الإيضاح فى علل النحواء تحقيق مازن المباوك » ص14‎ )1( 
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5- الاتجاد اتوصفي الإحصاني + 
استعمل النحاة تعبيرات تحمل مضموناً إحصائياً وذلك نحو : 
-١‏ مستفيض في كلامهم وأشعارهم ٠‏ جاء في الكشاف في قوله تعالى : " ( لا أقسم بيوم 
القيامة) : إدخال لا الثافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم » وفائدتها 
توكيد القسم "03 , 
؟- الكثير : ذكر ابن هشام في التفريق بين كم الخبرية والاستفهامية,أن تمييز الخبربة 
واجب الخفض ٠»‏ وتمبيز الاستفهامية منصوب ء ولا يجوز جره مطلقا خلاقاً للفراء 
والزجاج ء وابن السراج وآخرين » بل يشترط أن تُجز (كم) بحرف جر » فحينئذ ٠‏ يجوز 
في التمييز وجهان . النصب وهو الكثير » والجر خلاقاً لبعضهم » وهو (بمن) مضمرة 
وجوياً لا بالإضافة, خلاقاً الزجاج 29 

وذكر أيضا أنه يكثر حذف المفعول بعد " لو شتت ", نحو 7) قوله تعالى : (فلى 
شناء الله لهداكم أجمعين ) ٠‏ أي ظو شاء هدايتكم . 
"- كثير جداً : وذلك " حذف جملة القسم كثير جداً ' © . 
4- مطرد : وذلك نحو : ' حذف أن الناصبة » وهو مطرد في مواضع معروفة © . 
«- الغالب : وذلك نحو :' يمتاز مميز (كأي ) ٠‏ بأنه مجرور بمن غالب ٠‏ حتى زعم ابن 
عصفور لزوم ذلك 99١‏ . 
1- القليل : من ذلك أن " قد الاسمية نستعمل على وجهين ٠‏ مبنية وهو الغالب لشبهها 
ب(قد) الحرفية في لفظها » ولكثير من الحروف .... ومُعتربة وهو قليل * 3" . 


(1) الزمخشري ء ار الكتاب العربي : 58 1بج4 ء ص 1021 
[7) مغني اللبيب » تحقيق محمد محي للدين عبد الحميد » القاهرة : مطيعة المني ؛ دت.ج١‏ .ص188 . 
(؟) اسايق , ج؟ نص 558 
(؛) السايق يج7 ص 246 
(5) السليق ,جاص 546 
(1) المغتي . ج١ء‏ ص125 


0) السايق . ج1 صن .197. 
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غريب جدآ : وذلك نحو ما ورد في المغني * من معاني الكاف : المبادرة وذلك إذا 
اتصلت ب (ما ) في نحو : سلّم كما تدخل » وصل كما يدخل الوقتاء ذكره ابن الخباز 
في النهاية » وأبو سعيد السيرافي وغيرهما » وهو غريب جد 37 . 

8- الشاذ ء وذلك نحو " حذف أن الناصبة » وهو مطرد في مواضع معروفة؛ وشاذ في 
وين 

ولا يخفى أن استعمال هذه التعبيرات » يشير إلى حضور فكرة الإحصاء في 
ن النحاة ١‏ بيد أن الإحصاء لا يشكل بُعدأ منهجياً عندهم » وذلك لملاحظات أهمها ما 


غيرها' 


-١‏ عدم استقرار النحاة في تعريف محدد لهذه الألفاظء إذا الم يوضحوا مُراذهم 
ب(الكثرة)» أهي الكثرة العددية بين أفراد القبينة الواحدة أم القبائل جمعاء ؟ ؛ أهي الكثرة 
النسبية القائمة على الاستقراء التام و العد واستخراج النسبة ؟ فإذا كان الأول فما حدها؟ 
أهي ثلاثة أم خمسة أم عشرة أم ماذا؟ وإذا كانت الثانية فما نسبة الكثير؟ وهل يمكن إجراء 
النسبة في كل ظاهرة لغوية ؟ لقد ظلت هذه الألفاظ موضع غموض عند النحاة » وما نظن 
تفسير ابن هشام » فيما نقله عنه السيوطي يمثل اتفاقا بين النحاة؛ وإئما هو مجرد اجتهاد 
منه لتفسير تعبيرات غامضة يكثر ترددها . يقول لبن هشام : "أعلم أنهم يستعملون غالبا 
وكثيرا ونادرأ وقليلاً ومطرداء فالمطرد لا يتخلف والغالب أكثر الأشياء؛ ولكنه يتخلف, 
دون الكثير دونه؛ والقليل دونه؛ والنادر أقل من القليل ٠‏ فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة 
وعشرون غالب, والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير ء لا غالب؛ والثلاثة قليل؛ والواحد 
تادر 299 


174» السيوطي ؛ المزهر ج١/792 وانظر : مغني اللييب » ج1‎ )١( 
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وذكر بعض النحاة أن ” الفرق بين الغالب والكثير أن ما ليس بكثير نادر + وكل ما ليس 
بغالب ليس تادراً "20 . 

ومن النحاة من ساوى بين مصطلحات الأصل والمطّرد والكثير والأكثر والغالب. 
وهناك من ساوى بين الشاذً والقليل والأقل والنادر ‏ 
1- عدم اعتماد إشاراتهم الإحصائية أساساً يستند إليه قياسهم » ذلك أن البصريين قاسوا 
على المثال الواحد كنسبتهم إلى فغولة على فَعَليء مع أن ذلك لم يرد عن العرب:. إلا في 
مثال واحد هو شنوءة وشنئي ٠‏ مع أن النحاة يدركون أن هذا القياس محصور في مثال 
واحدء فقد عقب ابن جني على هذا النوح من القياس بقوله : ' .... إن الذي جاء في 
(فعولة) » هو هذا الحرف ٠‏ والقياس قابله » ولم يأت فيه شيء ينقضه . فإذأ قاس الإنسان 
على جميع ما جاء ؛ وكان أيضأ صحيحاً في القياس مقبولاً » فلا غرو ولا ملام " 7) في 
حين أنهم يعترقون بأن ( فعيل ) بمعنى (مفعول ) كثير في لسان العربء إلا أنهم لا 
يجيزون القياس عليه . 

وهكذا نرى أن هذا النوع من الحصر عند القدماء» بقوم على أساس انطباعي 
تغليبي؛ أكثر من قيامه على أساس رقمي ٠‏ كما يفهم في العادة من المنهج الإحصائي؛ 
وهذا التغليب» قد يتجه أحياناً إلى التعبير الرقميّ » ولكنه في الغالب يستند إلى خبرتهم 
باللغة . 
اللهجات : 

شكل اهتمام النحاة باللهجات المربية خيطأ منهجياً وصفيأء تناسب مع وعيهم 
للمستوى اللفوي الفصيح الذي يدرسون » ومن ثم جاعت دراستهم للهجات رافداً من روافد 
افهم هذا المستوى ١‏ وقد تمثلت دراسة النحاة للهجات في ملامح وصفية أهمها : 
-١‏ محاولة الإلمام بالظواهر اللهجية ووسمها بسمة بارزة فيها » وذلك نحو قولهم 

كسكسة بكرء وغمغمة قضاعة . وطمطمانية حميّر » يروي الجاحظ أن أول من لقب 
اللجهات بألقاب مميزة رجل من (ِجَرْم) » كان يجلس في مجلس معاوية بن أبى 


794/8 البيوطي ؛ المزهر . ج‎ )١( 
155 القصائص » ج١1 اص‎ )( 


سفيان؛ " وقال معاوية يومأ : من أفصح الناس ؟ ققال قائل: قوم لرتفعوا عن لخلخانية 
الفرات ء وتيامنوا عن كسكسة بكراء ئيست الهم غمغمة قضاعةء ولا طمطمائية 
حميرء قال: من هم ؟ قال 2 قريش ٠‏ قال: فمن أنت ؟ قال : من جرم؛ قال: اجلس "07 
1- تعريف هذه الظواهر النهجية» نحو تعريفهم لظاهرة الاستنطاءء مع ذكر الشواهد 
عليهاا") ٠‏ وهي عبارة عن جعل العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء » ومن الشواهد 
القرآنية لهذه الظاهرة » ( إنا أنطيناك الكوثر) ؟ وجاء في الشعر ‏ قول الأعشى !0. 
جيائك في القيظ في نعمة نُصان الجلال وتُنطى الشعيرا 
وتعريفهم للتائلة » على أنها كسر حرف المضارعة + وعزاها صاحب لسان 
العرب إلى كثير من القبائل فقال : 'وتعلم بالكسر ١‏ لغة قيس وتميم » وأسد ٠‏ وربيعةء 
وعامة العرب ء وأما أهل الحجاز . وقوم من أعجاز هوازن ٠‏ وأزد السراة » وبعض 
هذيل فيقولون : تعلم و القرآن عليها ٠‏ وزعم الأخفش. أن كل من ورد علينا من الأعراب 
لم يقل إلا (تعلم ) , بالكسر” 680. 
على أننا نلاحظ أن وقوف النحاة على ظاهرة اللهجات, لم يكن وقوفاً متخصصاًء 
وإن كان ينبئ بخيط منهجي وصفيّ ٠‏ ولعل سبب ذلكء» أن النحاة كانوا معنيين بالتقعيد 
المستوى اللغوي الذي نزل به القرآن الكريم » والذي يعد المستوى الأمثل للفصحى ٠‏ وقد 
شاع على اسان قريش التي عُدْت أفصح العرب ٠‏ يقول ابن فارس : ' أجمع علماؤنا بكلام 
العرب والرواة لأشعارهمء والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحلّهم ٠.‏ أن قريشاً أفصح العرب 
ألسنة وأصفاهم لغة » وذلك أن الله جل ثتاؤه اختارهم من جميع العرب ٠‏ واصطفاهم 
واختار منهم نبي الرحمة؛ محمد صلى الله عليه وسلم؛ فجعل فريشاً قطّان حرمه؛ وجيرانٌ 


1571 ٠ القاهرة‎ ٠ مطبعة لجنة قتأقيف والنشر‎ ٠ الجاحظ » ائبيان و التيين ؛ تحقيق عبد السلام هارون » ط)‎ )١( 
55102 

(1) السيوطي » الاقتراح تحقيق أحمد قاسم ٠‏ مطبعة السعادة » 1941 » ص45 » وأنظر : المزهر عج3 /97. 

(؟) سورة الكوثر » وهي قراءة الحمن وطلحة بن مسصرف ء أنظر : تفسير القرطبسي ٠‏ القاهرة ٠‏ 51١1م‏ * 
00 

(4) نيوان الأعشى ١‏ بيروت ٠‏ 1570م وص 55 

(ه) ابن متظور ء لسان العرب » مادة (طم) .. 


بيته الحرام وولاته » فكانت وفود العرب من حجّاجها وغيرهم ٠‏ يفدون إلى مكة للحي 
يتحاكمون إلى قريش في أمورهم ٠‏ وكانت قريش تعلمهم مناسكهم + وتحكم بينهمء وكانت 
قريش مع قصاحتهاء وحسن لغتها ورقّة ألسنتها . إذا أنتهم الوفود من العرب» تخيروا من 
كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم ٠‏ وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى 
لحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها ٠‏ فصاروا بذلك أفصح العرب 53١‏ . 

ويقول السيوطي : ” ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم » وقلقلة بهراء 
وكسكسة ربيعة » وكشكشة هوزان ٠‏ وتضجيع قيس وعجرفية ضبّة * 7 . 

ومن ثم كان اهتمام النحاة باللهجات بقدر حاجتهم لفهم الظواهر اللغوية الموجودة 
في المستوى القرآني الذي يدرسون ٠‏ ومن ذلك : 
-١‏ خرّجوا بعض الشواهد التي جاءت مُغايرة لما عليه الفصحى ٠‏ من خلال تعرفهم إلى 
اللهجات ٠‏ وذلك نحو ظاهرة إلزام بعض القبائل المثنى علامة واحدة» في حالات الرفع 
والنصب والجرء وقد أُدْرت هذه اللهجة عن قبيلة بلحارث بن كعبء وأثرت عن كنانة 
وقيل "إنها أثرت عنهما 7) وعن خئعم وزبيد * 7) » ومن هذه الشواهد » قراءة (إنَ هذان 
لساحران ) 9 وَخْرّجت عليها بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم , نحو : (لا 
وتران في ليلة)”؛ و بعض الشواهد الشعرية نحو : 

إن أباها وأيا أياها قد يلغا في المجد غايتاها 0 


(1) ابن فارس ٠‏ الصاحبي في ققه اللغة . ص +7 

(؟) السيوطي » المزهر في علوم اللفة » ج1 328.0 . 

(1]ابن هشام » سنني الثييب » ج1 .اص 5 

(؛)شرح شذور الذهب ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .ط؟ . 1448 :ص47 

(دأكال ابن يعيش في شرح المفصل + بيروت + ج5 ١‏ عالم الكتب ء ٠ 18٠‏ فاما قوله تعالى : ' إن هذان لساحران ٠‏ 
فأمئل الأقولل فيها أن تكون لغة بني الحارث في جعلهم المثني بالألف على كل حال .... 

(١السيوطي‏ ؛ الهمع ج1 ,صن 40 . 

(1السايق 


وانظر: شرح الكاقية . ج؟ اص 159. 


لل 


وكذلك أشاروا في باب الممنوع من الصرف» إلى أن قبيلة أسد كانت ( تصرف 
الوصف على وزن فئلان) 7 » وهي بذلك تعرب أمثال سكران وغضبان وعطشان 
وحيران) ٠‏ بالحركات الثلاث وذلك نحو : 29 

النجم حيرا 

طننت النجمَ حيرانآ 

وإذا كان العلم المؤنث على وزن ( قعال ) ٠‏ نحو حذام ورقاش فقد كان بنو تميم 
يمنعونه من الصرف فيقولون > 

كتبّت حَدَامٌ 

اصدقوا حَدَامَ 

أرسلت لحذام 
بينما كان الحجازيون يبنونه على الكسر » فيقولون : 

كتبت حذام 

صدقوا حذام 

أرسلت في طلب حذام 

وجاء على لغتهم في البناء على الكسر 

إذا قالت حذام فصثقوها فإن القول ما قالت حذام 9؟ 


وأشاروا إلى أن قبيلة نيل تعرب الاسم الموصول ٠‏ إعراب جمع المذكر السالم. 
يُرفع بالواو » وينصب ويُجَرٌ بالياء » من ذلك قولهم : 


(ين يعيش . شرح المفصل ج33/1 . 
اواتظر. ؛ اين السيكت اصلاح المنطق صده؟ 

(؟) أنظر : نهاد الموسى في تاريخ العربية ص18 

(6) سييويه ‏ التفب جلاء صن .4 

وانظر : الميرد المقتضب ج” ٠‏ ص 45» و البيت للحم ين صعب والد حنيفة » وعجل بن بكر ٠‏ وحذام هى زوجته 
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وينو نويجيّة الثون هم مط مختمة من الخزان 27 
انحن الذون صبّحوا الصباحا ‏ يوم النخيل غارة ملحاحا 4١‏ 
"-أسهمت معرقتهم باللهجاتء في تفسير بعض للظواهر اللغوية كالتضاد والترادف»ء 
فرأوا أن ظاهرة الترادف قد تكون نتيجة “لأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين؛ 
والأخرى الاسم الآخر للمسمّى الواحد » من غير أن تشعر إحداهما بالأخرىء ثم يشتهر 
الوضعان9 . 
وقد يكون نتيجة نطق القبائل للكلمة الواحدة مُبّدلة صوتا مكان صوت آخر ٠‏ ومن 
ثم 'تتقارب اللفظتان في اللغتين لمعنى واحد » حتى لا تختلف إلا قي حرف واحد » ومن 
أمثلة الإبدال الأيم والأين للحيّة ء وفناء الدار وثناء الدار » ومن أمثلة القلبء رض 
ورضتب وصاعقة . وصاقعة » وعميق . ومعيق "9 . 
وروى ابن جني عن الأصمعي . قال : ” اختلف رجلان قي الصقر فقال أحدهما: 
الصتقر بالصتاد » وقال الآخر : المتقر (بالسين) فتراضياً بأول وارد عليهما ٠‏ فحكيا له ما 
هما فيه » فقال : لا أقول كما قلتما : إنما هو الزقر "9 . 
ويلتقي النحاة في هذا التصور الذي يؤول إلى أن يكون سبباً من أسباب ظاهرة 
الترادفء مع رأي دار مستتر ' 986506166 " بقوله :"إن بعض الألفاظ مع تكونها 
ودورانها على الألسنة تأخذ شكلين مختلفين » يصبحان مع الاستعمال مترادفين "(5 . 
وتقليب النحاة لمثل هذه الظاهرة. يدل دلالة واضحة على فهمهم للخط المنهجي 
الذي يسبرون على هديه ٠‏ فقد أشاروا إلى أن الترادف الحقيقي ينبغي أن يكون في بيئة 
الفوية محددة زماناً ومكاناً. وهم بذلك أرسوا مما مهمأ من معالم المنهج الوصفي . 


50 مطبعة دار الكتب المصرية » +173 هب هص‎ ٠ ابن خالوية » إعراب ثلاتين سورة‎ )١( 
. السيوطي اليمع جاعصن85‎ )1( 

وانظر ؛ فين هشام » أوضح المسالك ج1/1٠‏ 

(؟) السيوطي . المزهر ج1 ناص 403-48 . 

(4) شالق ب 0/0 

() الخسائص 504/9 

108 حسن ظلظاء كلام العرب دار للممارف . 1533 .ص‎ )١( 
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وذكر ابن جِنّي : ' وما لجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من أن يُحاط به: فإذا 
ورد شيء من ذلك كأن يجتمع في لقة رجل واحد لغتان فصيحتان .... فإن كانت اللفظتان 
في كلامه متساويتين في استعمال كثرتهما واحدة .... » فان أخلق الأمر به أن تكون لغته 
في الأصل إحداهما » ثم إنه استفاد الأخرى أخرىء فلحقت لطول المُّدة واتصال 
استعمالها يلفته الأولى * 27 » واضح أن ابن جني يبحث الترادف من زاوية وفوعه في 
قبيلة واحدة » ثم يضع الموازين أو الاحتمالات التي كانت سبباً في وجود هذه المترادفات 
في هذه البيئة » وضمن هذه اللهجة » وبذلك فقد تكون رؤيته أكثر دقة وحصراً والتزاماً 
بالمنهج الوصفي . 
عناصر الموقف الكلامي : 
- التنغيم : 

من مظاهر الوصفية استحضار النحاة لعناصر الموقف الكلامي: من سامع ومتكلم 
وظروف عامة , فقد اعتنى النحاة بطريقة نطق المتكلم» بما قد يكون فيها من تلوينات 
صوتية» سواء في ذلك ما كان مركزاً على الكلمة » وهو ما عرف بالثبر» وعد من 
وظائف الميزان الصرفي ٠‏ أو ما كان مركزاً على الجُمل؛ وهو مرتيط بالمعنى العام 
المراد إيصاله إلى السامع بهدف إبراز معلومة جديدة أو تأكيدها » في الجملة ٠‏ وهذا ما 
عرف بالتنفيم ٠‏ 

والذي يعنينا هنا هو بيان دور القدماء في الإشارة إلى التنغيم » فقد أدركوا تماما 
دقائق التلوينات الصوتية الثي تظهر في نطق الجملة » وهي تنقل المعنى أو الدلالة من 
مستوى دلاني إلى مستوى آخر . وقد عدّها النحاة أحياناً مسوغآ نحذف في الجملة؛ وهذا 
اما عبر عنه ابن جني بجلاء » فقد تحذف الصفة أحياناً » ويدل عليها الحال ٠‏ وذلك فيما 
حكاه سيبويه 27 من قولهم : سير عليه ليل » وهم يريدون : نيل طويل » قال أبن جني: 
'وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها ٠‏ وذلك أنك تحسٌ في 
كلام القائل ٠‏ لذلك من التطويح وانتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : طويل أو 


(1) الخصائص ء ج١‏ ,ص 08م 
(1) الكتاب ج3, 313 
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انحو ذلك ا وأنت تحسُ هذا من نفسك إذا تأملته + وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء 
عليه؛ قتقول : كان والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب- (الله ) ٠‏ وتتمكن في تمطيط اللام 
وإطانة الصوت بها (وعليها ) أي رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كريما أو نحو ذلكء وكذلك 
تقول : سألناه قوجدناه إنساناً ؛ وتمكن الصوت ب (إنسان) وتفخيمه؛ فتستغني بذلك عن 
وصفه بقولك #إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك » وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق 
اه وكان إنساناً ! وتزوي وجيك و' 
الحزاً أو مبخلاً أونحو ذلك 97 . 

إن ملاحظة الأمثلة التي ذكرها ابن جني للاعتماد على ما وصفه بالتطويح 
والتطريح والتفخيم والتعظيم وزيادة قوة اللفظ ٠‏ والتمكين من التمطيط وإطالة الصوت 
بالحرف المعيّن عليه يكشف أنه لا يعني بكل هذه الصفات إلا ما يعنيه المحدثون بالتنغيم 
10 مالم + الذي يؤدي وظيفة نحوية ودلالية في الجملة © . 

وقد عبر ابن جني في نص آخر عن التنغيم » وإن لم يُذكره بلفظه وإنما ذكره 
بإجراءاته ٠‏ فتضام الاستفهام والتعجب لا وسينة لحدوثه إلا بصورة تنغيمية » وشواهد هذا 
الأسلوب كثيرة في استعمالناء فأحياناً نعبر عن تعجبنا ودهشتنا بصيغة سؤال لا نريد به 
الاستفسار ء أي نخرج العبارة في صورة تنغيمية هابطة كقولنا : لا أدري كيف يختلف 
العرب وهم أخوة في الدين واللغة ؟! فنحن لا نريد بذلك الاستفسار ٠‏ وإنما نريد إنكار 
الأمر بصيفة منغمة يختلط فيها الاستفهام والتعجب ٠‏ وهذا التلوين الصوتي هو الذي يُفْهم 
السامع المقصود فلا يبادر في الإجابة » يقول ابن جني : " لفظ الاستفهام إذا ضامُه معنى 
التعجب استحال خبرأ وذلك نحو قولك : مررت برجل أي رجلء فأنت الأن مخبر بتناهي 
الرجل في الفضل ٠‏ ولست مستفهماً ٠‏ وكذلك مررتث برجل أَيُما رجل ؛ لأن ما زاتدة: 


بْهُ » فيغني ذلك عن قوثك : إنسانا لئيما أو 


(1) الخصائص ء ج2١‏ ((ص .5971-59 ) . 
(؟) عبد الكريم مجاهد > الدلالة اللغتوية عند العرب مطبعة التور عمان + ١128‏ م ص .1 
وانظر ؛ محمد حماسةء النحو و الدلالة » القاهرة . 828١م‏ , 184 
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...- وكقول الله سبحانه : (أأنت قُلْتَ للناس) 3 إذا لحقته همزة التقرير عاد نقيآ ‏ آي ما 


قلت الهم "9 
وعلى أساس من التنعيمء كان للبلاغيين أن يميّزوا بين ألوان من الاستفهام 
والشرط والتعجب والقسم . 


ويلتقي ابن سينا مع ابن جنيء في التعبير عن التنفيم وأثره الدلالي » فبين " أن 
الكلام مزدوج تركيبه من الحروفء ومما يقترن به إلى جانب الحروف من هينة 


ونفمة7. 


وقد عد نغم الجملة» ذا وظيفة تمييزية من حيث الدلالة الإبلاغيّة ويؤدي أحياناً 
دور وظيفياً على صعيد البنية النحوية » ولا سيما ( في أقسام اللفظ المركب ) » فيجب أن 
الا تتخلل هذه الأقاويل الطويلة؛ إلا النبرات التي لا ينغم فيها » وإنما يراد بها الإمهال فقط 
وربما احتيج أن تخلّل الألفاظ المفردة , إذا كانت في حكم القضايا » خصوصاً حيث تكون 
سبيل الشرط والجزاء. 

ويضيف ابن سينا موضحا دلالة الثبر والتنغيم بشكل أكثر جلاءً بقوله : " بالنبرة 
يتحدد طابع الجملة» إن كان نداغ أو تعجباً أو سؤالاً ' 9 . 

ويلاحظ أن هناك تداخلاً في فهم ابن سينا للثبر على مستوى الكلمة ء والنغم على 
مسئوى الجملة » فهو يجعل النبر » مكونا من مكونات النغمء الذي يقسمه إلى ثلاث هي 
(الحدة ٠‏ والتقل ٠‏ والتبرات) 7) . ولكنه عندما يدقق في التبرات يعبر عنها تعبيراً دقيقا 
بقوله “ ومن أحوال النغم : التبّرات . وهي هينات في النغم مثية؛ غير حرفيّة يبتدئ بها 
اثارة » وتخلل الكلام تارة » وتعقب النهاية تارة ٠‏ وربما تكثر في الكلام» وربما تقذلء 
ويكون فيها إشارات نحو الأغراض ٠‏ وربما كانت مطلقة للإشباع» ولتعريف القطع 
ولإمهال المامع ليتصور ٠‏ ولتفخيم الكلام » وربما أعطيت هذه النبرات » بالحذة و التقل» 


(*) انظر رأي لين سينا هذا لدئ : عبد السلام المسدي ء التفكير اللساني في الحضارة العربية » ص 718-١14‏ 
(4) انظر : عبد السلام للمسدي التفكير الأساني قي الحضارة العريية ص18 . 
(ه) السايق ص 758 


الى 


هينات تصيّر بها دالّة على أحوال أخرى من أحوال القائل » أنه متحيّر أو غضبان» أو 
تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أو تضرع أو غير ذلك ٠‏ وريما صارت المعاني 
مختلفة باختلافها ٠‏ مثل أن التبرة قد تجعل الخير استفهاماً » والاستفهام تعجبا وغير 
اخلك7 ل 
'ب- البعد الاجتماعي : 

شكلت الدلالة الاجتماعية خيطأ منهجياً وصفيا عند نحاة العربيةء أي تلك الدلالة 
المترتبة على سياق الحال " 1107هنداة 0 ««عاهم» " الذي يحدد الإطار والبيئة للحدث» 
ويحبط بالظروف و الملابسات التي صاحبته . 
يقول ابن جني : ' و الذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسناء وأرادوا وقصدوا ما نسبذا 
إليهم من إرادئه وقصده . شينان : أحدهما حاضر معنا ء والآخر غائب عنا ٠‏ إلا أنه مع 
أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا ٠‏ فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من 
أحوال العرب. ووجوههاء وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصورهاء من استخفافها 
شيئأ أو استثقاله؛ وتقبله أو إنكاره والأنس به و الاستيحاش منه ؛ والرضا به أو التعجب 
من قائله. وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود ؛ بل الحائفة على ما في النفوس " 7 . 
فهو يستعين في بيانه لما قصدته العربء بما يشاهده من أحوال المتكلمين ووجوههم » ممن 
أتيحت له رؤيتهم في أثناء حديثهم. أو يستعين بما نقله العلماء عن أحوال المتكلمين 
وسجِلُوه عمن لم يحضر حديثهم , وبذلك تكون الدلالة الاجتماعية رافداً من الروافد المهمة 
في درس الظاهرة اللفوية » إذ لم تعتمد اعتماداً تاما منقطماً على ملاحظة الشكل الكلامي. 
وكذلك فقد أشار ابن جني إلى أهمية الحدث غير الكلامي؛ إضافة إلى الحدث الكلامي؛ في 
إدراك المعنىء فهو يرى أن التصرّقات التي تبدرء والملامح التي تتشكل على الوجه 
نصور' ما في القفس تصويراً يقسم على صدق القول » ويوضح ذلك بقوله: ' ألا ترى إلى 
قوله: 
تقول - وصكُت وجهها - بيمينها ‏ أيعلي هذا بالرئحى المتقاعس 5 
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الذي سمع كلامها مباشرةً » أي قونها ل(أبعََ هذا بالرحى المتقاعس): وشاهدها قصك 
وجهها بيدها في الوقت نفسهء سيكون أشد تأثراء وبحالها أكثر معرفة بفعل هذين 
الحدثين2. 

بل يذهب ابن جني إلى أبعد من ذلك ء قيرى أن الحال المشاهدة (الحدث غير الكلامي)» 
يمكن أن ينوب عن اللفظء ويكون له تأثيره في بيان المعاني النحوية ء ألتي تترتب عليها 
المعاني الدلالية » يقول : " ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة. 
من ذلك أن ترى رجلاء قد سدّد سهمأ تحو الغرض ء ثم أرسله فتسمع صوتا فتقول: 
“القرطاس والله » أي أصاب القرطاس » وأصاب قي حكم الملفوظ به البتّةء وإن لم يوجد 
في اللفظ » غير" أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به ء وكذلك قولهُمٌ لرجل ملهو بسيفٍ 
في يده : زيداً ٠‏ أي أضرب زيداً » فصارت شهادة الحال بالفعل بدلاً من اللفظ به * 29 , 
" وعلى هذا يتخرج عندهم » حذف فعل القسمء وذلك أن للقسم أدوات توصل الخلف إلى 
المقسم به » لأن الحلف مضمر لعلم السامع به ' 99 , 

بل لعل ظاهرة الحذف» من أكثر الظواهر التي استبطن النحاة فيها النصوص اللغوية» 
وجمعوا في تفسيرها بين التفسير اللغوي وملاحظة السياق » من ذلك تقديرهم للحذف في 
قول العرب : ' أتميماً مرة وقيسياً أخرى * بما يتناسب مع خروج صيغة الاستفهام إلى 
معنى التوبيخ . قال سيبويه : " وإنما هذا أنك رأيت رجلا في حال تلون وتنقلء فقلت: 
أتميميًا مرة وقيسياً أخرى . كأنك قلت: أتحول تميمياً مرة وقيسياً أخرى؛ فإنك في هذه 
الحال تعمل في تثبيت هذا لهء وهو عندك في تلك الحال في تَلون وتتثّل » وليس يسأله 
مسترشداً عن أمر هو جاهل به لَيْفهمَهُ إياه ويُخبرَهُ عنه » ولكنه وبّخه بذلك "9 . 
وكذلك قثروا ناصباء إذا ورد اللفظ منصوبأء دون ذكر_ناصب بناء على قريئة 


)١(‏ الخصائص ١/45؟‏ و الشاعر هو تعيم بن الحارث ين يزيد السمدي 
والمتفاعس : للذي يدفع صدرء إلى الأمام و الخلف بصورة متوائية . 
(1) السابق ٠‏ وأتظر : المبرد المقتضب ج؟ .ص 21 . 

(5) المبرد » المقتضب ج7 هصن 5:2 . 

(4) الكتاب ج 5/0 
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لفظية أو حانية : كما في قولهم أهلاً وسهلاً ومرحباء تقديره: وجدت أهلاء وسلكت سهلاء 
وصادفت رحبا » وقد حذف اتفعل لكثرة الاستعمال ٠‏ والدلالة القرينة عليه7© . 

وأشار ابن جني إلى ضرورة الإحاطة بالأشياء الوثيقة الصلة بالموقف الكلامي ٠‏ وضرب 
مثالاً لذلك بقوله : " وكذلك قول الآخر : قلنا لها قفي لنا ‏ قالت : قاف ٠‏ لو نقل إلينا هذا 
الشعر شيئاً آخر من جملة الحال , فقال مع قوله : ' قالت : قاف (وأمسكت بزمام بعيرها) 
٠...‏ لكان أَبيّن لما كانوا عليه . وأدل على أنها أرادت : وقفت أو توقفت ٠‏ دون أن يظن 
أنها أرادت : قفي لنا ! يقول لي : قفي لنا ؛ متعجبة منه » وهو إذا شاهدها وقد وقفت» 
علم أن قولها ( قاف ) إجابة له » لا رد لقوله وتَحَجْبَ منه في قوله : ( قفي لنا ) ”27 . 
وكذلك فتد أدرك ابن السراج قيمة الموقف الكلامي في فهم الظاهرة اللغوية ٠‏ من ذلك 
ذكره لقيمة السياق في فهم دلالة بعض الأمثال نحو قولنا : 'رفع عقيرته : إذا رفع صوته» 
فلو ذهبنا نشتق لقولهم ( ع ٠‏ ق ء ر ) من معنى الصوت لبعد الأمر جداً ٠‏ وإنما هو أن 
رجلا قطعت إحدى رجليه » فرفعها ووضعها على الأخرى ٠‏ ثم نادى وصرخ بأعلى 
صوته » فقال الناس : رفع عقيرته » أي رجله المعقورة " 9 . 

ومن الأدلة على أن اللغة لا تنفك عن السياق الاجتماعي؛ إضافة إلى بنائها الداخلي» أن 
سيبويه اعتبر موقف الاستعمال فيصلاً لصحّة التراكيب النحوية وخطها ٠‏ فقد بكون 
التركيب صحيحاً في موقف ء وربما لا يكون كذلك في موقف آخراء مثال ذلك اقول 
سيبويه : " .... وذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن 
غيره بأمر . فقال : أنا عبذ الله منطلقاً ٠‏ وهو زيد منطلقاً كان محالاً ٠‏ لأنه إنما أراد أن 
بُخبرك بالانطلاق ء ولم يقل هواء ولا أنا » حتى استغينت أنت عن التسمية » لأن هوء 
وأناء علامتان لللمُضمر ٠‏ وإنما يُصْمرٌ إذا عَلْمْ أنك قد عرفت من يعني ٠‏ إلا أن رجلا لو 
كان خلّف حائط أو في موضع تجهله فيه قلت : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله منطلقاً في 
حاجتك , كان حسئا " 19., 


)١(‏ الكتب جازهة؟ 
(1) القصائصض ج741/8. 
(©) تليق ١م4؟‏ 

() لكاب ج نح لهل 


ومن الأدلة التي تشير إلى إدراك النحاة لاندغام اللغة في نظامها الداخلي الخاصء بالحياة 
في مجالها الخارجي العامء أنهم احتفوا بالمواضع المتفقة بين النظام اللسانيء ونظام 
الوجود الخارجي ٠‏ فاعتبروا أن المؤنث الحقيقي أقوى من المؤنث المجازي؛ لأنه اجتمع 
اله التأنيث من وجهين: داخلي لغويء وخارجي وجودي. يقول الزمخشري: "والتأنيث على 
ن كتأنيث المرأة والناقة ونحوهما مما بإزائه ذكرَ من الحيوان» وغيرُ حقيقي 
كتأنيث الظلّمة والنعل ونحوهماء مما يتعلق بالوضع والاصطلاح: والحقيقي أقوى ...' ('. 
بل إن النحاة التفتوا إلى 'حال الطقس". وما يكون له من أثر في فهم التراكيب اللغوية» من 
ذلك ما قاله الزمخشري: 'ولا تستعمل ' إن * إلا في المعاني المحتملة المشكوك في كونها؛ 
ولذلك قبح .. إن طُلّعت الشمسٌ » أتك ء إلا في اليوم المُغيم * 59 
وقد عدوا علم السامع ممنوغا للحتف ٠‏ فهو يُسوْخ عندهم حذف المبتدأ ٠‏ واسم لا النافية 
اللجنس , وخبر (إِنّ وأخواتها ) ٠‏ وصئة الموصول و المعطوف ء والمفعول ... يقول ابن 
السراج , ' والمحذوفات في كلامهم كثيرة ء والاختصار في كلام الفصحاء كثير » موجود 
إذا أنسوا بعلم المخاطب ما يعنون "9 . 
وقد أدركوا أهمية اللقاء بين المتكلم والسامع في الموقف الكلامي: وما قد يصدر عن 
المتكلم من إشارات. ربما كانت أبلغ في الدلالة من الكلام نقسه ٠‏ يقول ابن جني: " فلو 
كان استماع الأذن مغنياً عن مقابلة العين مجزئاً عنه ٠‏ لما تكلف القائل؛ ولا كلّف صاحبه 
الإقبال عليه ٠‏ والإصغاء إليه ... وعلى ذلك قالوا : رب إشارة أبلعْ من عبارة ؛ وقال لي 
بعض مشايخنا (رحمه اللم) : أنا لا أحسن أن أكلم إنسائآ في الظلمة * ') ومن ثم نستطيع 
القول. إن الالتفات إلى البعد الاجتماعي في دراسة الظاهرة اللغوية؛ حاضرة في أذهان 
النحا وهو يشكل خيطأ منهجياً وصفياء استعانوا به في دراسة الظاهرة اللغويةء وأنه 
اليس من مستحدثات هذا العصر . 


(1) المفصل ء من 88 
(؟) الزمخشري المفصل ء صن +39 

(5) ابن السراج الأصول قي علم النحو 
(4) ابن جني لخصائص . ج1 حاص 5409 


الحصهز القتلي مؤسسة الرسالة ء بيروت ج :ص 541 . 


الاتجاد العقدي 
يستمد هذا الاتجاه تكوينه من ثلاثة روافد هي : 
-١‏ الاتجاه العقلي الفلسفئ ‏ 
1-. الاتجاه العقلي المنطقي - 
؟- الاتجاه العقلي المعياري . 


: الاتجاه العقلي الفلسفي‎ -١ 
أ - أثر الفلسفة الإغريقية في التفكير النحوي : ربما كان تأثر النحاة القدماء بالقلسفة‎ 
الإغريقية» من أوائل القضايا التي تواجه الدارس عند تحليل هذا الاتجاه » وهي قضية‎ 
خلافية بين الباحثين قديماً وحديثاً » قمنهم من يُنكر هذا التأثر كالزجاجيّ حيث قال عندما‎ 
أو واقعاً في‎ ٠ تحذث عن حد الاسم . “ الاسمْ في كلام العرب ما كان فاعلاً ؛ أو مفعولاً‎ 
وليس يخرج عنه‎ ٠ حيز الفاعل والمفمول به هذا الحذ داخل في مقاييس النحو وأوضاعه‎ 
اسم البنّة » ولا يدخل فيه ما ليس باسم , وإنما قلنا في كلام العرب؛ لأنه له نقصدء وعليه‎ 
انتكلم؛ ولأن المنطقيين وبعض النحويين قد حدَهُ حدأ خارجاً عن أوضاع النحوه فقالوا:‎ 
وليس هذا من ألفاظ‎ ٠ الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان‎ 
النحويين ولا أوضاعهم . وإنما هو من كلام المنطقيين ؛ وإن كان قد تعلق به جماعة من‎ 
النحويين » وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهيهم » لأن غرضتهم غير غرضناء‎ 
ومغزاهم غير مغزانا » هو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح؛ لأنه يلزم منه أن يكون‎ 
كثير من الحروف أسماء؛ لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير مقرونة بزمان‎ 
. ©( ' نحو : إن ولكن وما أشبه ذلك‎ 
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ومن المحدثين من ينكر تأثر النحاة يمنطق اليونان » ققد ذهب علي النشار إلى أن منطق 
النحاة اليونان يُدُ تعبيراً عن الروح اليونانية في نظرتها إلى الكونء وفى محاولتها إقامة 
مذاهب في الوجودء ' وقد رفض الإسلام؛ علوم اليونان الفكرية رفضأ قاسيأء وحاربها أشد 
محاربة؛ وكانت الروح الإسلامية تستمد مقوماتها من بيئة مخالفة وجنس مخالف» وتصور 
حضاري جديد » فكان من المحَتَم أن يكون لها منهج قي البحث مختلف أشد الاختلاف عن 
منهج اليونان » يستمد مقوماته من حضارتها العلمية المقدسة 7 . 

ومن للباحثين من يرى أنك ” إذا درست فلسفة النحو العربي؛ وجدت أنه لا يخرج بجوهره 
عن فلسفة أرسطو في اللغة " (© ؛ وآرى أن التأثر والتأثيرء يُعَدُ سمة إنسانية في المجالات 
الحياتية المتنوعة ٠‏ وعلى هذا ء فمن الطبيعي ء أن ينتفع علماء نذروا أنفسهم ليخدموا لغة 
عفيدنهم بجميع المعارف والمناهج؛ التي انصهرت في بوتقة المجتمع البصري بوجه 
خاصء إذ كان مزدحماً بشتى العلوم ٠‏ ولا يخفى من تراث تلك الفترة أنهم أخضعوا 
بحوثهم للعقل » ولاسيما أن قرقاً إسلامية جديدة ظهرت ٠‏ كالخوارج والشيعة والمعتزلة» 
الذي أطلقو! للعقل العنان في بحث المسائل ٠‏ وكذلك فقد قامت مجادلات حادة ٠‏ بين هذه 
الفرق؛ وغيرها كالمرجئة , والدهرية و القدرية » ومن ثم فقد كان التفكير المنطقي » سمة 
بارزة - ريما كانت معارف الأمم السابقة رافداً من روافدها - إلا أنها بلا شك ظلّت 
تحمل بُصمات فكرية خاصة, تحفظ لعلماء العربية بشكل عام »دورهم المهم في بناء قاعدة 
المعارف المختلفة» ومن ثم فإني لا أجد مسواغا لهذه الحدّةء في الخلاف الذي شاع بين 
الباحثين» في هذه المسألة فجعلهم على طرفي تقيض؛ وقد كان لبعضهم نظرة اتتسم 
بالموضوعية؛ وتتناسب مع الغموض التاريخى الذي يحيط بمسألة التأثر هذهه يقول 
بروكلمان : " إن أوائل عام اللغة العربي ستبقى محوطة بالغموض والظلام . لأنه لا يكل 
يُْتظر أن يُكشف النقاب بعد عن مصادر جديدة تعين على بحثها ومعرفتها ٠‏ ومن نَم لا 


(1) على التشار ؛ مناهج البحث عند مقكري الإسلام ٠‏ دار المعلرف بمصر 1475 ص4 . 
(؟) أنيس فريحة + نحو عرية ميسرة ؛ دار الثققة + يوروت » عن ؟١‏ . 

اواتظر من المؤيدين + 

أ- حسن عون + اللغة و التحو ط١ا‏ ء 1469م . 

نب- أحمد مختار عمراء اليحث اللغوي عند الهتود وأثره على اللخوبين العرب .. 
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يمكن إصدار حكم قطعي مبني على مصادر ثابتة لصم برأيء في إمكان تأثر علماء اللغة 
الأولين بنماذج أجنبية ... والرآي الذي يتكرر دوماً عند علماء العرباء وهو أن علم 
النحو انبثق من العقلية العربية المحضة ء بغض النظر عن الروابط بين اصطلاحات هذا 
العلم ومنطق أرسطو ٠‏ وفيما عدا ذلك لا يمكن إثبات وجوه أخرى . من التأثير الأجنبيء 
لا من القواعد اللاتينية ولا من الهندية ' 27 _ 

ويقف ليتمان موقفاً وسطأ قائل : ' ونحن نذهب في هذه المسألة مذهبا وسطاء وهو أنه 
أبدع العرب علم النحو في الابتداء » وأنه لا يوجد قي كتاب سيبويه؛ إلا ما اخترعه هو 
والذين تقدموه » ولكن لما تعلم العرب الفلسفة اليونائية من السريان في بلاد العراق» 
تعلموا أيضاً شيناً من النحو .... وبرهان هذا أن تقسيم الكلمة مختلف قال سيبويه : فالكام 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ٠‏ وهذا تقسيم أصلي ٠‏ أما الفاسفة فينقسم فيها الكلام إلى اسم 
وفعل ورباط ٠‏ وهذه الكلمات تُرجمت من اليونائية إلى السريائية ومنها إلى العربية: 
فسميت هكذا في كتب الفاسفة لا في كتب النحواء أما كلمات اسم وفعل وحرف» فإنها 
اصطلاحات عربية ما تُرّجمت ولا ثقلت “19 . 

وأرى أن هذا الرأي يتسم بالموضوعية ٠‏ ذلك أنه لم يُعَفل المناخ العام الذي نشأ فيه النحو. 
حيث تأثر تأثراً واضحاً بالفكر الإسلامي» ولا سيما في مراحله الأولى ("» ويبدو ذلك من 
مظاهر متعددة لعل أيرزها : 

-١‏ الاهتمام بالنتصوص ء وقد م بنا بعض ظواهر عناية التحاة بجمعها والإلمام بهاء 
وكذلك حرصهم على مراعاتها عندما يضعون القواعد النحوية ؛ وبذلك كانت القواعد تمثل 
الواقع اللغوي وتصفه ١‏ وهذا يتفق مع واقع القياس الأصولي . الذي قام على تقسيم الأدلة 
الشرعية إلى : 

أ -ما يرجع إلى النقل المحض . 

ب- ما يمتد عن الرآي المحض . 


(1) بروكلمان ١‏ تاريخ الأدب العربي » ترجمة عيد الحليم النجار ء دار المعارف 1938 ج75 ء ص17 
() أحمد أمين » ضجى الاسلام طه مكتية النهضة المصرية ج17 ء ص 785 
(؟) أنظر : اسماعيل عمايرة ء نظريات المستشرقين فى تشأة الدراسات اللغوية ص 80-56 . 
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ثم بعد ذلك قرروا أن كلا الضربين لا ينفصل عن الآخراء لآن " كل واحد من الضربين 
مفتقر إلى الآخر ؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لابد قيه من النظر + كما أن الرأي لا يعتير 
شرعا إلا إذا استند إلى النقل "23 

بينما نجد أن القياس النحوي في مرحلة تالية » أصبح ينطاق من الفكرة العقلية أو الصورة 
الذهنية وليس "النقل الذي ينسخ كل فكرة تنبثق منهء ويدحض كل صورة لا تمتد عنه (©. 
"- وقوف التعليل النحوي عند ما هو موجود بالفعل من الظواهر » ومقنن في القواعد 
النحوية » أي أن هدف التعليل مجرد إيجاد مبرّر للمتعلمين لاستيعاب القواعد » دون أن 
يكون لها أثر في صياغة القواعد ء وذلك تحو تقسيم العلة إلى ' بسيطة ومركبة 7 
وتحديد مسالك العلّة في الإجماع والنص والشبّه والطّرك وغيرها . 

وكذلك في استعمال بعض المصطلحات الأصولية في جوانب مختلفة من الحكم النحوي. 
وذلك نحو : واجب وممتئع » وحسن وقبيح ()) ؛ وأما بعد ذلك فقد تعقدت العلة لدرجة 
وصلت معها إلى محاولة النحاة لاكتشاف الملة المؤثرة في الظواهر ٠»‏ ثم بناء القواعد 
عليها » يبدو ذلك من قول السيوطي : * إذا استقريت أصول هذه الصناعة ؛ عَلمت أنها 
في غاية الوثاقة , وإذا تأملت عللها » عرفت أنها غير مدخوله ؛ ولا متسمح فيها » وأما 
ما ذهب إليه عَقلَهُ العوام من أن عللَ النحو تكون واهية ومتمحلة ٠‏ واستدلالهم على ذلك 
بأنها أبداً تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعا فبمعزل عن الحق "9 . 

ب- بعض الأمثلة الدالة على التفكير الفلسفي عند النحاة - 

ومن أمثلة الاتجاه الفلسقي ٠‏ عند النحاة » تعليئهم لإعراب الفعل المضارع: وذلك لشبهه 
بالاسمء فقد سني مضارعاً لمضارعته للاسم " يبنى مع النونين لمعارضتها سيب إعرابه. 
أي شبهه بالاسم” 420 وهذا ربما يلتقي مع ما تمثلوه » من تقافتهم أن الذات ‏ أهم 


)١(‏ الشاطبي » الموافقات في أصول الأحكام . المطبعة السلفية القاهرة 141 ج57-11/5 
(؟) علي أبو المكارم ؛ أصول التفكير التحوي ؛ دار الثقافة » بيروت + 1995 ص 54-84 ٠‏ 
(*) الميوطي: الاقتراح » ص57 . 

(4) اسايق ص 90-00 

(2) السيوطيء الاقتراح ».ص 46 

() نبن الأنباريء الانصاف في مسائل الخلاف ١‏ ج 76/1 . 
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الموجودات. وأن الأحداث تليها في الأهمية » ومن ثم كانت الأسماء ٠‏ وهي تدل على 
ذوات أقوى الكلمات ٠‏ ويليها الآفمال في قوتها . أما الحروف فهي أضعف الثلاثة » ولما 
اشتهوا الفعل المضارع؛ باسم الفاعل في المعنى والعمل ء ققد اكتسب قوة الاسم » ولكن 
عندما لحقت به نون التوكيد ونون الإناث بَعْدْ عن هذا الشبه بالاسم » ذلك أنهما لا تدخلان 
على الأسماء . ولما بَعُدَ عن هذا للشب فقد ميزة الإعراب التي اكتسبها من شيهه به . 
ويبدو التفكبر الفلسفي » في جدلهم حول أولية المصدر والفعل » فيرى البصريون ؛ أن 
المصدر أصل للفعل ٠‏ ويرى الكوفيون أن الفعل أصل للمصدر . 

ويذهب البصريون إلى إثبات رأيهم مذهبا فلسفيً » إذ يرون أن الفعل يدل على مصدر 
وزمان ٠‏ والمصدر يدل على نفسه فقط » وقد علمنا أن المصدر أحد الشيئين اللذين يدل 
عليها الفعل , وقد صحٌ في الترتيب أن الواحد قبل الاثتين . ويرون أيضاً أن الفعل يصاع 
منه صيغ تدل على أزمنة مختلفة نحو (كتب ء يكتب ٠‏ أكتب ) ٠‏ في حين أن المصدر في 
جميع ذلك واحد . 

ويفترضون أن الفعل أثقل من الاسم ٠‏ وهو فرع عليه ٠‏ والفرع لا بْدْ له من أصل يؤخذ 
منه ٠‏ على أن يكون ذلك الفرع محاكياً للأصل قائما بنفسه ٠‏ غير محتاج إلى سواه . 

ثم إنهم يستدلون بالمعنى المعجمي . فَيرِونَ أن المصدر هو الأصل وذلك لتسميئه مصدرأء 
ذلك أن المصدر هو الموضع الذي يُصذرٌ عنه ء ولهذا قيل للموضع الذي تصدرُ عنه 
الإبل ( منصتئر) . فلما نسي مصدراً دل على أن الفعل قد صدر عنه 23 . 

ويبدو التفكير الفاسفي عند النحاة أيضاًء من خلال اعتمادهم على فكرة الحلول والتوحيد؛ 
وهي فكرة فلسفية , كانت أساساً في خلاف الكوفيين في العامل في المفعول به ٠‏ فقد ذهب 
بعضهم إلى أن عامل النصب هو الفعل والفاعل جميعاً ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن العامل 
معنى المفعولية» وحجة الذين ذهبوا إلى أنه الفعل والفاعل ٠‏ هي الفكرة الفاسفية التي تنص 


(1) ابن الأنباري ء الانصاف في مسائل الخلاف ٠‏ ج١٠‏ + المسألة الثامنة و العشرون (8؟) اص 756 . 
وانظر : محمد عبد المطلب البكاء » منهج أبي سعيد السيراقي في شرح كتاب سيبويه دار الشؤون الثقافية ؛ بغداد » 
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على أنه لا يوجد فعل بدون فاعل ٠‏ لأن أحدهما يدور في الآخر . بمعنى أن أحدهما حل 
في الآخر وتوحد معه 2 . 

ومن ذلك أيضاً استعارة النحاة لنظرية الفيض؛ من الفلسفة لتطبيقها على بعض العوامل» 
ففي مثل ! (إن أمامك زيداً) » يقول الكوقيون! " إن المحل عندنا اجتمع فيه تصبان؛ نصب 
المحل في نفسه . ونصب العامل » ففاض أحدهماإلى زيد قنصيه “97 . 

ويمكن رد أقسام القياس من حيث الاطرادء والشنوذ إلى فكرة فلسفيةء ذلك أن غاية 
الفيلسوف هي اتخاذ موقف محدد وشامل ٠‏ ومتسم بالاتساق مع مشكلات الفكر والواقع 
معأ. وبذلك فإن الحكم الفقسفي يسم بأمرين :.. 

أولهما : أنه يمتد من الصور الذهنية للواقع ٠‏ وليس من الأحداث الوافعية . 

وثائيهما: أنه يتصف بالاطّراد النظريء بحكم امتداده عن الصور الذهنية المتّسقة في 
الفكرة؟) , 

ومن هنا فقد صح عند ابن جني أن يجعل نوعا من أنواع القياس "المُطَرد في السماع 
والشاذ في القياس ' وكذلك ' المُطّرد في القياس ء والشلاً في السماع " 9) . 

وهذا يشير إلى تفاوت كبير في الحكم بين السماع والقياس ء وهذا دليل على أن الإدرالك 
العقلي للنصوص اللغوية أغنى » إلى حد بعيد ٠‏ عن المسموع والمروي . 

وقد أسهمت النزعة الفلسفية » في خلق أبواب نحوية جديدة من ذلك باب التنازع ٠‏ الذي 
غَيْر عنه سيبويه بقوله : ' هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله 
مثل الذي يفعل به , وما كان نحو ذلك . وهو قولك : (ضربت وضربني زيد ٠‏ وضربني 
وضربت زيداً ) ٠‏ تحمل الاسم على الفعل الذي يليه » فالعامل في اللفظ أحد الفعلين ء وأمًا 
في المعنى ١‏ فقد يِعلَمٌ أن الأول قد وقع ء إلا أنه لا يُعْمَل في اسم واحد نصب ورفعء وإنما 


(1) الأزهري ٠‏ التصريح على التوضيح ‏ دارإحياء الكتب العربية ؛ القاهرة ٠‏ ج ٠ 5٠5/1‏ 
وانظر : إين الاتياري ٠‏ الإتصاقف في مسائل للخلاف ء مسألة 1١‏ ء صن 198 

(؟) ابن الأثباري ؛ الإتصاف في مسائل الخلاف ٠‏ مسألة 1 ج 55-011 

() على أبو المكارم , تتويم الفكر النحوي ؛ دار الثقافة . ييروت ص159 - 

(4) القصائصض 45/١‏ وما ينها . 
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كان الذي يليه أولى لقرب جواره؛ وأنه لا ينض معنىء وأن المخاطب قد عرف أن الأول 
قد وقع بزيد 575 . 
- الاتجاه العقلي المنطقئ : 
يتصرف الذهن عند ذكر المنطق إلى المنطق الفلسفي المتعلق بأرسطوء مع أن للمنطق 
تعريفات كثيرة عند القدماء ٠‏ أمثال الشريف الجرجاني؛ فقد ربط بين المعايير العقلية 
واللغوية بقوله: “المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فهو علمٌ 
آلي " 7/: وعراف المنطق أيضاً أنَُ : "اسم يُطلقّ على العلم الذي يرس أشكال التفكير» 
أي العلاقات التي تعبر عنها اللغة » بصرف النظر عن الموضوعات التي تنُصبٌُ عليها 
عملية التفكير ١‏ 9. 
ولعل ملامخ التفكير المنطقي ٠‏ عند النحاة ٠‏ تبرز في بعض أشكال القياس » وبعض 
أشكال التعليل . 
أ- القياس المنطقي : 

غلب على القياس عند أوائل النحاة الطابع الوصفي ء إلا أنه اتجه بعد ذلك اتجاهاً 
شكليأء يقوم على مدى اطراد الظواهر وشيوعها ٠‏ فأصبح يعرف بأنه إلحاق الفرع 
بالأصل بجامع ء وقد عبْر عن ذلك أبن الأنباري بقوله : * لابد لكل قياس من أربعة 
أشياءء أصل وفرع . وعلة وحكم » وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة؛ على رفع ما لم 
يْسمٌ فاعله. فتقول : اسم ء أسند الفعل إليه » مقدماً عليه» فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً 
على الفاعل؛ فالأصل هو اتقاعل و الفرع هو ما لم يُسسَمْ فاعله » والعلة الجامعة هي 
الإسناد ٠‏ والحكم هو الرفع ' 7') » ومن ثم فإننا نستطيع القول إن القياس بعد القرن الثالث 
اتخذ مناهج متباينة . 


)١(‏ الكتبء ج 7 ون 

(5) الشريف الجرجاني التعريقات بط , صبيح القاهرة : 1572 دص 508 

[6) معمود قاسم ؛ المنطق ونظرية البعث ؛ طل/ + مطلبمة الأنجلو المصرية ه مصر ص 0 
(4) لمع الأئلة ٠‏ تحقيق سعيد الأفغاتي » مطيمة الجاممة السورية » من +8 . 
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قياس يلتزم ما ورد من كلام العرب » من صيغ ء ومفردات وهذا يُعَدُ استمراراً لما كان 
عند النحاة الأوائل كالخليل وسيبويه؛ والذي مَدلْه سيبويه بقوا 
ترى أنك إذا سمعت قام زد ء أجزت أنتاء ظرّف خالد ٠‏ وحمق ب: 
عربياً كالذي قسته عليه لأنك لم تسمع من العرب ء ( أنت ولا غيرّك ) ٠‏ اسم كل فاعل 
ومفعول » وإنما سمعت بعضا فجعلته أصلا ء وقمنت عليه ما لم تسمع ء فهذا أثبت 


: " وهذا هو القياس ١‏ ألا 


» وكان ما قستة 


وأقيس) 99 . 
وما ينطبق على المفردات؛ والصيغ عند الخليل وسيبويه. ينطبق على الاشتقاقات غير 
المسموعة ١‏ إذ يريان أنه ' ما لم يكن من كلام العرب ؛ فليس له معنى في كلامهم؛ فكيف 
تجعل مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معنى "27 . 
قياس الاشتقاقات غير المسموعة : 

ومن أشهر أعلامه أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش ( الأوسط ) ٠‏ فقد ذكر 
المازني عنه :أنه كان يجيز أن تبني على ما بْنَتْ العرب » وعلى أي مثال سألته؛ إذا قلت 
لي» ان من كذا مثل كذا ٠‏ وإن لم يكن من أمثلة العرب ٠‏ يقول : ( إنما سألتني أن أُمثل 
لك. فمسألتك ليست بخطأ ء وتمثيني عليها صواب "59 . 
.وقد وافق أبو علي الفارسي وابن جني في هذه المسألة» رأي الخليل وسيبويه يقول ابن 
جني : ' القول في هذا الخلاف - ما ذهب إليه سيبويه * ؛ وقال الفارسي  :‏ والقياس ألا 
يجوز أن تبني على أمثلة العرب » لأن في بنائك إياه إدخالاً له في كلام العرب ' ٠‏ 
ويستطرد ابن جثي معئلاً رأيهما : * وليس لأحد أن يقول ٠‏ هلا جاء في الأمثلة ما لم 
يجئ؟ لأن هذا كان يكون باباً غير مُرك؛ وإنما سبيله أن يُذكَر ما جاءء ويُضرب عما لم 
يجئ فلا يُذكر » إلا أن يكون امتناعهم منه لعله » لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم , لا ما لم 
يجئ عنهم ء ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم يجئ؛ لكنت قد شرعت في تفسير ما لم 


35 الكتاب ؛ ج1ء صن‎ )١( 
٠ 180/1 (؟) اين جني المنصف (شرح التصريف ) + تحقيق ابراهيم, مصطلفى عبد ل أمين » القاهرة 1584 ج‎ 
السئق .جاه‎ )( 


ينطق به عربي ٠‏ وكان ذلك يكون تَخليطاً وهوساً؛ لأن فيما خرج إلى الوجود شغلاً عما 

هو باق قي العدم "29 . 

بيد أن الفارسي وابن جني لم يلتزما بقياس الخليل وسيبويه ء بل خرجا عليه كثيراً حتى 

وصفت كتب أبي علي الفارسي بالفموضء ولا سيما كتابه (المسائل العسكريات)؛ وذلك 

"لأند حشاه بمسائل المنطق ؛ ومسائل الخلاف ٠‏ وأبهمه كناك خروجه من تدليل إلى تدليل» 

ومن اعتراض إلى اعتراض " 27 ٠‏ ويرى ابن جني أن ( مسألة واحدة من القياس أنبل 

وأنبة من كتاب لغة عند عيون الناس ولا يرى لبن جني حرجاً في الدعوة إلى الارتجال 

في القياس : يقول " للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنّصٍ 

أو ينتهك حُرمة شرع " 27 » ويقول : ' ..... حتى إذا أذاك للقياسُ ما لم تدطق به العرب 

قط ؛ فليس لك أن ترمي به ء بل تعده لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة ٠‏ لأنه قياس 

على كلامهم 7 . 

ومن ثم تستطيع القول ٠‏ إنْ ميل ابن جني ذرأي سيبويه للسابق, كان ميلاً نظريأ ولم يكن 

متمثلاً في تطبيقاته + يبدو ذلك بوضوح من خلال تقسيمه المشهور لمادة اللغة إلى أربعة 

000 

. مطّرد سماعاً وقياساً . وهذا هو الغاية المطلوبة‎ -١ 

1- مطرد في القياس + شاذ في الاستعمال ٠‏ وذلك نحو الماضي من (يدخ) . 

1- مطرد في الاستعمال . شلا في القياس » نحو : استصوبت الأمرء ولا يقال ادن 
ومنه : استحوذ ء واستنوق الجمل + ولا يقال : استحلا واستناق . 

4- شاذ في القياس والاستعمال جميعاً ٠‏ وذلك كأن نستعمل اسم المفعول من الفعل الذي 
عينه واو » فنقول: ثوب مصوون والصواب: مصئون؛ ويعقب على ذلك بقوله: 'واعلم 
أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال ؛ وشدٌ في القياس ء قلا بُدْ من اتباع للسماع, الوارد 


(0) السايق» ج141/8 
(1) عبد الفتاح شلبي » أبو علي الفارسي ٠‏ مكتبة نهضة مصر ء القاهرة » 1577 هد صن 497 
وانظر : اسماعيل عمليرة » للمساتل العسكريات . منشورات الجامعة الأردقية © 1541م ؛ ص 18 . 
(0) ابن جني ١‏ الخصائص ج 185/1‏ 

(4) السابق ج155/0 


به فيه نفسهء لكنه لا يَُحَذُ أصلاً يقاس عليه غيرء . ألا ترى أنك إذا سمعث: استحوذء 
واستصوب أديتهما بحالهماء ولم تتجاوز ما ورد به السمع بهما إلى غيرهماء ألا تراك 
لا تقول في : استقام : استقُوم ء ولا في استساغ : استسوغ ولا في استباح: استبيع ولا 
في أعاد : أعود ٠‏ لو لم تسمع شيئا من ذلك ء قياساً على قولهم : أخوص الرمثء 
(والرمث شجر ترعاه الربل » وإخواصة ء أن يبدو فيه ورق ناعمء كأنه خوصة) 0 
في حين يرى أنه إن كان الشيء شاذاً في السماع ء مطرداً فى القياس؛ تحاميت ما 
تحامت العرب من ذلك ء وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله» من ذلك 
امتناعك من (وَذّر ٠‏ وودع) ء لأنهم لم يقولوها » ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما 
نحو تون » ووعذ لو لم تسمعهما 97" . 

وقد مضى النحاة في تطبيقات المنهج؛ الذي صرح به الآخفش الأوسط في القياس إلى حد 
التمحل ؛ من ذلك قياسهم مسائل مشكوكاً قيها » على مسائل مشكوك فيها أصلاً ٠‏ فقد 
قاسوا عمل " لات "؛ على "لا" العاملة عمل * إن" ٠‏ فالمقيس عليه وهوكلا" العاملة عمل 
'إن"» ليس مقطوعاً به » بل مشكوك فيه » والمقيس أيضاً كذلك » ومع ذلك أباح النحاة 
إلحاق " لات" ب(لا) ء دون أن يُدركوا أنه يتناقضُ مع ما اعتبروه أصلا للقياس» من 
أصالة الحكم وثبوته في المقيس عليه 7" , 

وقد قاس النحاة عمل (إلا ) » النصب في المستثنى ٠‏ على عمل (يا)» مع أن إعمال (يا) 
في النداء مختلف فيه ء فمن النحاة من ذهب إلى أن العامل هو ' يا'» ومنهم من قال : فِمّل. 
مقدر بعد ياء أنطلاقاً من قاعدة أن * الأصل المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة 
المتفق عليه "09 , 

واعتمد النحاة على القياس المنطقيء القائم على المقدمتين الكيرى والصغرى والنتيجة: في 
تصنيفهم للاسم والفعل من حيث الخفة والثقل: وذلك بأن افترضوا أن الفعل أثقل من 
الاسم بناء عنى مقدمة كبرى ٠»‏ مفادها : أن ما يستتر في الأخر هو الأخف + ومقدمة 


(1) أبن جني للخصائص . ج50-90/1 . 
(1) السايق ج١/يصس9؟‏ 

(؟) ابن مشام » مغتي اللييب . ج 584/8 . 
(4) ابن الاتباري . لمع الأدلة /ص ١88‏ 


كلل 


اصغرى مفادها : أن الاسم يستتر في الفعل , قالنتيجة أن الاسم أخف من الفعل . وقد 
أثبتوا ذلك بطريق آخراء وهو نفي المنطقء بأن قليوا المسألة بصورة أخرى فيها نفي 
للمنطق » يقضي بأن : الفعل لا يستتر في الاسمء فالفعل أثقل» وبذلك فإن نتيجة ' الفعلٌ 
أتقل من الاسم " نتيجة منطقية في النفي والإثبات - 

ومن التفكير المنطقي أيضاً : العامل الأضعف لا يعمل في العامل الأقوى ء مثال ذلك أن ' 
اما ' الحجازية لا تعمل في الخبر كما تعمل ليس ٠‏ لأن ليس فعل و " ما * حرف - 
وكذلك قولهم اجتماع عاملين على معمول واحد محال ٠‏ استدل بذلك الكوفيون على أنّ 
(ن) لا تعمل في الخبر لضعفها » وإنما يرتفع الخبر بما كان يرتفع به قبل دخولها » وإذا 
كان الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها ٠‏ فلا إحالة إذن؛ لأنه إنما كانت المسألة 
تفسد لو قلنا : إن (إنَ) هي العامئة في الخبر ؛ فيجتمع عاملان فيكون محالاً - 

واستدل به البصريون على أنه لا يجوز العطف على موضع (إن) قبل تمام الخير؛ لآن 
ذلك يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان » وذلك محال . 

ونلحظ أن مناقشة النحاهً للقياس » في هذه المرحلة اعتمدت على أسس منطقية » أكثر من 
استنادها إلى واقع اللغة » فقد رفض فريق من النحاة القياس السابق ٠‏ بحجة منطقية مفادها 
' أنه لو جاز القياس على مختلف فيه؛ لأدى ذلك إلى محال؛ وذلك لأن المُختلّف فيه فرغ 
الغيره فكيف يكون أصلاً والفرع ضد الأصل "23 . 

ورد ابن الأنباري على هؤلاء ردأ قانماً على المنطق أيضاً بقوله : " لأن المسألة يجوز أن 
تكون فرعا لشيء وأصلاً نشيء آخر ٠‏ فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل؛ وأصل 
للصفة المشبهة باسم الفاعل . وكذلك (لات) فرع على (لا) ٠‏ و(لا) فرع على (ليس) » ف 
(لا) أصل ل(لات) وفرع لإليس ) ء ولا تناقض في ذلك ء وإنما يتم التناقضء أن يكون 
فرعا من الوجه الذي يكون أصلا ؛ وأما من جهتين مختافتين فلا تناقض في ذلك " 3" . 


(1) اين الاثياري ب لمع الأدلة ص 185 
(؟) السثيق ص 055 


وقد بالغ النحاة في مثل هذا القياس إلى حد يُفضي باللغة إلى قدر كبير من الثقل. 

مثال ذلك في باب التنازع قولهم: ومنها أعلمت وأعلموتبهم لِياهُمْ الزّئدين 
العَمرين منطلقين” ( 

وهذا ما أثار ابن مضاء القرطبيء فانتقد طريقة الأخفش في قياس أينية لم تسمع 
قائلً: .. فكيف إذا أكثر من هذا الفن» وطال فيه النزاع» وامتدت فيه أطناب القول» مع 
قلة جدواهء وعدم الافتقار إليهء والناسُ عاجزون عن حفظ اللقة الفصيحة الصحيحة؛ فكيف 
بهذا المظئون المُستغنى عنه" 9 

وكذلك انتقد كثرة العبارات المصنوعة في أيواب النحو المختظفة؛ ولا سيما في 
باب التنازع» حيث قال: وتقول: (أعلمتُ وأعلمني زيد عمرا منطلقاً) على التعليق بالثانيء 
وعلى التعليق بالأول : (أعلمت وأعلمتيه إياه زيداً عمرأ منطقاً)» وفي التثنية: (أعلمت 
وأعلمانيهما الزيدين العمرين منطلقين) وفي الجمع: (أعلمت وأعلمنيهم أياهم الزيدين 
العمرين مُنَطّلفين) تقدير الكلام: (أعلمت الزيدين التمئرين منطلقين وأعلمونيهم إياهم) 
يقول: 'ورأبي في هذه المشكلة وما شاكلها أنها لا تجوزء لأنه لم يأت لها نظير في كلام 
العرب, وقياسها على الأفعال الدألة على مفعول به واحدء قياس بعيد لما فيه من الأشكال 
بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم”؟ مع أن ابن مضاء لا ينكر الصورة الأصلية للتنازع 
وهي (ضربت وضربني زيّد)ء بل يُقَنُ أنه تركيب وارد على ألسنة العرب؛ ولكنه يرفض 
كثرة الافتراض القائم على المنطق والمجافي للاستعمال اللغوي. مما جعل “البحث عن 
المنطق قد يرمي بالباحث إلى جانب النحوء كما أن البحث عن النحو قد يرمي به إلى 
جانب المنطق. ولولا أن الكمال غير مستطاع؛ لكان يجب أن يكون المنطقي انخوياً 
والتخوي منطقي» 1 


١١5-١١9 ابن مضاءء الرد على النحاق تحقيق شوقي ضيف. دار الفكر العربي؛ ددتء ص‎ )١( 
اتسايقء صنه؟‎ )5( 

(5) السليقه م نلا 

(4) أبو حيان التوحيديء المقايسات؛ يقداده +191 ص55 - 


فلن 


ولننحاة المعاصرين مآخذ على مرحلة التمتل في القياس» وذلك لأنه من شأنها أن 
تشغل الباحثين عن الاهتمام بجوهر بحوثهم. وهو حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة إلى 
بحوث. هي أقرب إلى الرياضة العقلية منها إلى اللغةء كما سنوضح في فصل قادم إن 
شاء الله 
ب- التعليل المنطقيّ 

تطور التعليل عند النحاة من تعليل وصفي يكتفي بتسويغ الظواهر اللغوية؛ ويربط 
بينها كما أوضحتا سابقاء إلى شكل آخر أصبحت فيه العلل هدقا من أجله القواعدء. 
وذلك في أوائل القرن الثالث وما بعده. إثر انتشار حركة الترجمة؛ وما ترتب على ذلك 
من وقوف النحاة على حصيلة التراث الإنساني من يوناني وفارسي وهتدي؛ ويذكر أن 
حركة الترجمة آنذاك. كانت تلقى دعماً من الدولة الإسلامية» وذلك بتيسير حصول 
المترجمين على المخطوطات؛ وقد يصل أمر التيسير إلى درجة استخدام الاتصالات 
السياسية أحياناً ). 

إضافة إلى التطور الطبيعي للتعليل. الذي أضاف منطلقات جديدة؛ تقوم على 
المنطق. فأصبح لا يكتفي بتبرير الظواهر اللغوية» وإئما أخذ يوجد ما ينبغي أن ينسجم مع 
العلل؛ فالعلل أصبحت هدفا تُعدَلْ من أجلها القواعدء ومن ثم نشأ نوعان جديدان من العلل 
هما: القياسية. والجدلية: إضاقة إلى النوع الذي يمكن أن بُعدُ امتدادأ طبيعياً للتعليل 
الوصفي؛ وهو ما سمّاه الزجاجي بالعلة التعليمية» والذي ظل يهدف إلى تعليم اللفة عن 
طريق الربط بين ظواهرها. 

يقول الزجاجي: "فأما العلة القياسية فأن بُقال لمن قال: نصبت زيداً ب (أن)؛ في 
قوله: إن زيدا قائم» ولم وَجب: أن تنصب (إِن) الاسم؟. فالجواب في ذلك أن يقال: لأنها 
وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إنى مفعولء فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته» 
فالمنصوب بها مُشيُه بالمفعول لفظا. والمرفوع بها مُشيّه بالفاعل لفظآء فهي تشبه من 
الأفعال ما قُدْمْ مفعوله على فاعله؛ نحو: متَرب أخاك محمد وما أشيه ذلك ٠‏ 


(1) انظر: عنى أبو للمكارم تقويم الفكر النحوي ص/5 . 


نا 


وأما العلة الجداية» فكل ما يعتل به في باب (إن) بعد هذاء مثل أن يقال: فمن أي 
جهة شابهت هذه الحروف الأقمال؟ وبأي الأقعال شبهتموها؟ أبالماضية آم المستقبلة أم 
الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مُهلة؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء 
عدلتم بها إلى ما قُدم مفعوله على فاعله: نحو: ترب زيداً عمرر؟؛ وهلا شبهتموها بما 
قدم فاعله على منعولهء لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان؟» فأي علة دعتك إلى إلحاقها 
بالفروع دون الأصول؟ وكل شيء اعتل به المسؤول جواباً عن هذه للمساتل» فهو داخل 
في الجدل والنظر”"؛ ومن أمثنة التعليل التي تمثل الخيط المنهجي المنطقي عندهم ما 
ايأتي؛: 
-١‏ قولهم في الأفعال: أيها أسبقء قال الزجاجي "اعلم أن أسبق الأفعال في التقدم الفطل 
المستقبل» لأن الشيء لم يكن ثم كانء والعدم سابق للوجود» فهو في التقدم منتظر ثم يصير 
في الحال» ثم ماضياء فيُخْبرٌ عنه بالمضيء قأسبق الأفعال في المرتبة المستقبل» ثم فعل 
الحال ثم الماضي. 27 
؟- إعمال اسم الفاعل والمصدر قال الزجاجي : 'ضاربا تعمل عمل تضرب؛ كما أن 
يضرب أعرب لأنه ضارعهء فكذلك ضارٍب يعمل عمله لمضارعته إياهء فحُمل كل واحد 
منهما على صاحبه؛ والمصدر الذي يكون بمعنى "أن فعل" أو "أن يفعل”؛ يعمل عمل اسم 
الفاعل: لأنه اسم الفعل» وفيه دليل على الفعل» ولا يتقدم مفعوله على فاعله الأنه لم يكو 
قوة اسم الفاعل؛ ولم يجئ على تقديمه وتأخيرف وإضمار اسم الفاعل فيهء فذلك كان أنقص 
رتبة من اسم الفاعل؟ 9 
1- صرف أحمر ويشكرة 
قال أبو القاسم الزجاجيء قال سيبويه: 'إذا سمتينا رجلاً بأحمرء لم نصرفه في النكرة؛ وإن 
استيناء ب (يشكر) صرفناء؛ واحتج بأن (أحمر) يكون نعتأء وهو اسم قال: الذي يمنعه 


(1) الذجلجي؛ الإيضاح في علل النحو تحقيق مازن المباركء ص 58-14 . 

(1) الإيضاح في عقل النحره ص 6م . 

وأنظر : المجاشمي شرح عيون الإعراب. تحقيق: حنا حدادء اقزرقاء؛ الأردنء 188 1م: ص04 
(؟) ابن النباري» الإتصاف في مسائل الخلاف» ج1, صن 580 

وانظر : الزجاجيء الإيضاح قي علل اقنحوه ص 150 .. 


من الصرف موجود فيه إذا سمي به» و(يشكر) إنما ينعت به وهو فعلء فإذا سمي به فقد 
ازال أن يكون فعلاء قال أصحابه: هذا محال: إذا سمينا ب (أحمر) صرفناه أيضاء كما 
ايصرف (يشكر) لأنه إذا منْمّي بهء فقد خرج أن يكون نعتاً كما أن يشكر إذا سمي بهء فقد 
خرج أن يكون فعلاً» (2 
4- الفروع تنحط دائماً عن درجة الأصول: واستدل به البصريون على أن الضمير في 
اسم الفاعل» إذا جرى على غير من هو اله نحو قولك: (هنذ زيد ضارينُه هي)؛ يجب 
إبرازه؛ وذلك لأن اسم الفاعل فرع على الفعل قي تحمل الضميرء ولو قلنا إنه يتحمل 
الضمير في كل حالة إذا جرى على من هو له» وإذا جرى على غير من هو له؛ الأدى 
ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع وذلك لا يجوز. 

واستدل به الكوفيون على أن (إن وأخواتها)» لا ترفع الخبرء وذلك للإجماع على 
أن الأصل في هذه الأحرف ألا تنصب الاسمء وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل؛ فهي فرع 
عليه» وإذا كانت أضعف منه فينبغي ألا تعمل. لأنا لو أعملناها عمله لأدى ذلك إلى 
التسوية بينهما وذلك لا يجوز. 

اتبدو النزعة المنطقية واضحة في هذه الأمثلة؛ فالنحاة في العلة القياسية كما في 
المثال الثاني يبدأون من الواقع النغوي بملاحظة شكل الاسم الذي يتبع الفعل المضارعء 
ويتبع اسم الفاعل ثم يبدأون في الربط بين المصدر واسم الفاعل؛ معتمدين على أن الفعل 
فيه دليل عنى الفاعل كاسم الفاعل» ثم يضعون فرضية أن اسم الفاعل أكثر قوة في العمل 
من اسم الفعل؛ ويعلنون من خلالها عدم تقدم مفعوله على فاعله. 

فمن الواضح أن العلة القياسية تتجاوز مقهوم العلة التعليمية؛ في أنها تمضي في 
افتراض العلل إلى مدى أوسعء وهدف النحاة منها طرد الأحكام في الظواهر اللغوية. 

أما العلة الجدلية» فهي تبدأ من الفرض الذي وضعه النحاة» وتسعى إلى تأييد هذا 
الفرض عن طريق التبرير العقلي المنطقي. وذلك كما في المثال رقم (؟)؛ فهم يبدأون من 
فرض مؤداهء أن يسمى رجلا ب (أحمر) أو (يشكر) ثم يشرعون في تسويغات عقلية لهذه 
الفروضء وهذا يعكس أن العلة الجدلية تنطلق من إحساس النحاة بضرورة الظواهر 


(1) الإيضاح في علل القحوء ص 167 


لحن 


والقواعد والعلل. ويوضح هذا نص للسيوطي نقله عن صاحب المستوفيء بقوله: 'إذا 
استقريت أصول هذه الصناعة. علمت أنها في غاية الوتاقة: وإذا تأملت عللهاء عرفت أنها 
غير مدخولة ولا مُتسمّح فيهاء وأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون 
واهية ومتمحلة؛ واستدلالهم على ذلك بأنها أبدأ تكون هي التابعة للوجود؛ لا الوجود تابعاً 
الها فبمعزل عن الحق' (2 

وقد بالغ النحاة في العلل حتى عثدوا بعد (الرمائي) أربعة وعشرين نوعاً من 
العلل المفلسفة الممنطقة 9). 

ومن هنا نشأ اتجاه معارض لهذه العللء لعل الزجاجي بدأه حين أشنر إلى تقديم 
العلّة التعليمية على العلتين الأخربين» غير أنه لم يتخلص في مناقشته النظرية من المنطق 
الذي شكّل سمة بارزة في عصره. مثال ذلك مناقشته لآراء النحاة في تقدم الاسم في 
المرتبة على الفعل والحرف؛ بقوله سائلاً هؤلاء النحاة: 'قد أجمعتم على أن العامل قبل 
المعمول فيه؛ كما أن الفاعل قبل فعنه وكما أن الُحدث سابق لحدئه» وأنتم جميعاً مقرون 
أن الحروف عوامل في الأسماء والأفعال؛ فقد وجب أن تكون الحروف قبلها حقاً سابقة 
لهاء وهذا لازم لكم على أوضاعكم ومقاييسكم' ثم يجيب قائلأ: ' الجواب أن يُقال». هذه 
مغالطة ليس يشبه هذا الحدث والمحدثء» ولا العلة والمعلول؛ وذلك أنا نقول: إن الفاعل - 
في جسم- فعلاً ما من حركة وغيرهاء سابق لفعله ذلك فيه لا للجسم؛ فنقول: إن الضارب 
قبل ضربه الذي أوقعه بالمضروبء لا يجب من ذلك أن يكون سابقاً المضروب موجوداً 
قبله؛ بل يجب أن يكون سابقاً لضربه الذي أوقعه به. وقد يجوز أن يكون المضروب أكبر 
سنا من الضارب" 29 
فتقول: "الحروف سابقة لعملها في هذه الأسماء والأقعال الذي هو الرفع والنصب والخفض 
والجزم؛ ولا يجب من ذلك أن تكون سابقة للأسماء والأفعال نفسها وهذا بذِن واضح” 47 


() الاقراي ص 20 

(1) السايقء من 48 

(5) الزجاجي؛ الإيضاح في علل النحوء ص5ه-84 . 
(:) الزجاجي؛ الايضاح في علل التحوء ص85 


نا 


فالزجّاجي وإن قال إن العوامل ليست أجساماً ماديةء وقد أراد بذلك أن ينأى عن المنطق. 
إلا أنه بطريقة حواره وتدليله التي أثبت فيها كان منطقياً. 

وقد أحسن ابن السراج تصنيف العللء وققاً لدورها في تحقيق هدف أساسي لعلم 
النحو "انتحاء سمت العرب" إلى ضربين بقوله: ؟عتلالات النحويين ‏ ضربان: ضرب منها 
هو المؤدي إلى كلام العرب». كقولنا: كل فاعل مرفوع: وكلّ مفعول منصوب؛ وضرب 
يُسمى علَّة العلّة. مثل أن يقولوا: لم صار القاعل مرفوعاً والمفعول منصوبأء وهذا ليس 
يكسبنا أن تتكلم كما تكلمت العرب' (© 

وصدرت عن ابن جني ومضات تشير إلى رفضه للعلل الثواني والثوالث: وربما 
قدحت زناد الفكر عند ابن مضاء القرطبي فبلورهاء وعُرفت به وذلك نحو قوله: "إن العلة 
الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة": وقد جاعت دعوة ابن مضاء أكثر حدة وإلحاحاً 
فدعا إلى إسقاط العلل الثواني والثوالث بقوله: 'ومما يجب أن يُسقط من النحو العلل 
الثواني والثوالث. وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) لم راقع؟ فيقال: 
لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع؛ فيقول: ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت 
به العربء ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتولتر ' (") ولعل سؤالاً يلح في هذا المقام: 
هل اللغة منطقية فعلاً حتى تدرس من منظور منطقي؟ 

لا شك أن في اللغة قدرأ من المنطقء لأن اللغة وسيلة التعبير عن الفكرء فهي 
تسير وفقأ لمعايير عامة» ولكن عند تأمنها نجدها لا تلتزم بدقة قواعد المنطق؛ إضافة إلى 
أن لكل لغة منطقها الخاص بهاء مثال ذلك أنه نو كان للتطابق بين اللقة لازم لاتفقت 
اللغات في تقسيم الأسماء من حيث الجنس؛ ولكن نجد من اللغات كالعربية؛ ما يكتفي 
بتقسيم الاسم من حيث الجنس. قسمة ثنائية نيس غيرء إلى مذكر ومؤنث؛ ومنها كالألمانية 
ما يقسمه قسمة ثلاثية الى مذكرء ومؤنث؛ ومحايد» كما نجد أن أسماء الذوات لا تتطابق 
في اللغات جميعا () من حيث الجئسء ومن الأمثلة الواضحة على ثلكء القمر والشمس 


)١(‏ السيوطي» الاقتراح . صريده ل 
() الرد على التحاقه صن980 
() إسماعيل عمايرة, ظاهرة التيث: ص 19 


د 


فالتمر مذكر في العربية» مؤنث في الفرنسيةء والشمس مؤنثة في العربية مذكرة في 
الفرنسية. 
ومن ثم تستطيع القول إن مَنْطّقة النحاة لكل ظواهر اللغة إضافة إلى مبالغتهم في 
إيجاد العلل الثواني والثوالث؛ كان سبباً واضحاً في تعقيد الدراسة النحوية. 
"- الانّجاة العقنيُ المعياري' 
يسعى التفكير النحويّ إلى هدفين رئيسين » شكّلا معاً الاتجاه المعياري عند النحاة 
كيرب صا 
-١‏ هدف تأصيلي يرمي إلى وصف الظاهرة اللفوية» والوقوف على حقيقتهاء بتسجيل 
قواعدهاء وذلك حتى تكون مرجعاً يُرجع إليه» في معرفة السنت الذي كانت ُنطق 
عليه العربية؛ فيما مثمي بعصر الاحتجاج (ابتداءة من العصر الجاهلي حتى منتصف 
القرن الثاني الهجري) لا سيما بعد أن بدت مظاهر النحن» وزاد احتكاك العرب 
بغيرهم» وهم يقصدون بذلك خدمة عظيمة للقرآن الكريم. 
1- هدف تعليمي يرمي إلى تعليم الأنماط اللغوية؛ التي تمدن الناس من عرب وغيرهم 
من تعلم لغة القرآن الكريم والتعامل بها فيما بينهمء بوصفها لغة الحضارة الجديدة. 
ويمكن الوقوف على هذا المنهج من خلال النقاط الآثية: 
- المعيارية ومستويات اللغة 
تعامل النحاة مع مستويات اللغة المختلفة» في إطار زماني يمتد ثلاثة فرون تقريباً 
قرناً ونصف القرن قبل الإسلام: وقرئاً ونصف القرن بعده؛ وفي إطار مكاني مُمتد أيضاً 
شمل مجموعة من القبائل هي "قيس وتميم وأسد فإن هؤلاء هم الذين أخذ عنهم أكثر ما 
أخذ معظمهء وعليه انْكلَ في الغريب وفي الإعراب والتصريفء ثم هذيل وبعض كنانة 


اوبعض الطائيين. 7 


(1) السيوطيء المزهر تحقيق محمد أحمد جاد المولى؛ علي اليجاويء محمد أبِي الفضل إبراهيمدئر إحياء الكتسب 
العربية باتقاهرة 


عا كلا 


كن 


وقد أعطى هذا التعامل الواسع مع اللغة بهذا الإطارء مجالاً لتقا الباحثين 
المحدثين» فمنهم من أطلق على هذا التعامل اسم ساخرا (ديكتاتورية الزمان والمكان) (/, 
ومنهم من ذكر أن 'كتب اللغة والنمو لم تقدم إلا قطاعاً محدوداً من الحياة اللغوية حتى 
القرن الثاني الهجري'. وهذا القطاع هو بعض لهجات البدو' (!» ومنهم من يرى أن هذا 
من باب الخلط الذي لا يُّقره منهجء داعين إلى أن 'تتصور شخصا يحدثك بعامية أهل 
مصرء وبعاميّة المغرب. والشام والعراق في أن واحدء دون أن يلتزم خصائص مستقلة 
للهجة واحدة» ويخلط بين خصائص كل واحدة» في حديث واحدء كلمة من هناء وأخرى 
من هناك بمنهج نطق يختلف في كل واحدة. وبطريقة في التركيب لا تتفق على نظام 
لغوي واحدء وباستعمال مفردات متتوعة؛ هل يمكنك متابعة حديثه وفهمه' 9)؛ وأحسي 
أن النظرة الموضوعية تجعلنا ُقتر صنيع النحاة؛ ونعده تدبيراً سديداً عمل على 
استيعاب لهجات القبائل وتأليفها معا. كما عمل الإسلام على استيعاب جهود تلك 
القبائل» وتأليفها في بناء سياسي واحدء وذلك استتناساً بالقرآن الكريم. الذي جاء على 
سبعة أحرفء وسمح الرسول صتى الله عليه وسلم بقراءته على أي حرف منهاء ذلك أنه 
"لو أن كل فريق.. أمر أن يزول عن لغته؛ وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشتا وكهلاًء 
لاشتد ذلك عليه» وعَظْمَت المحنة فيه ولم يُمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل 
اللسان وقطع للعادة' 9 

ثم إن النهجات العربية لم تكن متباينة تبايناً كبيرفقريش غرف عنها أنها "أفصح 
العرب ألسئة وأصفاهم لغة" ") وأنها 'كانت.. مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا 
أتتهم الوفود من العرب» تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم؛ وأصفى كلامهم.. 
فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهمء التي طّبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح 


(1) إبراهيم أنيس؛ أسرار العربية ط الإنجلو 197 القاهرة اصن 70-75 

. محمود حجازي؛ عم اثلغة للعربية: ص4؟؟‎ )١( 

(؟) البدرلوي زهرانء مقدمة في علوم اللغة ٠‏ دار المعارف يمصر ط؟ء 9545 ص54. 
(4) ابن الجزري؛ النشر في القراءات العشر دلر الكتب العلمية؛ بيروت؛ ج١‏ صن 7 
(5) اليوط المزهر» ج١‏ ص 51١‏ 


العرب 7 وأحسب أن التباين هنا مردّه في الغالب إلى الجواتب البلاغية والفتيةء وليس 
إلى الخصائص اللهجية. 

والقبائل العربية كانت كثيرة الوفود إلى ديار قريش؛ لأغراض دينية وسياسية 
وأدبية. يشير إلى ذلك لقاء القصحاء والشعراء في المنتديات والمحاقل!"؛ هذه الأسباب 
التي اجتمعت للعربية» جعلت اختيار النحاة لهذا المنهج مقنعأء وجعلت الفرصة أمامهم 
مهيأة لاستخلاص قواعد معبارية» قواعد تكون معياراً للصواب والخطأء وتتسم بالاطراد 
والشمول؛ تجعل من الناس على اختلاف مجالاتهم يتفاهمون ويشعرون أنهم ينتمون إلى 
آلغة والضة: 06 

وقد أدى هذا النهج الاستقراني المعياري الناقص إلى تعدد الأوجه الإعرابية؛ 
وذلك نتيجة لوجود بمض التفاوت بين القبائل قي الأشكال اللغوية كجموع التكسيره 
وإعراب بعض القبائل لبعض الأسماءء أو بنائها لهاء والالتزام بالإعراب أو التساهل فيه 
ف (ما) مثلاً عاملة عند الحجازيين. وغير عاملة عند التميميين؛ ولا يخفى أن تقعيد اللغة 
وذق هذا المنهج؛ نتج عنه تضخم كبير في المادة النحوية؛ غير أن تجاوز النحاة عن الدور 
الوصفي الخالص؛ باستقراء المعطيات اللغوية المباشرة في لغة القرآن الكريم وكلام 
العرب. واستخلاص (نظام) يُعَدُ قي حد ذاته إنجازً ياهرأ 0 . 

إن تقليبنا سلوك النحاة المعياري هذا تقليباً واعياً يجعلنا نقف على غرضهم 
التعليمي, الذي يهدف إلى توحيد الناس؛ على نمط لغوي مشترك؛ يشكل قالبأ مرئاً يهيئة 
للناطقين بالعربية وغيرهم أن يشعروا بسبيل رحبة في الاختيار. 
- المعيارية والشواهد 

يُعرف الشاهد عند أهل العربية بأنه "الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة» 
لكون ذلك الجزتي من التتزيلء أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم» وهو أخص من 


1 فوش لتر عاض 04 

(؟) جورجي زيدانء انظر: الفلسفة اللغوية: والألفاظ العربيةء ص ٠١8‏ 

(*). أنظر: إسماعيل عمايرة التفكير افلخوي التراثي بين التأصيل واقتعليم المجلد ركم 4 عدد ال 41414 هي 14 
ع أوسا عزطدءة نهد عأتهدادا أه أقصيهل أقدمنهدل! معثما 

إ(4) نهاد الموسيء قضية للتحول إلى القصحى. عمان 1147: ص30 . 
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المثال' 7" ويشمل الشاهد النغوي كما يروى السيوطي: كلام الله تعالى - وهو القرآن 
الكريمء وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده صلى 
الله عليه وسلمء إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين- نظماً ونثرأء عن مسلم أو 
كافر7؟ ولعل الاحتجاج بالشعر. من الظواهر التي برزت 
بن الخطاب قال: "أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية 
كلامكم؟ 9) 

وأحسب أن ظاهرة الاستشهاد بهذه النصوص المحدودة» في إطار زماني 
ومكاني محددين؛ إضافة إلى الاهتمام الفائق بهاء والرحلة من أجلهاء واتخاذها مهنة حتى 
في عصور التدوين المتآخرة نسبياء يجعلنا نقف على ملمح مهم من ملامح المعيارية؛ 
فالنحاة لم يهتموا بالشواهد الشعرية مثلاء لأنها تحمل سمات فنية متميزة. بل ربما لا 
تكون كذلك. وإنما لأنها تمثل أصلاً لازماء وحجة على لغة عصر الاحتجاج؛ الذي تؤخذ 
منه القواعد» وإليه يُعاد في التوثيق. 

وعلى هذا جاء الاستشهاد بالشعر متنوعاً بيت كامل؛ أو بجزء منهء سواء أكان 
معروف القائل أم مجهولةء قال الجرمي: 'نظرت في كتاب سيبويهء فإذا فيه ألف 
وخمسمون بيتأء فآما ألف بيت فعرفت قاتليهاء فأئبتّها وأما خمسون لم أعرف أسماة 
قائليها' 0), وتنوعت أغراض الاستشهاد أيضاء ومن ذلك ما يلي: 
أ- إثبات القاعدة» وذلك نحو إثبات الاستعمالات النحوية كالتعدية واللزومء وعدد للمفاعيل 

وأنواعها. 
ب- إثبات جزئي للقاعدة أو فرعهاء وذلك نحو تفسيم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة. 
ج- تخريج بعض الاستعمالات اللغوية: التي جرى فيها حذف أو تقدير أو زيادة وغيرهاء 
بشواهد لغوية مما يؤدي إلى تأصيل هذه الاستعمالات. 


مبكرة. حتى يُروى أن عمر 


ن فيه تقسير كتايكم؛ ومعاني 


(1) التهائوي كشاف اصطلاحات القنون. دار خياط (بيروت) ج5 .7748 

(1) السيوطيء الالتراح سن 44 

(5) أنظر: محمد جبل: الاحتجاج بالشمر في اللغةء دار لفكر للعربيء لقاهرة دحثء ص06 
(؛) البضادي؛ خزاقة الأدب» تحقيق عيد السلام هارون؛ بولاق ج4031 . 


لفن 


ولا تخفى أهمية الشواهد من ناحية تعليمية» فهي تأتي مثبتة لقاعدة» أو مفسرة لها 
أو مُرجحة لوجه على آخرء وهذا من شأنه أن يساعد المتعلم في تمثل القواعده إضافة إلى 
أنه يجعل المتعلم على صلة مستمرة مع زمن الاحتجاج؛ تلك المرحلة ألتي يحرص النحاة 
على بقائهاء مائلة في الأذهان» وبذلك فإن الاستشهاد بها يُعد من السبل الناجعة والتدابير 
الجيدة نسبيأء التي توفر لها استمراراً في الحياة. 


- المعياريّة والأمثلة المصنوعة 
إن استعمال الأمثلة المصنوعة عند النحأة: من الظواهر البارزة» والتي يمكن أن 
نقف من خلالهاء على جانب من جوانب المعيارية» ويخاصة الجائب التعليمي؛ ققد جاء في 


تعريف المثال: 'المثال (بالكسر) يطاق على الجزئيء الذي بُذكر لإيضاح القاعدة وإيصاله 
(كذا) إلى فهم المستفيدء كما يقال الفاعل كذاء ومثاله 'زيد" في: 'ضرب زيد' وهو أعم من 
الشاهد 07 

وعلى هذا فالنحاة صنموا أمثلة تعليمية متنوعة؛ هدفها توضيح للقواعد: وهي 
عادة تكون مفصلة عليهاء مثال ذلك تمثيل ابن جني لباب نائب الفاعل مع الفعل اللازم» 
قال: 'فإن أقمت الباء وما عملت فيه مقام الفاعل» قلت: سين بزيد فرسخين يومين سيراً 
شديداء فالباء وما عملت فيه في موضع رفعء فإن أقمت الفرسخين مقام الفاعل قلت: 
سير بزيد فرسخان سيرأ شديداء فإن أقمت اليومين مقام الفاعل» قلت (سيْرَ بزيد فرسخين 
يومان سيراً شديداً) فإن أقمت المصدر مقام الفاعل؛ قلت: سَيْرَ بزيد فرسخين يومين سير 
شديد؛ ترفع الذي تقيمه مقام الفاعل لا غير * 7 فابن جني يبدو في تمثيله. 'كالخياط 
يأخذ مقاساته ويقدُ قماشه على أجسام قواعده تفصيلاً لا زيادة فيه ولا نقصء» بل هو أكثر 
اقتصادأ من الخياط فقطعة القماش - هنا- هي هيء إلا من زيادة هنا أو هناك» وقد 
ألبسها مجموعة من القواعدء وكأنما أراد بذلك» أن يدخر على المتعلم متابعة أمثلة مختلفة» 
ربما أثارت في تفسه مسائل جانبية0 


(1) التهانوي» كشاف اسطلاحات القنون. ج5 1541 . 

(؟) ابن جنيء اللمع في العربيّة؛ تحقيق فاتز فارس: الكويت 01515 ص76 . 

(؟) انظر إسماعيل عمايرة: التفكير الاخوي قترائي بين النأصيل والتليمه المجلد رقم ١١‏ عدد 0: ١944‏ اما 
94 1ه( .10 عامن8 معتفنمة عزطدعمق لمه عتمماد] أه تقممول اهده6دة< 


يفن 


ولكن النحاة أحيانا كانوا يعتمدون على الأمثلة المصنوعة دون إيراد شواهد 
عليهاء وذلك كما حدث في باب التنازع ومنها: “أعلمت وأعلمونيهم إياها الزيدين الخثرين 
متطلقين” 7 ولا شك أن النحاة في نحو هذه الأمثلة؛ كانوا ينطلقون من حالات افتراضية 
الا واقع لها في باب الاستعمال. 
- المعيارية والجوانب التعليمية 
من الملامح المعيارية والمنهجية عند النحاةء بدؤهم بالنحوا ثم بالصرف 
وبالأصوات» إذ المتأمل في كتاب سيبويه يجد أنه بدأ بالنحوء وثْنّى بالصرف وبالأصوات» 
فقد تئاول في الجزء الأول الكلمةء والذكرة والمعرفة والأفعال اللازمة والمتعدية» وأسماء 
الأفعال» إلى جانب الفاعل والمبتدا والخبرء وأيضاً المنصويات كالمصادر المنصوية 
والحال والمقعول فيه وإن وأخواتها والنداء والاستثناء وغيرهاء أما الجزء الثاني فجميع 
أبوابه صرفية؛ إذا استثينا باب الممنوع من الصرف الذي افتتح به الجزء؛ ومن 
موضوعاته لنب والتصغيرء ونونا التوكيد وجمع التكسيرء وأوزان المصادر وصيغ 
الأفعال ومعاني الزوائدء واسم الآلةء وأسماء الأماكن . وفعل التعجب ثم ختمه بدراسة عن 
الإدغامء وما يحدث من تغيرات صوتية كالإمالة والإعلال؛ وقد كانت هذه فرصة ليقدم 
فيها معارفه الصوتية الدقيقة ولعل هذه المنهجية تكشف عن جوانب أهمها ما يأتي: 
أ- إن من أهم الدوافع لنشوء النحوء وضع ضوابط للغة حرصاً منهم على كتاب الله من 
أن يصيبه ما أصاب الألسنة من اللحنء بعد أن تعددت ألسنة الداخلين في الإسلام 
وتفشت ظاهرة اللحن!"'؛ وربما كان من أبرز أشكال اللحن» ما يظهر في التراكيب» 
وبخاصة على حركات الإعراب ء التي شكل تفسيرها اتجاها واضحا عند النحاة. 
ب- يعد هذا ملمحاً منهجياً نعليميا يتفق وأحدث النظريات التربوية التي نادت بها مدرسة 
"الجشطالت' 7 ذات الاتجاه الكلي في التربية» حيث تيدأ أولآ بالكل؛ أو بالتركيب 
ثم تنتهي إلى التحليل والتجريدء وأرى أن هذا المنهج ليس أمرأ مستحدثاً ابتدعه 


(1) انظرء لين مضباءة الرد على التحاة ؛ صن 008 
وانظر تمام حسئن؛ اللغة بين المعيارية والوصفية» دار لثقافة: الدار البيضاء. 1998: ص44 

(1) الجاحنل ليان والتبيين ج؟ ص 14 

(؟) الخلر: عبد العليم إبراهيم: للموجه الغنى لمدرسي النقة للعربية ؛ دار المعارف يمصرء ط* ص 68-88 


نين 


سيبويه. فلا شك أن أستاذه والعلماء الذين سبقوه؛ كانوا يعنون عناية خاصة بدرس 
النحوء ولا سيما أن كتاب سيبويه» يتضمن آراء الخليل النحويةء ومن عاصره 
كيونس بن حبيب وأبي الخطاب الآخفشء ومع أنه أول كتاب نحوي وصل إليناء 
غير أنه يمثل مرحلة متقدمة من مراحل التاريخ النحوي؛ إذ سبقته مراحل كثيرة. 
أبرزها مرحلة وضع رموز الحركات الإعرابية على يد أبي الأسود الدؤليء تلتها 
مرحلة اتسمت_بالنظر والمناقشة. وفيها بدأ السؤال عن العلّة النحوية؛ وبدأ القياس. 
ومن أبرز أعلامها أبو عمرو بن العلاء (ت 54١ه)‏ وعبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت7١١ه)‏ تلتها مرحلة التأليف النحوي العام» وأيرز علماتها عيسى 
بن عمر الثقفي (ت44 اه) صاحب كتابي “الجامع' و “الإكمال أو المكمل" وهما 
كتابان في النحو ذكرت كتب التراجم 7 أنه وضعهماء تلتها مرحلة الخليل؛ التي 
شكلت ذروة في البناء النحوي. بما اتصفت به من شمول وبراعة في القياس. 
وقد أفاد النحاة بعد سيبويه من هذا الاتجاه التربويء فهذا ابن جني يدعو لدراسة 
النحو أولأء رغبة في تيسير اللغة على المتعلمين. يقول: "فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس 
الكلم الثابتة» والنحو إنما لمعرفة أحواله المتنقلة, ألا ترى أنك إذا قلت (قام بكرّء ورأيت 
بكرأء ومررت ببكر) فإنك إنما خالقت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل» ولم 
تعرض لباقي الكلمة. وإذا كان ذلك كذلك. فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو 
أن يبدأ بمعرفة التصريفء لأن معرفة ذات الشيء الثابتة» ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة 
حاله المنتقلة؛ إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباء يُدئ قبله بمعرفة النحو 
ثم جيء به بعذء ليكون الارتياض في النحو موطناً للدخول فيه: وممعيناً على معرفة 
أغراضه ومعانيهء وعلى تصرف للحال' (©. 
وقد طبّق ابن جني هذا المفهوم التربوي في كتابه (اللمع في العربية)» والذي قصد 
من تأليفه أن يكون تعليمياً للناشئة. قجعل ثلثيه الأولين في النحوء وثلثه الأخير في 


(1) الزبيديء طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم؛ القاهرة 54١١ب‏ ص47 . 
التجوء نه - 


(*) نين جتيء المتصف صن 6-8 . 


وانظر: محمد الطنطاوية 


الصرف. وبعض الظواهر الصوتية كالإمالة. وبذلك خالف ابن جني أحمد ين محمد 

الميداني (ت 4١5ه)‏ صاحب كتاب 'مجمع الأمثال”؛ والذي يتفق مع ما نادت به النظرية 

بة (التركيبية) في تعلم اللغة. إذ تدعو إلى تعلم الجزء ثم الانتقال إلى تعلم الكل. 

يقول: 'فإن التصريف من أجل أركان الأدب؛ وبه يعرف سعة كلام العرب. ومنه يُتثرج 

إلى اللغة العربية» ويتوصل إلى حل العويصات 7" وبذلك نستطيع إدراك السبق الذي 

حققه نحاة العربية في المجال التعليمي التربويء قياساً إلى النظريات المعاصرة. 

ج- الاهتمام ببيان الإعجاز القرآني الذي تحدى العرب بتراكيبه ونظمه؛ مع أن مفرداته 
كانت شائعة مستعمئة على ألسنتهمء مما جعل الوليد بن المقيرة يصفه بسليقته اللغوية 
وهو على شركه بقوله: 'إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليُعلو ولا يُعلى عليه وقد 
بدا هنا النهج واضحاً فيما بعد عند عبد القاهر الجرجاني فيما غرف بنظرية النَظم. 
حيث أكد أن ضرورة دراسة المفردة في سياقها اللغوي السليم؛ قال: 'واعلم أن ليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه 
وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها.. هذا هو السبيل» فلست بواجد 
اشيئاً يرجع صوابه إن كان صوابء وخطؤه إن كان خطأ إلى النَظّمء ويدخل في حقه 
أو عومل بخلاف هذه المعاملة؛ فأزيل عن موضعه؛ واستعمل في غير ما ينبغي له 
فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فسادهء أو صف بمزية وفضل فيه إلا 
وآنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية؛ وذلك الفضل إلى معاني 
النحو وأحكامه؛ ووجدته يدخل في أصل من أصوله؛ ويتصل بباب من أيوايه' 9 

- المعيارية والعمل النحوي 

إن من أبرن الظواهر اللغوية التي لفتت أنظار النحاة, تغير أواخر الكلم» مما 
جعلهم يجتون في إيجاد تفسير مناسب لهذه الحركات؛ يعين الباحث في ليجاد تعليل مناسب 
الوجودهاء كما أنه يساعد المتعلم في بناء تصور واضح. يعينه في تشكيل كفاية تمكنه من 


(1). أحمد بن محمد الميداتي نزعة الطرف في علم الصرفء تحقيق محمد عبد المقصود درويش؛ دار الطياعة 
اتحنيقة. ههاب ص 6ه 


(1) الجرجانيء دلائل الإعجاز تحقيق 


د عيد المنعم خفاجي: القاهرة 1915 ص 15-109. 


لفل 


أداء مناسبء ومن هنا كانت فكرة العامل» نتيجة من نتائج ألبحث عن تعليل مناسب لهذه 
الظاهرة اللغوية: التي تؤدي إلى مثل هذا الترابط بين أجزاء التراكيب اللغوية وقد شكلت 
فكرة العامل دستورا للنحاة ('» فغدت نظرية متكاملة يعرص النحاة على اطراد قواعدها 
في كل ما يواجهون من نصوص لغوية. 

وليس من شأن هذه الدراسة أن تكرر ما جاء بشأن نظرية العاملء فقد أغنتنا 
المراجع (". بيد أن من همتها أن توضح الخيوط المنهجية فيهاء ويمكن توضيح ذلك فيما 
يتيب 
-١‏ ظاهرة التصنيف 5 

كان لابد للنحاة بعد ذلك السعي الدؤوبء: في وصف الظواهر اللغوية وتعليلهاء 
من محاولة تصنيفها مما يُسهل عليهم التعرف على أنظمتها وصياغتها في قواعد 
مضبوطة؛ تشكل في مجملها هيكلاً شاملاً للغةه وقد كان هذا بوحي من نظرية للعامل التي 
فصنفوا بذلك الكلم إلى "اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل" 
وصتفوا الكلمات وققاً لما يطرأ على أواخرها من تغير وعَدَوه أثراً للعاملء فصنفت إلى 
مبنية: بمعنى "لزوم آخر الكلمة ضرباً واحدا من السكون أو الحركة؛ لا لشيء أحدث ذلك 
من العوامل. وكأنهم إنما سمُوه بناء لما لزم ضرباً واحدأء فلم يتغير تغير الإعراب من 
حيث كان البناء لازم موضعه لا يزول من مكان إلى غيرء97 


(1) انظر: إبراهيم مصطفىء إحياء النحوء القاغرق 1557م؛ ص54 . 

(5) أنظر: -١‏ إيراهيم مصطفيء إحياء النحوء ص 74 . 

1- مازن المبارك» العلة النحوية نشأتها وتطورهاء ص 01-81 

7- محمد عبد العليف حماسة؛ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث. منشورات جاممة الكويست: ص 
لتديور 

4- خليل عمايرة» في التطيل اللغوي ١‏ 55-51 . 

(5) لين جنييه الخصاتص جاء 50 


يدن 


ويقع البناء على عدة أضرب هيء الضم والقتح والكسر والوقف 7 وكلمات 
معربة: بمعنى تغير أواخر الكلم بدخول العوامل عليها لفظأ أو تقديراً. ويقع الإعراب في 
أضرب هيء حالة الرفع؛ وحالة النصب, وحالة الجزم: وهي خاصة بالأفعال» وحالة الجر 
(وهي حالة خاصة بالأسماء). 

ولما كان البناء والإعراب بأثر من العاملء فقد قاموا بتصنيف العوامل إلى: 
أ- العوامل اللفظية. 
ب- العوامل المعنوية. 

وقد صنفت العوامل اللفظيةء بحسب قوة العامل؛ فالفمل أقوى العوامل؛ ذلك أن 
الأفعال كلها عاملة؛ أما الأسماء والحروف فلا يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال» فدل ذلك 
على أن العمل بحق الأصانة إنما كان للأفعال. 7 

وقد حمل على الفعل لقوته: اسم الفاعل» واسم المفمول» والصفة المشبهة؛ يقول 
أبو حيان في شرح التسهيل: 'أصل العمل للفعل؛ ثم لما قويت مشابهته له؛ وهو اسم 
الفاعل» واسم المفعول؛ ثم لما ثيّه بها من طريق التثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ وهي 
الصفة المشبهة” 9). 

ومن الواضح أن هذه الملحقات بالفعل في العمل أيضاً تعمل على مستويات؛ فاسم 
الفاعل أقوى من اسم المفعول» وهو أقوى من الصفة المشبهة. وكذلك الثفتوا إلى أثر 
الاشتقاق والجمود في العامل. فعتوا العامل المشتق أقوى من العامل الجامدء وعلى هذا 
عتوا الأفمال نحو (نعُمّ ويس ولَيْنَ وفعل التعجب) من العوامل الضعيفة!؟!؛ أما الأدوات 
فهي أضعف العوامل وقد صنفت إلى ما يأتي: 
أ- أدوات مختصة بالدخول على الأفمال كأدوات النصب مثل (لن). 
ب- أدوات مختصة بالدخول على الأسماء كحروف الجر. 


(5) السيوطيء الأشياه والتظائر. حيدر أيئف 581 اهب ج1 710-911 
(5)) السيوطيء اهمع ج؟ / 308 


ج- أدوات غير مختصة. وذلك نحو ما العاملة عمل ليسء تدخل أحياناً على الاسم 
فترفعه؛ وعلى للخبر فتنصبهء وأحياناً أخرى تدخل على الفعل فلا تعمل فيه شيئاً". 

أما العوامل المعنوية: فهي العوامل التي يظهر أثرها على بعض الألفاظ مع عدم 
وجودها وذلك نحوة 


-١‏ رافع المبتدأ إذ يبدو المبتدً مرفوعاً مع عدم وجود عامل ظاهر فيه. ومن ثم ذهب 
النحاة إلى أن العامل فيه تعريّه من العوامل. 97 
؟- رافع الفعل للمضارع: يُجمع النحاة على أن العامل فيه عامل معنويء سواء أكان 
العامل وقوعه موقع المبتدأء الذي هو مرفوع بالابتداء وهو عامل معنويء أم كان 
نتيجة لتجرده من الناصب والجازم (©. 
؟- الخلاف: وهو من العوامل المعنوية التي سحبها الكوفيون على عدد من أبواب النحوء 
فالاسم المنصوب بعد واو المعية» مثل استوى الماءُ والخشبة» منصوب على الخلافاء 
أي على خلاف الأصل وهو الرفع0)؛ والمستثنى منصوب على الخلاف» الأن . 
المستثنى موجب له الحكم بالإثبات» بعد نفيه عن المستثنى منهء فنصب لمخالفته لياه. 
وقد احتج ابن الأنباري لمبدأ عَدْ التعري من العوامل عاملاً بقوله؛ فإن قيل: فلم 
جعلتم التعري عاملأء وهو عبارة عن عدم الموامل؟ قيل: لأن العوامل اللفظية ليست 
مؤثرة في المعمول حقيقة» إنما هي إمارات وعلامات. فالعلامة تكون بعدم الشيء؛ كما 
تكون بوجود شيء, ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان» وأردت أن تميز أحدهما عن الآخرء 
لكنت تصبغ أحدهما مثلاً وتترك صبغ الآخرء فيكون عدم الصبغ في أحدهما كصبغ 
الآخرء فيتبين بهذا أن العلامة تكون بعدم شيءء كما تكون بوجود شيءء وإذا ثبت هذا 
جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظية عاملاٌ7© 


إ(1) انظر: فين هشام: مُغنى اللييب» ج١/‏ 171 . وانظر: لين يعيش: شرح المفصلء 19/8 . 

(1) انظر: لين الأنباري: الإتصاف مسألة رقم (18) . 

(5) المزيد من التفصيل انظر ابن الأنباري: الإنصاف» مسألة 4" 

(4) انظر: القراء: معاني القرآنء ج١:‏ 14 . لين الأنباري؛ الإنصاف المسألة رقم (-5) 

() ابن الأنباريء أسرار العربية تحقيق محمد بهجة البيطارء المجمع العلمي لعريية؛ دمشقء 1577 عن 
00 


لفن 


وفي هذا يلتقي النحاة العرب مع مبدأ مهم من مبادئ البنيوية: وهو مبدأ 'المعلّم 
وغير المُعلّم' والذي تصنف الأبواب النحوية على أساسه وق لوجود علامات دالة عليهاء 
وسنوضح هذا في فصل قادم إن شاء الله. 

درس التحاة العلاقات في اأجملة في إطار نظرية العاملء فصتفت إلى أيواب 
نحوية كالمرفوعات؛ والمنصوبات والمجرورات؛ وبذلك جعل النحاة الكلمات مُمئلّة لأبواب 
نحوية» مثال ذلك أنهم يعربون الجملة "قرا محمد الكتاب' على أن قرأ: فعل ماض؛ وهو 
يُمتل بابأ نحوياء وأن 'محمداً" فاعلء وهو يمثل باباً نحوياً آخرء وأن الكتقب مفعول به. 
وهو يمثل باباً نحوياً أيضاً. وبذلك تتحول الكلمات بالتحليل الإعرابي إلى أبواب» ومن ثم 
تتضح العلاقات التي بينها. وفي هذا يلتقي النحاة مع مبدأ من مبادئ البنيوية: غرف 
'بالتحليل إلى المكونات المباشرة" كمأ سنوضحه في حينه. 

ولم نتحدث عن الجانب القياسي والتعليلي في الاتجاء المعياري؛ لأن الحاجة إلى 
ذلك قد مدت في حديثنا عن القياس والتعليل قي الاتجاهين الوصفي والعقلي المنطقي. 
- المعيارية بين الشكل والمضمون 

من الواضح أن نظرية العامل تولي اهتماماً كبيراً لتفسير التراكيب اللغوية تفسيراً 
شكلباء ولكن هل اقتصرت على معالجة الجانب الشكلي فقط؟ أم أنها تناوات ظواهر أخرى 
.داخل التركيب؟ لعل هذا السؤال من أكثر الأسئلة إلحاحاء ولا سيما بعد أن أشاع بعض 
الباحثين المحدثين أن "النحو العربي قصر نفسه على تعرف أحوال أواخر الكلمات» 
إعراباً وبنالمء فبحثه قاصر على الحرف الأخير من الكلمة؛ بل على خاصة من خواصه 
وهي الإعراب واليناء؟ 20 

العلنا نستطيع إلقاء الضوء على هذه المسألة من خلال النقاط الآنية: 
-١‏ أقر النحاة أن النحو هو “لاعلم المستخرج بالمقاييس المستئبطة من استقراء كلام العرب 

الموصلة إلى أحكام أجزائه التي انتلف منها" (© والشواهد اللفوية على ارتباط 
الحركات على أواخر الكلمات بالمعاني كثيرة: منها ما ورد في القرآن الكريم في نحو 


- ١ إبراهيم مصطفى: إحياء النجوء ص‎ )١( 
18 (؟) العينيء شرح شواهد الأشمونيء جل‎ 


قوله تعالى: “إنما يخشى الله من عباده الملماخ27 وقوله تعانى: 'إنّ الله برية من 
الشركين ورسولة "29 
فالإعراب إذنء ناشئ عن سبب طبيعي يتعلق ببناء الجمنة العربية وتأليفهاء ومن 
هنا فقد فطن النحاة إلى علاقة الحركات بالمعاني: وأكدوا تلك غير مرّة في مواطن 
مختلفة» يقول ابن جني: "الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا 
سمعت: أكرمٌ سعيذ أَيَاه وشكر سعيدا أَبوّه علمت برفع أحدهما ونصب الآخرء الفاعل من 
المفعول. ولو كان الكلام شَرّحاً واحداً لاستبّهم أحدهما من صاحبه' 9 
ويقول الزجاجي: "إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني: فتكون فاعلة ومفعولة» 
ومضافة ومضافاً إليهاء ولم تكن في صورتها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الإعراب فيها تنبئن عن هذه المعاني 27 
ومن هنا جاعت فرضية النحاة» بأن الإعراب أصل في الأسماء دون الأفعال» 
قرضية تنفق مع روح اللغة؛ وإن بدت قاعدة شكلية» ذلك أن الإعراب جاء علامة مميزة 
بين المعاني التي تعتور' اللفظ والفعل أقلها حاجة لذلكء فلم ينزمه الإعراب كثيرأء فآخر 
الفعل الُعرب يتغير من رفع إلى نصب إلى جزمء لكن هذا التغير لا يدل عل تغير في 
موقع الفعلء لأنه يقع دائماً في موقع المٌّمدةء إذ هو يتركب مع الاسم بعده؛ فرشكلان جملة. 
أما تغير الإعراب في الأسماء؛ فهو دلالة على تغير الموقعء فلزم لها علامات مميزة؛: 
وهذه العلامات لإزالة اللبس أو التفرقة بين المعاني» ومن ثم كانت التغيرات كثيرة في 
الأسماء فقد تتغير صيغة الكلمة للدلانة على معنى معين؛ كما يحصل في التصغير وجمع 
التكسير. وقد يُضاف إلى الاسم حرف أو حرفانء كما في المثنىء وجمع المذكر السالمء 
وجمع المؤنث: والمنسوب وغيرها. بل إن طاقة اللغة اقادرة على تسخير بعض 
الإضافات؛ هذه كي تؤدي مهمة مزدوجة؛ كما في جمع المذكر السالم والمثنى وغيرها. 


() سورة فاطر» الآية 52 
(؟) سورة التوبة: الآية + 

(0) ابن جنيء الخصاتص» ج1, 150 

(4) اللزجاجيء الايضاح في عقل النصرء ص34 


لفن 


وخرج قطرب على إجماع النحاةء يقول الَجاجي: الوتكون الحركات دالة على المعاني؛ 
هذا قول جميع النحويين إلا قطريآ ". (2 

ويرى قطرب (محمد بن المستتير) 7" أن العرب “إنما أعربت كلامها لآن الاسم 
في حال الوقف يلزمه السكون لنوقف. فنو جعنوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه 

الإسكان في الوقف والوصل. وكانوا يبطئون عند الإدراج؛ فلما وصلوا وأمكنهم التحريك: 

جعلوا التحريك معاقباً نلإسكان ليعتدل الكلام. ألا تراهم بنو! كلامهم على متحرك ساكن» 

ومتحركين وساكن» ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت» ولا بين 

أربعة أحرف متحركة؛ لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون» وفي كثرة الحروف المتحركة 

يستعجلون. وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الإسكان'. 7 

وقد رذ الزجاجي على قطرب بقوله: 'لو كان كما زعم؛ لجاز خفض الفاعل مرةء 
ورفعه أخرى ونصبه وجاز نصب المضاف إليهء لآن القصد قي هذاء إنما هو الحركة 
اتعاقب سكوناً يعتدل به للكلام» وأي حركة أتى به المتكلم أجزأته فهو مخيّر في ذلك» وفي 

هذا فساد للكلام وخروج على أوضاع العرب. وحكمة نظام كلامهم7) 

وتابع قطرباً من المحدثين إبراهيم أنيس وداود عبده كما سنوضح في فصل قادم 

إن شاء الله. 

7- ربط النحاة بين الأبواب النحوية؛ والمعاني الوظيفيّة الدألة عليهاء ذلك أنهم عندما 
قالوا: كَتَْ: فعل ماض. دل ذلك على أنها تقوم في السياق بدور الفعل الماضي؛ ومن 
هنا يمكن فهم مقولة النحاة» 'الإعراب فرع المعنى'؛ إضافة إلى تسمية النحاة لكثير من 
الأبواب النحوية أسماءً ذات دلالة قوية على معناهاء من ذتك باب الفاعل؛ وئائب 
الفاعل والمفعول به» والمفعول لأجله؛ والتمييز والحال .. الخ. 


04 الزجاجيء الايشاح في علل النحوء ص‎ )١( 

(1) القفطي. إنباه الرواة على أنباء النحاة تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيب: القاهرق 147م؛ ج7 صن 514 . 
(5) الزجاجيء الايضاح في علل النحوء ص .71-9 

(4) السايق 7٠‏ : وانظر جلال الدين للسيو طي؛ الأشباء والتظثئر في افنحوء ج١:‏ ص 4. 


لقن 


وقد أدرك النحاة الجوانب التعليمية في نظرية العامل» فحاولوا تقديم اللغة في 
هياكل تعليمية تمكن الناس عرباً وغير عرب؛ من تعلم العربية بوصفها لغة الحضارة 
الإسلامية؛ ومن هذا فقد فرق ابن جني بين المعنى النحويء والمعني المعجمي للمصطلح 
للنحويء بقوله: 'يقول النحويون إن الفاعل رفع: والمفعول به نصبء وقد ترى الأمر بضة 
ذلكء ألا ترانا نقول: ضلرب زيدء فترفمه ولن كان مفعولاً بهه ونقول: إن زيداً قامء 
فننصبه وإن كان فاعلاً. ونقول: عجبت من قيام زيد» فنجرّه» وإن كان فاعلاً" 20 ومن 
الواضح أن النحوي يتمثل المعنى تمثلاً جيداء وإن غلب أحيائاً جانب الشكل؛ فليس لأنه 
تخلى عن فهم المعنى؛ وإنما لأنه يسعى إلى تشكيل معايير لغوية تفسر للمتعلم. كيف أن 
الناطق يفكر بأبواب نحوية. يمثلها بممثلات صرفية؛ ولكل باب نحوي حركة إعرابية 
يأخذها الممثل الصرفي حال دخوله في خانة الباب النحوي» وقد يكون ذلك حقيقة أو 
اصطلاحا كما هو في باب تاتب الفاعل؛ الذي سماء النحاة بذلك لتمييزه عن الفاعل. يقول 
الرضي: 'إن ما يُسمى بالنائب عن الفاعل عند عبد القاهر والزمخشريء فاعل 
اصطلاحا7) وقد سماه سيبويه من قبل تسمية وصفية معيارية ب 'المفعول المرفوع' جاء 
في الكتاب: "هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعلّه إلى مقعولء والمفعول الذي لم يتعد إليه 
فعل فاعل, ولم يتعده فعله إلى مفعول آخرء والفاعل والمفعول في هذا سواء؛ يرتفع 
المقعول كما يرتفع الفاعل' 29 

وبهذا يُعرب النحاة عن إدراكهمء لأن عناصر التركيب قد تتبادل المواقع فيما 
بينهاء أو يحل أحدها محل الآخرء فتحدث نتيجة لهذا التبادل أو هذا الإحلال بعض 
التغبيرات الشكليةء لكن الرباط المعنوي يبنها لا يزال ثابتا لم يمسسه التحول. 

فقد مس النحاة الصلة الوثيقة في المعنى بين الخبر والحال؛ مع أن الخبر من 
المرفوعات؛ والحال من المنصوبات؛ وهذا دليل على أن النحوي ينفذ من العلاقات الشكلية 
الظاهرة على التراكيب اللغوية إلى جوهر التركيب قأشاروا إلى: 


إ(0) لين جنيء الخصاتصه ج31 184 
(؟) الرضي الأستراباذي. شرح شافية اين الحاجبء تحقيق محمد تور الحسن وآخرين» بيروته 141 ص 50 . 
سيبويهء اكد 


جاعم 


يقن 


-١‏ أن وجوه الشبه كثيرة بين الخبر والحال؛ قالحال والخبر كلاهما يكون نكرة؛ مشقا أو 
جامداً أو مؤولاً بالمشتق. (0 
7- الحال والخبر يتبادلان المواقع أحياناء وذلك كأن تقول: 
اخالد قي البيت قائمٌ -> مبتدأ + حال + خبر . 
خالد في البيت قائما -> مبتدأ + خبر + حال . 
'- بعض ما يُعرب حالاً يجوز رفعه فَيُعرب خبراًء كما في قوله تعالى: "هذا بتلي 
شيخاً7" وقد قرى: "هذا بعلي شيع" . 
وفيه أوجه عد 
-١‏ أن يكون هذا مبتدأء وبعلي بدلا منه واشيخ" الخبر. 
"- أن يكون بعلي عطف بيان» وشيخ الخبر. 
*- أن يكون بعلي مبتدأ ثانيأء وشيخ خبره؛ والجملة خبر هذا. 
4- أن يكون بعلي خبر المبتدأء وشيخ خبر مبتدأ محذوفء أي هو شيخ. 
*- أن يكون شيخ خبراً ثانياً. 
5- أن بكون بعلي شيخ جميعاً خبراً واحدأ» كما تقول: هذا حلو حامض. 
- أن يكون "شيخ" بدلاً من بعلي. 29 
4- الحال قد يسد مسد الخبر في إفادة المعنىء وعندئذ لا يجوز ذكر الخبر لتمام المعنى 
وذلك نحو: 1 
أحسن ما يكون الطالب مجتهداً. 
ف(مجتهداً) خبر كان المقدرة على المعنى أي: 
أحسن ما يكون الطالب إذا كان مجتهدا. 
ويرى "ابن الشجري" : أن الخبر وجب حثفه هناء لأن الحال بعض مته؛ والحال قد يُحذف 


بأسرهء فحذف بعضه وبقاء بعضه أسيل 9 


(1) اين الشجري. الأماقي الشجرية دار المعارف النظلمية يحيدر ليلده |1545 ه ج5: 578 
(5) سورة هودء الآية الام 

(5) العكبريء إملاء ما من يه الرحمن تحقيق محمد عطوة القاهرق 1935م ج35 9/07 
(4) ابن الشجريء الأمالى الشجريق ج5د 521 . 


14 


5- من أنواع الحال» الحال المؤكدة في نحو قوله تعالى: 
اوهو الحق مصدقاً: (2 
أوهذا صراط ربك مستقيماً" 0 
فهذه الحال أكدت المعنى الذي دل عليه الخبرء لأن الحق لا يكون إلا مصدقاء فالحال لا 
تقتم معنى جديداً. 
1- عبر سيبويه عن الحال بالخبر» مما يدل على إدراكه للصلة الوثيقة بينهما دلاليء فقد 
عبر عن الأصل النحوي المشهور "الجمل بعد النكرات صفاتء وبعد المعارف أحوال* 
بقوله: 'كل شيء كان للنكرة صفة؛ فهو للمعرفة خيرء وذلك قولكء مررت بأخويك 
قائمين؛ فالقائمين هنا نصب على حدّ الصفة في النكرة' 7 
*- دعا النحاة إلى أن اللفظ الواحد قد يحتمل أكثر من وجه إعرابي؛ فعلى النحوي أن 
يرجح الإعراب الذي يوافق المعنى» يقول ابن جني ناصحاً المُعرب: 'قإن أمكنك أن يكون 
تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى, فهو ما لا غاية وراءه؛ وإن كان تقدير الإعراب 
مخالفاً لتفسير المعنى؛ تقبلنت تفسير المعنى على ما هو عليهء وصححت الإعراب حثى لا 
يشذ شيء منها عليك؛ ولياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه” 0 وذلك على أساسن 
أن المعنى هو الهدف» 'وأول واجب على المُعرب. أن يفهم معنى ما يُعربه مفرداً أو 
مركب« 

ونجد لهذه النصيحة شواهد كثيرة في تطبيقات النحاة العملية» مثال ذلك أن ابن 
الأنباري رجح الوجه الذي يتفق مع المعنى في إعراب لفظ "أربعين" في قوله تعالى؛ 'وإذ 
واعدنا موسى أربعين نيلة"7) بقوله "وأربعين ليلة مفعول ثان لواعنناء وتقديره: تمام 


(1) البقرف الآية 40 

(5) الأتماب, الآية كد 

(5) سيبويه الكتاب ج5 8 وقد وردت هذه الفكرة في مواقع مختلفة من الكتاب منها جب؟ + 044 50 1ل 217 
1 

(4) لين جنيء الغصلتسره ج1اء 525 - 

() لين هشابء المغنيء ج1 8989 . 

() يقرا الآية 61 


لكل 


أربعين آيلةه فكذف المضاف ويم النضاف إليْه مقامت ولا يجوز آن. يكوق مفصبوية 
على الظرف» لأنه يصير المعنى واعدناه في أربعين ليلةء وليس المعتى على ذلك» وإنما 
المعنى أن الوعد كان بتمام أربعين ليلة" 7') وقد رجح العُكُبّري أن موقع الجملة 'يتلونه 
حق تلاوته' في قوله تعالى: 'الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته: أولتك يؤمنون بدا 
(') موقع الحالية على موقع الخبر مستدلاً بالمعنى بقوله: “لأنهم لم يكونوا وقت إتيانه تالين 
ان 


وهذا يتفق مع رأي ابن الأنباري الذي قال: 'ويتلونه جملة فعلية في موضع نصب 
على الحال من المضمر المنصوب في (آتيناهم)» ولا يجوز أن يكون (يتلونه) الخبرء لأنه 
يوجب أن يكون كل من أوتى الكتاب يتلوه حق تلاوته. وليس الأمر كذلك إلا أن يكون 
الذين أوتوا الكتاب الأنبياء عليهم السلام” 9 
؛- إن مراعاة النحاة لعناصر مهمة في الظواهر اللغوية؛ يشير إلى أنهم كانوا يقصدون 
إلى الإحاطة بالظاهرة اللغوية من جوانب مختلفة» ومن هذه العناصر: 
١‏ - التقديم والتأكير: 

فقد أشار سيبويه إلى دور التقديم والتأخير في المعنى بقوله: 'فإن قدمت المفعول 
وأخرت الفاعل» جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولك: ضرب زيداً عبد الله لأنك 
إنما أردت به مؤخراً. ما أردت به مقدمأء ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه؛ وإن كانوا 
إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم ببيانه أعنى؛ وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم' (. 
-1١‏ الزيادة : 

المقصود بالزيادة هو ما زاد على تركيب الجملة الأصل. الذي عبّر عنه النحاة 
بعلاقة الإسناد. (المسند والمسند إليه)؛ كالفعل والفاعلء والمبتدأ والخبرء وعذوا ما زاد 


(') ابن الأنباريء البيان في غريب إعراب القرآن تحقيق طه عيد الحميد؛ القاهرة؛ دار الكتاب للعريسي؛ 1154: 
00 

(1) البقرةء الآية 51 

(؟) الَكيْري التبيان في إعراب القرآن؛ ج1ء صن 11١‏ 

(4) اين الأتباريء الييان في غريب إعراب القرآن ج20 105 - 

(5) سيبوية: الكتب 54/١‏ 


لهذ 


على ذلك من باب الفضتلاتء وهم يدركون أن لهذه الفضلات قيمة دلالية واضحة» ولك 
كإضافتها لدلانة المفعولية؛ أو الحال أو التمييز.. إلخ. 

وكذلك أشاروا بمصطلح الزيادة إلى الحروف الزائدة» كما في نحو قوله تعالى: 
"كفى بالله شهيداً" (). ومن الواضح أنهم يقصدون بها الزيادة من حيث تركيب الجملةء 
وأنها أضافت معنئ جديدأ للجملة هو التوكيد. يقول ابن جني: 'ولولا أن في الحرف إذا 
زيد ضرا من التوكيد ما جازت زيادئه 
رأيناهم قد زادوا الحرفء فقد أرادوا غاية التوكيد” 2 وفي هذا دلالة واضحة على تعمق 

ابن جني لمعنى الجملة ومبناها. 

"- الحذف : 

المقصود بالحنف. نقص في ركن من أركان الجملقء وذلك لوجود دليل عليه» 
وذلك كأن تجيب عن سؤال: من القادم؟ فتقول: محمد ؛ فكلمة 'محمد" جملة تحمل معني 
بحسن السكوت عليه» وقد تتبع النحاة مواطن الحذف,؛ ورأوا أن بعضها يكون الحذف فيه 

وجوباء وأحياناً يكون جوازأء من ذلك حذف الفاعل وجوبا (') في مواطن منها ما يأتي: 

أ-إذا بُني الفعل للمجهول. 

ب- في صيغة الاستثناء المفرغ» وذلك نحو: ما حضر إلا خالد» وحذفه جوازاً وذلك كأن 
يُحذف طرفا الإسناد» ويذكر المفعول مشيراً إلى المحذوف كما في نحو قوله تعالىة 
'وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكُمْ قانوا: خَيْرأ" 9) فقام المفعول (خيراً) مقام الفعل 
والفاعل: "لأنزل ربنا”. 


(. ويقول: 'فقد علمنا من هذا أننا متى 


إ(1) سورة النساء. الي ولا 
(؟) ابن جنيء سر سناعة الإعرابء تحقيق: مصطقى فقسقا وزملاته: مطبعة الحلبي 1404ب ج11 791 
() السيق جك الاك 

(4) أنظر السيوطي: اليمع ج00 350 

وانظر السيوطي: الأشباه والنظائر ؟/ 56 

(6) اسورة القطء قية نكا 


وقد بلغ الاهتمام بالمعنى ذروته عند عبد القاهر الجرجاني» الذي جعل بنظرته الثاقبة 


الشاملةء ويآرائه اللغوية المنقتحة جسراً يربط بين علوم العربيةء ولعل من أبرز أهدافه في 
نظرية (النَظم)» أن يبين أن النحو آعم وأشمل من النظر في حركات الإعراب؛ فهو علمٌ 


يُعنى بقواعد ربط الكلامء وتأليف الجملء كالتقديم والتأخيرء والحذف والذكر في الجملة» 
وبهذا فتح المجال أمام الدارسين للانطلاق من النص إلى ما وراءهء بحيث يدركون الأبعاد 
المختلفة المهمة في تأصيل المعنى النحوي وتقعيده ومن ثم فقد كان له رأي فصل في 
الألفاظ والمعانيء فالألفاظ أوعية للأفكار. دون أن يكون لأحدهما فضل على الآخرء ومن 
ثم فإنه “لابد من ترتيب الألفاظ وتواليها على النَظّم الخاص.. وإذا كانت الألفاظ أوعية 
للمعائي فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في 
النفس؛ وجب للفظ الذال عليه أن يكون مثله- أولاً- في النطق" 2 
ولاب لهذا النسيج المكون من الألفاظ والمعاني؛ أن يحتكم لمجموعة من القوانين والقراعد. 
فيبدو نظاماً محكماً. يقول عبد القاهر:'ليس النظمٌ إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقضيه 
علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيع عنها' 7 
فالجرجاني منظّرء استطاع أن يلقي نظرة متكاملة على العربية؛ فهي تشكل بنية عضوية 
واحدة. تتأسس على مادة مشتركة واحدةء وكل علم يأخذ من هذه المادة جانئياً يدرسه 
ويُدلله ويّنظر له. ويرسم صورته الأولية بناءً على نتائج استقرائه؛ وكل هذه العلوم من 
نحوء وصرفء وبلاغة؛ وتفسيرء تتوجه نحو تحقيق هدف واحدء هو خدمة القرآن الكريم» 
وبناء أصول علمية موضوعية لمعرفتهء تؤدي إلى تذوقه والوقوف على أسراره البيائية 
والبلاغية. والجرجاني سبّاق إلى كثير من الأسس التي قامت عليها المناهج المعاصرةء 
ولا سيما الوصفية (البنيوية) كما سنوضح في فصل قادم. 

ومما يؤكدُ أن جهود اللغويين المعيارية؛ اهتمت بجانبي الشكل والمضمون في 
التقعيد. إدراكاً لما بينهما من علاقة؛ فقد لاحظوا مثلاً أن الفاعل حكمه شكلاً أن يكون 
مرفوعاء ومعنى ذلك أن يكون هو الذي قام بالفعل: ثم اطردت هذه القاعدة في ما لا 


. 58 الجرجاني؛ دلائل الإعجازء ص‎ )١( 
7 (؟) للجرجانيء دلائل الإعجاز: ص‎ 


يل 


حصر له من الأمثلةء إلا أن الفاعل في حده الشكلي - وهو الرفع- ربما لا يكون هو الذي 
فعل الفعل» في نحو : 
(مات الرجل) ‏ و (انقطع الغصن) 
بل هو من ناحية المضمون وقع عليه فعل فاعل» ولكن النحاة مع ذلك يعثون الرجل 
والغصن فاعلين لأنهما مرفوعان ولذا فقد اضطرو! إلى إسناد قاعدة الفاعل السابقة» 
بقاعدتين آخريين وهما: تقدم الفعل. وإسناده إلى الفاعلء فالفاعل هو إلذي أسند إليه 
الفعل!): على أن يكون الفعل مقدماً على الفاعل عند النحاة البصريين» فإن تقدم الفاعل 
فهو مبتدأء وبهذا يكونون قد أدخلوا جملا لا يكون الفاعل فيها فاعلاً في الحقيقة؛ قال ابن 
المراج: “الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل. هو الذي بنيته على الفعل الذي بُني للفاعل» 
ويجعل الفعل حديثا عنه مقدماً قبله أكان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن؛ كقولك: جاء زيدء 
ومات عمروء وما أشبه ذلكء ومعتى قولي: بنيتة على الفعل الذي بني للفاعل» أي: ذكرت 
الفعل قبل الاسمء لأنك لو أتيت بالقعل بعد الاسم لارتفع الاسم بالابتداء' 277 

فالنحاة بهاتين القاعدتين الشكليتين: الإسناد والرتبة أو الموقعء قد حلوا المسألة 
بتفليب جائب الشكل, إذ أصيح المفعول في المعنى (الرجل؛ الغصن) فاعلاً في المفهوم 
الاصطلاحي المعياري لأنه مرفوع. 

ولا يكاد يخلو باب من أبواب النحو. من هذه التفسيرات التي ترمي إلى إماطة ما 
يمكن أن يعترض مجرى القاعدةء وذلك حين يتعذر أن ينسجم التفسير الشكلي مع 
المضمون. ولكن النحوي يميل - في الغالب- إلى ترجيح ما يفسر الشكل7”! كما رأينا في 
الأمثلة السابقة. 

وربما كان السبب في ذلك إحساس اللغويين» أن الأشكال أثبت من المضامين» 
وأكثر تحديداً منهاء أما المضامين فهي متغيرة متعددة ٠‏ وعلى هذا فتفسير الشكل أدعى 
تعليمياً وتأصيلياً إلى الانضباط وذلك مع التنبيه إلى خصوصيات المفارقة بين الشكل 


(1) أنظر: ابن عشام: أوضح المسالك» تحقيق محمد محى قلدين عبد الحميده للقاهرة» دار إحيساء للتراث العريي 
تكدلب جل قور 

(5) لين تراج الأصول» ج21 06-906 

(*) النظر: إبسماعيل عمايرة: تظرة مقارنة على المدرسة النحوية: ص 98 


لقنا 


والمعنى. وذلك كان يُقال: إن (غير) أدأة استثناء في المعنى؛ وما بعدها هو المستثنى؛ وإن 
كانت تُعرب في المصطلح مستثنى7)؛ وما بعدها مضاف إليه: لأنها اسم قايل لحمل 
العلامة الإعرابية يخلاف إلا ٠‏ ولآن ما بعدها يكون ملازماً للجرء بخلاف ما بعد إلا وقد 
قاس النحاة 'سوى” على "غير". 


(0) اتظر: لين هشام: مخقي اللبيبء ج3: 182 - 


النتجاه امتاريخي 


اتقديم 
تنحدر اللغة العربية من أرومة اللغات الساميةء ونلحظ أن ما سمي بعصر 
الاحتجاج» هو في حقرقته» عصور لغوية عديدة؛ تمتد على رقعة زمانية ضاربة في عمق 
الزمن؛ إلى ما لا يقل عن ثلاتمائة عامء تطورت اللغة خلالها وقبلها تطوراً أثر فيه 
اختلاف الزمان؛ والمكان, والجوار لأمم مختلفة» كالفرس. والإغريق؛ والسريانء فإلى أي 
حد راقب النحاة العرب مثل هذه التطورات في اللغة؟ وهل شكلت هذه المراقبة بُعدا 
منهجياً سبروا اللغة من خلاله؟ 
لعل بناء تصور عن جهود النحاة التاريخية يتطلب منا دراسة ملمحين عندهم»ء 
اهما: 
-١‏ الملمح التاريخي المقارن» وأقصد به تلك الإرهاصات التي تنتمي إلى المئهجء 
الذي يجتهد في مقارئة الظاهرة اللغوية بما يناظرها في لغات أخرى. 
"- الملمح التاريخي التطوري: وأقصد به تلك الإرهاصات التي تنتمي إلى المنهج؛ 
الذي يرمى إلى الوقوف على أطوار الظاهرة في اللغة الواحدة؛ مع بيان أثر 
الزمان والمكان في تطورهاء دون أن يحتاج ذلك إلى المقارنة بلغات أخرى؛ فإذا 
استعان الباحث بالمقارنات اللغوية الأخرى» يكون قد فتح باب المنهج التاريخي 
على أوسع نطاقء ويكون بذلك قد سار على المنهج التاريخي المقارن. 
وردت إشارات مبكرة عند اللغويين الأوائل» يقارنون فيها بين الظواهر اللغوية 
في لغتين» كالفارسية والعربية» كما في الكتاب لسيبويه؛ وهنالك إشارات أخرى للخليل بن 
أحمد واين حزم (). وفي هذا ما يدل على أن بدايات المنهج التاريخي المقارن» ترجع 
زمنياً إلى ما هو أبعد من القرن الرابع الهجريء إذ زعم بعودة الدراسات اللغوية إلى 


)١(‏ انظر؛ رمضان عيد التوفب» قصول فى فته ظلغةء ص.+-57 


1 


لغويين يهود عاشوا في كنف الدولة الإسلامية في شتى أقطارهاء ويذكر من هؤلاء 
اللغوبين اليهود في العراق سعيد بن يوسف الفيومي الملقب ب (سعديا)» المتوفى سنة 
5م فقد ترجم التورارة وبعض كُتب الحكمة إلى اللغة العربية؛ وكان يختار أقرب 
الألفاظ العربية من نطق اللفظة العبرية 7 وعلى هذا فلا نستطيع أن نعد جهده جهدا 
الغويآء إذ لا يعدو أن يكون رجلا واجه موقفاً من مواقف الترجمة ومتطلباتها. 

ويذكرون في الأندلس والمغرب لغويين أشهرهم (يهودا بن قريش التاهرتي)» 
الذي عاش في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري). ألف كتاباً بالعربية» درس فيه 
العلاقة بين العبرية والآرامية» وبين العبرية والعربية؛ وهو يرى أن “العبرية والآرامية 
والعربية قد صيغت - بالطبيعة- بطريقة واحدة' 27 ثم تفرعت نتيجة الخروج إلى أماكن 
مختلفة؛ والاختلاط بلغات أخرى. 

وقد شملت المقارنة التي قتمها جدولاً. قابل فيه الأصوات الساكنة في كل من 
العبرية والعربية والأرامية. سواء أوقعت في أواتل الكلمات أم في أواخرهاء وذلك في 
ترتيب ألفبائي» حتى يمكن لمن أراد حرفا معيناً أن يجده في مكأنه؛ وكذلك خصئص 
باب لمعالجة الجذور العربية والعبرية؛ التي تتطابق أو تتشارك في أصل أو أصلين 
ساكنين(. 

ويذكر أيضاً أبو اسحاق بن بارون؛ الذي ألّف كتاباً بالعربية في أواخر القرن 
الحادي عشر بعنوان: "الموازنة بين اللغة العبرية واللفة العربية". وقد أعطى ابن بارون 
حكماً عاماً على اللغتين- وضم إليهما السريانية؛ لأنها متقاربة في الاشتقاق والتصريف 
واللفظ' 49) 


(1) انظر: ابن التديم» الفهرست طبعة رضاء ص 56 

انولدكه» اللغات السامية؛ ترجمة رمضان عبد التواب الكمقية» القاهرة 1575م؛ ص 9 

حسن ظاظاء اللسان والإنسان» دار الممارف يمصره ١117مء‏ ص50 95-1 

(1) هاشم العلعان» مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية؛ منشورات وزارة الثقافة العرافية: 21918 صن 4 . 
(5) أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب. ص24 نقلاً عن دائرة المعارف اليهودية. 

(4) أحمد مختار عمرء البحث لللقوي عتد العرب؛ ص58 . 

وانظر: هاشم الطعان: مساهمة العرب في دراسة اللنات السامية: صه . 


14 


ومن إشارات عفماء العربية التي تنبئ عن عحاولتهم لربط العربية بغيرها من 
اللغات ما بأتية 
روى ابن سلأم الجمحيء عن العالم النحوي المشهور أبي عمرو بن العلاء (ت154ه) 
أنه قال: "العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم" وروى قوله: “ما لسان حمير 
وأقاصي اليمن اليوم بلسائنا ولا عربيتهم بعربيتنا' (9 

وقد أشار الخليل بن أحمد (ت 076١ه)‏ إلى وجود علاقة بين العربية والكنعانية» 
حيث قال: 'وكنعان بن سام بن نوح.؛ يُتسب إليه الكنعانيون» وكانوا يتكلمون بلغة تضارع 
العربية" () 

وكشف سيبوية عن بعض الفروق بين العربية وغيرها كالفارسية والعبرية في 
الأصوات والصيغ وذلك في باب (ما أعرب من الأعجمية)؛ يقول: ''علم أنهم مما يغيرون 
من الحروف الأعجمية ما ئيس من حروفهم انبتّة» فربما ألحقوه ببناء كلامهم» وربعا لم 
يلحقوه. فأما ما ألحقوه ببناء كلامهم؛ فَدراهَمٌ ألحقوه ببناء هجرع؛ ونيرخ للحقوه بسليب» 
ودينار” للحقوه بديماسء وديباج (ألحقوه) كذلك؛ وقالوا: إسداق فألحقوه بإعصارء ويعقوب 
فالحتوه بِيْربُوع؛ جورب فالحقوه بوعل وقانوا: آجورء فألحقوه يعاُول, وقانوا؛ ثبارق 
فالحقوه بُعذافرء ورسئاق فألحقوه بقرطاسء لما أرادوا أن يُعربوه ألحقوه ببناء كلامهم كما 
يُلحقون الحروف بالحروف العربية" 7), وبهذا يكون سيبويه قد كشف عن منهج مبكر في 
التعريب وذلك بالتحريف قي الأوزان- 

اثم ذكر سيبويه طريقة ثانية؛ تتمثل في إجراء تحريف في الأصوات؛ ودذلك يتم 
أحياناً باستبدال الأصوات الساكنة التي لا توجد في العربية. ففي معظم الكلمات استَبْدل 
بالأصوات التي من هذا النوع أصوات عربية قريبة منها في المخرجء وفي كلمات قليلة 
استُيدل بها أصوات بعيدة عنها في المخرج؛ فالصوت الذي بين الجيم والكاف مثلاً استبدل 
به أحياناً صوت الجيم العربية» وأحياناً صوت الكافء وأحياناً صوت القاف؛ وذلك كأن 


37 ابن سلأمء طبقات فحول الشعراء؛ تحقيق محمود شاكر. ط؟؛ ج١ء ص؟ و‎ )١( 
.557 (؟) الخليل بن أحمد العين: تحقيق عبد الله درويشء الجزء الأولء ص 581, ههاء‎ 


(5) سوبويه الكتقبه جك 17ل 504 


: كريد أو ريق أو قُريّق» والصوت الذي بين الفاء والباء؛ استيدل به أحياناً صوت 
الفاء» وأحياناً صوت الباء» مثل: فرند السيف أو برتده؟ 97 

وأوضح سيبويه أن العرب قد يُبدلون بعض الأصوات؛ دون ضرورة صوئية: من 
ذلك مثلاً أصوات المد الطويلة (الألف والياء والواو)» والقصيرة (الفتحة والكسرة 
والضمة)ء التي استبدل بعضها ببعض في كثير من الكلمات المُعربةء ومن ذلك أيضاً 
بعض الأصوات الساكنةء كصوت الشين الذي استبدل به السين في مثل: إسماعيل 
وسراويل: ودست ونيسابور ('). 

وأشار إلى أن العرب: “ربما تركوا الاسم على حانه: إذا كانت حروفه من 
حروفهم؛ كان على بنائهم أو ثم يكن نحوء خراسان والكُركم' 9. 

وحاول المبرد (147ه) الربط بين العربية وغيرها من حيث؛ تقسيم الكلام إلى 
اسم وفعل وحرفء بقوله: 'فالكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنىء لا يخلو الكلام - 
عربيً كان أو أعجميً- من هذه الثلانة" 29 

ووردت نصوص تشير إلى العلاقة بين العربية والسريانية» فابن دُرّيْد يرى أن 
يغرب بن قحطان سمي يعرب (لأنه أول من انعدل أسانه عن السريائية إلى العربية) 
ولابن دريد إشارات إلى اللفتين السريانية والعربية؛ ومقارنات صحيحة بينهال”, 

وألف أبو حيان (45/اه) تأليفا مستقلاً وضئح فيه العلاقة بين العربية والحبشية 
في المفردات والتراكيب. وهو كتاب مفقود بعنوان إجلاء الغبش عن اسان الحبش)؛ قال 
فيه: “أما قولهم هندي وهندكي في معنى واحدء وهو المنسوب إلى الهندء قال الشاعر: 

ومقرونة ذهُمْ وكمئت كَأنَها طَماطمْ يُوفُون الوفان هنادلا 


)١(‏ سويد اكتف ج1/؟. 
(؟) السابقء ج4 بص 4 .١‏ وأصل هذه للكلمات يشمعيل؛ وشر لويل» ودشت؛ وتيشايور. 
() ضبق جعي 

(4) الميرده المتتضبيه حادص 8. 

وانظر؛ الزركني: الأعلاره ؟؛ القاهرة 1984 » جه بص 16 

(ه) بروكلمانء تاريخ الأنب للعربيء ترجمة رمضان عيد التوابه ج"/ 1107 
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فخرّجه أصحابنا على أن الكاف ليست زاتدةء لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من 
المواضع فيصل هذا عليه؛ وإنما هو من باب سبط - سبطرء والذي أخرّجة عليه؛ أن من 
تكلم بهذا من العربء إن كان تكلم بهء قإنما سرى إليه من لغة 
الحبش ودخول كثير من لغة بعضهم في لغة بعض. والحبشة إذا تسب 
تنسب إليه كافاً مكسورة مشوبة بعدها ياء. يقولون قي النسب إلى قندي قندكيء وإلى شواء 
شوكيء وإلى الفرس الفرسكي. وربما أبدلت تاء مكسورة» قالوا في النسب إلى جبر 
جبرتيء وقد تكلمتُ على كيفية نسبة الحبش إلى كتابنا المترجم عن هذه اللفة المسمى 
(يجلاء الغبش عن لسان الحبش)» وكثيراً ما تتوافق اللغتان؛ لغة العرب ولغة الحبشء في 
ألناظ وفي قواعد من التراكيب النحوية: كحروف المضارعة» وتاء التأنيثء وهمزة 
التعدية' 0 

وقد وردت لمحات مقارنة أخرى عند بعض المؤرخين؛ ولعل أبرزها ما ذكره 
المسعودي» حين تحدت في مروج الذهب عن الآشوريين» في فصل عنوانه (ذكر ملوك 
الموصل ونينوي وهم الآشوريون) ويتحدث عن لغتهم فيقول: 'وكان أهل نينوى ممن 
سمينا نبطأء وسريانيين» والجنس واحدء واللغة واحدةء وإنما بان النبط عنهم بأحرف يسيرة 
افي لغتهم والمقالة واحدة ' (© 

وأشار المسعودي إلى علاقة النبط بالسريان» بقوله: "من الناس من رأى أن 
السريانيين هم النبطء ومنهم من رأى أنهم أخوة لودماش بين نبيط' (6. 

وقثم المسعودي نظرته. إلى تقارب اللغات وتعريف اللغة بقوله: "إن اللغة إنما 
تكون واحدة» بأن تكون حروفها للتي تُكتب بها واحدة» وتأليف حروفها تأليفاً واحدأء وإن 
اختلفت بعد ذلك في سائر الأشياء الأخرى؛ كالفهاوية والدرية والأذرية وغيرها من لغات 
الفرس" 040 


(1) ليو حيان؛ البحر المحيط ج4/ 17 وانظر شرح البيت السايق في لسان العرب مادة هندك. 
(؟) السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء دفر الأنذلس؛ بيروت ج1: 5597 

() المسعودي: مروج الذهب. ج١/‏ +79 . 

(4) المسعوديء التتبيه والإشراف» داو الصلويء مصر 1554؛ صرة؟ -. 
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وقال في موضع آخر: 'وهذه جزيرة العرب كانت كلها مملكة واحدة يملكها ملك 
واحدء ولسانها واحد سرياتيء وهو اللسان الأول. لسان آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلامء 
وغيرهم من الأنبياء فيما ذكر أهل الكتبء وإنما تختلف لغات هذه الشعرب من السريانيين 
اختلافاً يسيرأء على حسب ما ذكرنا من حال الفرس» والعبرانية منها والعربية أقرب 
اللغات بعد العبرانية إلى السريانية» وليس التفاوت بينها بالكثير' (2. 

ولا يخفى ما في هذا التقسيم من خلط بين الفارسيّة وهي لغة هندية أوروبية: 
واللغات الساميّة التي منها العربية والعبرانيّة والسريانيّة؛ ولا يخفى أيضاً أن عد السريائيّة 
ما للغات الساميّة ليس صحيحاً فالسرياتّة فرع من فروع الأرامية» وقد اكتسب هذا 
الاسم من اسم البلد - سوريا- وقد تسمّى بها أتباع المسيح تمييزاً لأنفسهم من الأراميينء 
الذين ظلوا على وثنيتهم» فارتبط اسمهم بالوثنية. 

وقد التفت لبن حزم إلى الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين اللغاتء وذلك 
كاتساع رقعة الأرض وسمّاه (اختلاف البلدان) واختلاط الأمم, وسمّاه (مجاورة. الأمم) 
وأضاف (طول الأزمان)» وذكر أسلوب الأداء الفردي فأسماه (تبديل العامة للأتفاظ)ء قال 
ابن حزم: "إن الذي وقفنا عليه وعلمناء يقينء أن السريانية والعربية التي هي لغة مضر 
وربيعة - لا لغة حمير - لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلهاء فحدث فيها جرس كالذي 
بحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان» ومن القيرواني إذا رام تغمة الأندلسي. 
ومن الخراساني إذا رام نغمتهماء ونحن نجد أن من سمع لغة أهل فحص البلوط. وهي 
على لبلة واحدة من قرطبة» كاد أن يقول إنها لغة غير لفة أهل قرطبة؛ وهكذا في كثير 
من البلاد. فإنه بمجاورة أهل للبلدة بأمة أخرىء تتبدل لغتها تبدلاً لا يخفى على من تأمله. 

ونحن نجد العامة قد بتلت الألفلظ في اللغة العربية تبديلاًه وهي في البعد عن 
أصل تلك الكلمة كلغة أخرى؛ ولا فرق؛ فنجدهم يقولون في " في "الوط" 
'اسطوط” وفي 'ثلاثة دنائير' 'تلثدا". وإذا تعرب البربريء فأراد أن يقول “الشجرة" قال 
'السجرة" وإذا تعرب الجليقي أبدل من العين والحاء هاءء فيقول "مهمد" إذا أراد أن يقول 
"محمد" ومثل هذا كثير. 


(1) المسعودي؛ التنبيه والإشرافء صريدة . 
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قمن تدبّر العربيّة والعبرانيّة والسريائيّةء أيقن أن اختلاقها من نحو ما ذكرناه؛ من 
تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان» واختلاف البلدلن ومجاورة الأممء وإنها لغة واحدة 
قي الأصل" (4 
أما قيما يتعلق بالمفردات فقد شكّل الإقرارء بوجود ألفاظ عير عربية في القرآن 
الكريم مسألة خلافية بين علماء العربية» 7 فمنهم من أنكر وجود ألفاظ ذات أرومة غير 
عربية في القرآن الكريم؛ وذلك مثل أبي عبيدة مَسْمَر بن المثنى» ومنهم من أقر بذلك وذلك 
نحو عبد الله بن العباس الصحابي (ت174ه) ومجاهد (ت4١٠١ه)‏ وبهذا الإقرار فتحوا 
باباً حاول العلماء أن يُطنوا من خلاله على مفردات اللغة بوجه عامء لا سيما تلك 
المفردات التي لم يتيسر عليهم اشتقاقهاء ومما يُذنكر أن هذه المفردات كثيرة؛ أَلفتْ فيها 
الكتب وذلك نحو (المُعرب) للجواليقي, و(شفاء الغليل) للخقاجي» و(المهذب) للسيوطي 
وسوف نذكر بعض الأمثلة التي وافقت ما توصلت إليه الدراسات المعاصرة؛ وذلك على 
سبيل التمثيل: 
-١‏ ذكر ابن عباس أن المنقرة في قوله تعالى: “بأيدي مقر" تعني أ'كتّبة' , واحدهم كاتب 
أصله بالنبطية سافرا (7. 
؟- مصحف: يُروى أن سالمأ مولى أبي حذيفة جمع القرآن بين دفتين» ثم اتتمروا على 
أن يسموه باسم. فقال بعضهم: سموه سفر فقال لهم: إن ذلك تسمية اليهود لكتبهمء 
فكرهوا ذلك فقال: إني رأيت مثله في الحبشة يُسمى المُصلحف فأجمعوا رأيهم على 
أن يسموه المُصنحف» ضمي به 9. 
؟- مشكاة: ورد في البحر المحيط أن المشكاة هي الكُوة بلغة الحيشة("6. 


(1) ابن حزم؛ الأحكام في لصول الأحكل مطبعة السمائة : 21953 ج31 ص59 

(7) انظر: الجواليقي: المُعرب؛ تحقيق أحمد شاكره دار الكتب المصرية؛ 1517هء ص" . السيوطي؛ المزهر ٠‏ 
ج١‏ / 188 . وانظر: على عبد اقواحد واقي: علم اللققه ص99 . 

(؟) ابن دريدء جمهرة اللغة حيدر أيقف +56 1هاء ج انض 551 

وانظر: أفرام الأول: الألفائظ السريانية في المماجم العربية: دمشق 1501م صن 59 . 

(4)) انظر: عبد المجيد عابدينء بين الحيشية والعريية؛ مطيمة السعادة مصيرء ص15 

(5) أيو حيان الأنداسي؛ البحر المحيط دار للفكرء بيروت 1485م 8 444 ٠+‏ 
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؛- التوراة: ذكر أبو حيان أنه اسم عبراني» وقد تكلف النحاة في اشتقاقها وقي وزنهاء 
وذلك بعد تقرير النحاة أن الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا وزن(. 
ه- الطور: ذكر السيوطي إلى أن الطوئر بالسريانية: الجيل “ورفمنا فوقكم الطوار' يعني 
الجبل وقد وافقت لغة للعرب في هذا الحديث لغة السريان (©. 
؟- الملمح التاريخي التطوري 
اتبدو ملامح الاتجاء التاريخي التطوري عند النحاة في النقاط الآتية: 
-١‏ كانوا أحياناً يرتون الأبواب الثي يتحقق أداؤها بأكثر من حرف إلى حرف واحد في 
الأصلء وذلك كأن يروا أن الباء هي أصل حروف القسم, يقول ابن جني 'والحروف للتي 
يصل بها القسم إلى المقسم به ثلاثةء وهي: الباء والولو والتاءء فالباء: هي الأصل' 9 
والمقصود هو الأصل التاريخيء ذلك أنهم أشاروا إلى أن الولو أكثر استعمالاً منها 9), بيد 
أنهم في أبواب أخرى أشاروا إلى الحرف الأكثر شيوعاً. من ذلك قول ابن جني في باب 
الاستثناء: 'وحرفه المستولي عليه إلا وتُشبه به أسماء وأفعال وحروف” 17 
وقد وردت إشارة تاريخية قي باب النداءء تشيرٌ إلى أنه ربما كان الأصل 
التاريخي لأداة النداء (هيا) هو (أيا) ذكر سعيد بن الدهان (ت 554ه) في كتابه (الغْرة 
في شرح اللمع: “.. فإن بَعّدَ المنادى عن هذاء قلت: أيا زيد؛ وقد يُبدلون الهمزة (هاء) كما 
قالوا: إِيّآك وهيّاك" () في حين أنهم أوضحوا أن يا" تُعد لم باب النداءء وذلك لأنها 
تستعمل للقريب والبعيد والندبة 9. 
7- محاولة النحاة رد بعض الألفاظ إلى الأصولء التي يظنون أنها تكونت منها من ذلك: 


)١(‏ السايق. ج0. 174 - وفنظر" ربحي كمال» المسجم الحديث؛ عبري عربي؛ بيروت. 

(1) القرطبي, تفسير اتقرطبي (الجامع لأحكام القرآن) القاهرة 044 جار 59-54 

(”) لبن جتيء اللمع في العربيةء ص +08 . 

(4) السيوطي اليسع ج؛ (/ 2356 

(0) اين جنيء اللبهه ص39 

(1) السايق: تعقيق حامد مؤمنء عالم الكتب. بيروث 0446 صن 417 وكتاب لبن اقدهان ما زلل مخطوطأً. 
() السايقء صن نهدا 


1- يرى الخليل أن (ليس) مركبة من للا أنس'. فطرحت الهمزة وألزمت اللام بالياء!”0. 
وتابعه في ذلك الفراء مُستدلاً بقول العرب: “تتني به من حيث أيس ويس أي من 
حيث هواولا هو' 59 

1- ذهب الخليل إلى أن أصل لن “لا ء أن" ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم7". 

- عد النحاة الأصل في اللام اللاحقة لأسماء الإشارةء السكون كما في (تلك)» وذكروا 
أنها كُسرت في "ذلك" لالتقاء الساكنين. 

؛- ويرى الزمخشري أنه يُقال: 'ازآحلف عن كذا وأزلفء إذا انتحى وزعموا أن الرواية 
بتخفيف الفاء' 2 

ه- ذهب الزمخشري إلى أن أصل (هم) هو (همو)ء وإنما حذفت الواو لتوالي الضمات» 
وتقل الواوء وقد أمن اببس ©©, 

"- ذهب بعض النحاة إلى أن الأصل في (حبذا) (حَبْب ذا): فأدغموا للباء في الباء 
كراهية اجتماع المثلين. وكذلك ما أشبهه (. 

!- ويرى بعض النحاة أن (لات) بمعنى (نقّص)» وأن أصلها (ليس) بكسر الياءء فقبيت 
الياء ألفاً لتَحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين قاء '؟. 

*- برى بعض النحاة أن (كلا) من (كل) بتشديد اللام» فخنفت اللام وزيدت الألف للتثنية 
والثاء تلتأنيث (6,. 


(1) اين منظور لسان العربه ملدة فيس . 

(1) اللزبيدي» تاج العروس» مصر 1ه مادة ليس. 
(؟) سييويه. الكتفيه ج27 صن 6 . 

(4) ابن هشام. مغني الثييب» ج1١‏ صن 550 

ا(ه) الزمخشريء أعهب العجبه صن 97-17 . 

(1) للزجاجي؛ الجمله ص 19١‏ . 

(9) اين مشلب مغفي اللبيبه جا اص 785 

(4) ابن الأنياريء الإتصافه المسألة 55 . 
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لا يخفى أن الانتباه إلى التشابه والصلات بين هذه اللغة الساميّة وتلك. يُشكل 

جانباً من المعرفة اللغوية عند اللغويين العربء إلا أنه لا يبلغ شأو الدراسة:المطلوبة في 

هذا المجال» وربما عاد ذلك لأسباب نذكر منهاة 

-١‏ أن النحاة لم يستكملوا أدوات البحث اللفوي من معرقة باللفات الساميّة: مما جعلهم لا 
يقطعون برأيء ولا يقيمون الأدلة الكافية على آراتهم التاريخية. 

؟- لا شك أن الدراسات اللغوية نشأت بسبب العناية بلغة القرآن الكريم؛ ولذا فإن اللغويين 
كانوا حريصين على اطراد القواعد المستنتجةء من استقرائهم للنتصوص التي تمثل 
اللغة العربية الفصحى الأدبية. التي تزل بها القرآن وتوحدت عليها القبائل قبيل 
الإسلام» وأخذ الشاعر أو الخطيب؛ يعمد إليها كلما عَنَّ له القول؛ محاولاً التخلي عن 
سماته اللهجية الخاصة (كالعنعنه والتلتلة والكشكشة)؛ وبذلك ينال إعجاب سامعيه» 
ويفضل غيره من الشعراء والخطباء في تلك المناظرات, التي كانت تعقد آنذاك. ومن 
ثم لم يكن اللغوي معنياً إلا بقدر يسيره بالالتفات إلى تأصيل ما لا يتفق مع القاعدة 
من منظور تاريخيء وربما ألجأته حيرته أمام شاهد لغوي إلى التأويل» وذلك نحو 
تأويلهم الوارد في قوله تعالى: "إن رحمة الله قريب من المحسنين7). حيث وجدوا 
أنهم يخبرون بالمذكر (قريب) عن المؤنث (رحمة)» فتأولوا ذلك بأن قالوا: إن 
المضاف المؤنث (رحمة) - هنا- قد استفاد التذكير من المضاف إليه المذكر (اللم)ء 
وأصبحت هذه قاعدة من قواعد النحو" 3"؛ في حين أن المنهج التاريخي يعطي تفسيراً 
متنعاً لهذه الحالة وما شاكلهاء ذلك أن الباحثين التاريخيين يذكرون» أن الجنس 
(التذكير والتأنيث) في اللغات الساميّة» ربما كان ذات يوم يتجاوز حصره في المذكر 
والمؤنث» وأن هذا التقسيم قد تَمْ في مرحلة متأخرة 
مشتركة بين المذكر والمؤنث وذلك نحو صيغة: 


فعول بمعنى فاعل نحو صبور. 


(1) اسورة الأعراف» الآية 55 
(1) اين فشا أوضح المسائك ج5/ 374 . 
و انظر: نهاد الموسى. في تاريخ العربية » حمان 1597م؛ ص 508 


00 


وقعيل بمعنى مفعول نحو : قتيل وجريح. ومقعيل نحو مسكين [ 
- نلاحظ أن البعد التاريخي لم يكن متبلوراً كبعد منهجي عند النحاةه مما جعل لهم 
موقفاً خاصا من بعض القراءات القرآنية» ولعل في هذا شيناً من التولؤم مع حرص علماء 
المسلمين على قراءة القرآن بلغة واحدةء فقد ذكر أن غمر بن الخطاب؛ سمع رجلاً يقرأ 
'عتى حين” في قوله تعالي: 'ليسجننه حتى حين” فقال: مَنْ أقرأك؟ قال: ابن مسعودء فكتب 
إليه: إن الله أنزل هذا القرآن عربيأء وأنزله باغة قريشء فأقرئ الناس بلغة قريشء ولا 
تقرئهم بلغة هذيل" (© 
ومن ثْمٌ لم يكن هدقاً من أهداف النحاة: العناية برد مظاهر الاختلاف في القراءات إلى 
أصولها التاريخية؛ ولو فعلوا ذلك اجنبهم الحكم على بعضها بالشذوذء وذلك نحو. ردهم 
قراءة يحيى بن وثاب "ولا تقربا هذه الشيرة" بدلا من 'ولا تقربا هذه الشجرة" مع أن إبدال 
الياء من الجيم سمة لهجية موروثة لقبيلة من القبائل العربية؛ هي قبيلة تميم. 67 
وكذلك رتوا قراءة أبي السوار الغنوي ('؟ "هياك نعبد' بدلاً من 'إياك نعبد" وإيدال الهمزة. 
من الهاء سمة لهجية؛ إضافة إلى أنها تشكل ظاهرة سامية؛ فالمبريّة مثلاً لم تعرف صرغة 
(أفعل) المهموزة. إذ الصيغة المقابلة لأفعل العربية هي 'هفعيل" بالهاء " .80 

ولو شكل البعد التاريخي عند النحاة منهجاً مُطرداً ٠‏ لجعل الفرصة أمامهم مواتية 
الإعطاء صورة وافية عن اللهجات العربية؛ فليس لدينا صورة كاملة عن لهجات العرب 
الخاصة بأصواتها ومفرداتها وتراكيبهاء وربما أسهم ذتك في النظر إلى الأصوات 
والقواعد والألفاظ في لغة قريش نظرة تاريخية تطورية (2 


. 4 إبراهيم السامرائيء التذكير والتأنيث؛ ص‎ )١( 

وانظر: نهاد الموسي: في تاريخ العريية؛ ص 505 

إسماعيل عمايرة» ظاهرة التأثيث:ء ص 1 

(1) ابن الجزريء النشر في القراءات العشر. ج١/‏ 53 . 

وانظر : الزمخشريء الكشاف القاهرة +98١هب‏ ج7/ 450 

(؟) أحمد علم الدين للجندي. اللهجات المربية في اكتراث الدار العربية للكتاب» ليييا 47 ١ء‏ ص40 
(4)) ابن الجزريء النشر في القراءات العشر 25/9 

(5) إسماعيل عمايرة: معالم دراسة في لقصرف (الآبنية القطية المهجورة) ص51 . 

(1) عبد المجيد علينين للمدخل إلى دراسة النحو العربيء ص85 . 
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4- ربما كان للظلال النفسية السيئة عن أصحاب اللغات السامية القديمة في تفوس 
المسلمين» أثر سنبي في اهتمامهم بلغاتهمء لا سيما بعد أن أكرمهم الله بالإسلام؛ الذي غدت 
به العربية لغة الحضارة الإنسانية؛ فالعبرية لغة اليهود» والسريانيّة لغة نصارى وصابئة؛ 
واللغات الحبشية لغات نصارى وعَبَدَة أصنامء والنغات الآشوريّة والبابنيّة لغات ساميّة 
سحيقة في القدم وأصحابها عَبََة أصنام وكواكب (0. 

5- ومما يلاحظ أنهم في رؤيتهم التاريخية: التي يشيرون فيها إلى الأصلء لا يعتمدون 
أحباناً على تاريخ الظاهرة؛ بقدر ما يعتمدون على قياسها على نظيرهاء من ذلك أن 
الزمخشري يرى أن "الأصل في هم (همو) بواو بعد الميمء وإنما خذفت الواو لتوالي 
الضمات وثقل الواوء وقد أمن اللبس". 

وبدلاً من أن يستدل بالأصل التاريخي حملها على نظيرها في حالة التثنية فقال: 'إن 
الأصل في همء هموء بواو بعد الميمه لأن علامة الجمع مقابلة لعلامة التثنية؛ وقد تقرر أن 
الألف زيدت بعد الميم للتثنية. فتزداد الولو للجمع” - 1 

وقد أشاروا إلى ما اصطلحوا عليه لغة (أكلوني البراغيث) لكنهم لم يتطرقوا إلى أنها تمثل 
أصلاً قديماً تشترك فيه العربية مع اللغات السامية؛ بل جُعلت مما يُحفظ ولا يُقاس عليه. 


(1) انظر: عبد المجيد عابدين: للمدخل إلى دراسة النحو العربي؛ ص 76 . 
(5) الزمخشري؛ أعجب العجب ص 17-1١‏ نقلا عن كتاب : الدراسات افنحوية واللخوية عند الزمخشري فاضل 
السلشراتية ص +5 


الفصل الثالث 


موازنة بين الانجاهات المنهجية 
عند القدماء والمحدثين 


تقديم 


يسعى هذا الفصل إلى مناقشة اجُملة من تقاط الموازنة» بين المناهج الحديثة 
والاتجاهات النحوية القديمةء وذلك سعياً لاتخاذ الجهود النحوية القديمة قاعدة انطلاق» 
لتكوين منهج معاصر لدراسة اللغة العربية. يتسم بالأصالة وذلك بالتزامه بما للعربية من 
خصانص وخصوصيات تميزها عن غيرها. وينتفع بما في المناهج المعاصرة من نظرة 
علمية تدرس اللغة بوصفها ظاهرة عالمية. 
وسوف أعرض هذه الموازنة من خلال المباحث الآنية: 

المبحث الأول: المنهج الوصفي . 

المبحث الثائي: المنهج التحويلئ . 

المبحث الثالث: المنهج المعياري . 

المبحث الرابع: المنهج التاريخئ . 


المبحث اثول 
المنهج الوصفي 

درسنا في الفصئين السابقين الأسس انرئيسة التي قام عليها المنهج الوصفي 
الحديث فيما استقر عليه؛ والملامح الوصفية العامة» التي صدر عنها النحاة العرب قبل أن 
يستقر هذا المنهج» في صورته المعاصرة, فكانت هذه الملامح إرهاصاً مبكراً لنضوج هذا 
المنهج في العصر الحديث» ومن ثمٌ فإنه يَسِهْل علينا أن توازن بينهما في النقاط الآتية: 
-١‏ التفريق بين اللغة والكلام 

لعل أول ملمح من ملامح الموازنة بين المنهج الوصفي الحديث والاتجاء الوصفي 
عند النحاة القدماءء هو تفريقهم بين اللغة والكلام؛ فقد رأى دي سوسيرء أن لللغة نظام 
اجتماعي مستقل عن الفرد. والكلام هو الأداء الفردي للغة الذي يتحقق من خلاله هذا 
النظام. 

وتجد أن النحاة العرب يصدرون عن هذا التصور في دراستهم للظاهرة اللغويق. 
فاللغة مجموعة من الأصوات التي يعبر عنها كل قوم عن أغراضهم. (2 

وأشار عبد القاهر الجرجاني إلى أن "العلم بجميع ذلك لا يعدو أن يكون علما 
باللغة. وبأنفس الكلم المفردة؛ وبما طريقة الحفظ دون ما يُستعان عليه بالنظرء ويوصل 
إليه بإعمال الفكر" ( 

ويقول: "إن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتُعرف معانيها في 
أنفسهاء ولكن لآن يُضم بعضها إلى بعض”" 27 

ومن هنا لم يكن هَمْ النحأة البحث في اللغة؛ وإنما كان همهم أن يبحثوا في الكلام 
الذي يقع فيه التفاوت بين المتكلمينء وبذلك يظهرون إعجاز القرآن وروعته. يقول 
الجرجاني: “وقد علمنا علماً لا تعترض معه شبهة؛ أن الفصاحة فيما نحن فيه عبارة عن 
مزيّة هي بالمتكلم دون واضع اللغة؛ وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن ننظر إلى المتكلم؛ هل 
يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا ليس هو اله في اللقة» حتى يجعل ذلك من 


(0) ابن جني الخصائصء جاء ص54 
(1) الجرجاقيء دلاال الإعجاز: ص :© . 
0) ايقس 406 


صتيعه مزية يعبر عنها بالفصاحة؟: وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع أن يصتع باللفظ شيتاً 
أصلء ولا أن يُحدث فيه وصفاء كيف وهو إن فعل ذلك أفسد عنى نفسه» وأبطل أن يكون 
عليه. وإذا ثبت من حاله أنه لا يستطيع أن يصنع بالألفاظ شينا ئيس هو لها في اللدةء وكنا 
قد اجتمعنا على أن القصاحة يما نحن فيه عبارة عن مزية هي بالمتكلم البتّةء وجب أن 
نعلم قطعاً وضرورة أنهم وإن كانوا قد جعلوا الفصاحة في ظاهر الاستعمالء من صفة 
اللفظء فإنهم لم يجعلوها وصفاً نه في نفسه؛ ومن حيث هو صدى صوت ونطق لسان»ء 
.ولكنهم جعلوها عبارة عن مزيّة أفادها المتكلم؛ ونمّا لم تزد إقادته في اللفظ شيا لم يبق إلا 
أن تكون عبارة عن مزيّة في المعني' (9 
1- العلاقة بين الدال والمدلول 

يرى أصحاب المنهج الوصفيء أن لا علاقة بين الدال والمدلول؛ فالألفاظ رموز 
غير معثلة. يقول دي سوسير: "إن العلاقة بين الدالَ والمدلول اعتباطية ‏ 'إمتسافط ,3 ٠‏ 
وببساطة أستطيع أن أقول إن العلاقة اللغوية جزافية (ميهاة 7#اندوذ5)؛ ولا علاقة لها 
بذاتهاء وما يمكن أن تدل عليه إلا بالاتفاق والاصطلاج (دداهت000) 7 وهو بهذا 
رجح هذا التصور الذي شاع خلافه في أوروبا في القرون الوسطىء إذ عبّر عن ذلك 
توماس الإكويني «ه«نددوه مهدره1 ادرنو5 () بقوله: "إن الأسماء يجب أن تتفق وطبيعة 
الأشياء' (8) 

وعبّر همبلت 104وانصدا1غ عن المفهوم نفسه سنة 475١م‏ بقوله 'إن النغة تدل 
على الأشياء بالأصوات التي تارة بنفسها وتارة بغيرها اتترك انطباعاً في الأنن؛ ماثلاً 
للتأثير الذي تتركه الأشياء على العقل' 40 

وقد نيه جسبرسين «مدموعد . إلى عدم اطراد هذه الظاهرة» بقوله: 'يكاد 
يستحيل علينا أن نثيت المناسبة الطبيعية بين الدلالة والصوت في كل الكلمات؛ وفي كل 


(1) اللجرجاقي ٠‏ دلائل الاعجازه صن 5:2 . 

() 67 بوم ,ق6وا ,دمقدما بجعمم بعنامتهمنا أقصع0 مذ مدساوت كمسكويهد ع0 

(؟) عاش فيسايين (0804-150) 

(4) افندريس؛ اللغة؛ تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ٠116؛‏ ص 558 . 
() فريس لفق من 760 


اللغات» وفي كل الأسوال» ولكنّ بض الأصواتث أيضاً في بعض الحالات تكون رمزا 
المعناهاء وإن لم يكن في كل الكلمات” (© 

اوقد هذه الظاهرة اللغوية علماء العربية» فلمّح سيبويه إلى أن هناك صلة 
بين بعض الأوزان ومعانيهاء بقوله: "ومن المصادر ألتي جاءعت على مثال واحدء حين 
تقاربت المعاني قولك: الذزوان والتقزان وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في 
ارتفاع» ومثله العسلان والرتكان» ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة وتحرك؛ ومثله الغثيان 
لأنه تجيش نفسه وتثورء ومثله الخَطّران والأمعان» لأن هذا اضطرابء ومظلّ هذا اللهبان 
والوهجّان لأنه تحرك الحرء وتثوره فإنما هو بمنزلة الغليان" 9 

وقد لمح إلخليل بن أحمد هذه الصلة الصرفيّة من قبل. إذ أورد صاحب تهذيب 
اللغة قولاً للخليل: هو: "صر الجندب صريرأء وصر للباب يصر'ء وكل صوت شبه ذلك 
فهو صريرء فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادئه ضوعفء كقولك صرصر الأخطب 
صرصر" 7) وقد استشعر علماء أخرون هذه الصلةء مثل ابن فارس7)» وكان ابن جني 
أكثر المتحمسين لهذه الفكرة» فعقد لها فصولاً أربعة في كتابه الخصائص؛ ملاحظاً هذه 
الصلة فيما عرض له من بعض الظواهر الصوتية» والأبواب التي عقدها هي: 
-١‏ تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني 8 
- الاشتقاق الأكبر (© 
1- تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 20 
4- امساس الألفاظ أشباه المعاني (© 


(1) إبراهيم أنيس, من فسرئر اللغة؛ مكتبة الانجلوافمصرية؛ القاهرة؛ ص73 

(1) سييويه» للكتفيه ج4إ ص 14 

(1) الأزهري» تهنيب اللغة؛ تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» مرئجعة علي البجاوي؛ السدار السصرية للت لليف 
والترجمة يلب الصباد والواء ج7 ا صية :1 . 

(4) انظرء اين فارس -١‏ الصاحبي في فقه اللفةء ص 95-88 

(ه) أنظر: اين جنيء الخصاتص» ج الصقحات 180-008 

(1) السيق جابض 237434 

00 اسايق حادص 66 1لجم 


(4) السابق» ج5, صن 167-ه35 


وبالغ ابن جني في متابعة هذه الفكرة مبالغة» أدت به إلى عقد الصلات بين 
جرس انحروفء وترتيب الأحداث بناء على ترتيب أصواتها في الكلمة؛ يقول: 'نعم» ومن 
وراء هذا ما النطف فيه أظهرء والحكمة أعلى وأصنع» وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار 
الحروف. وتشبيه أصواتها بالأحداث المُعبّر عنها بهاء وترتيبهاء وتقديم ما يُضاهي أول 
الحدث. وتأخير ما يُضاهي آخره وتوسيط ما يُضاهي أوسطه؛ سوقاً للحروف على سملت 
المعنى المقصود والغرض المطلوب” 27 

ويمكن مقابلة رأي ابن جني هذا مع ما يراء (فيرث) :ادة ٠‏ إذ أطلق على هذه 
الظاهرة (الوظيفة الفوناسثيتيكية للأصوات) في كتابه (دراسات في علم اللغة) 
«مناعسس1 عناءر(وعمدمطم ويعني بها: 'ما يُلمح بوضوح من وجود علاقات تظهر بين 
الكلمات التي تبدأ بحرفين متجانسين أو أكثرء وبين بعض الملامح العامة المميزة لبعض 
السياقات اللقوية (2 

ويمتل لذلك بالكلمات التي تبدأ بحرقي 51 ء وذلك نحو #العزاد 'استخفاف' تدلاة 
'رقيق؛ نحيف” علوذاه الذي يعيش مخفياً نفسه خوفاً ٠‏ 51006 'مطر مصحوب بالبّرك" . 

إلا أن فيرث أقل حماسة من ابن جنيء يبدو ذلك من قوله: 'وهناك نوع من 
التقسيم أحس به ولا أسر' عليه وراء الكلمات التي تبدأ بالحرفين 51 9 

ويبدو أن الفرق بينهماء نابع من طبيمة النظر إلى لغتين تقوم إحداهما على 
الاشتقاق؛ الذي من سماته تقارب الأصواتء وتقوم الأخرى على الإلصاق أكثر مما تقوم 
على الاشتقاق. 

وقد حسم عبد القاهرة الجرجاني الأمر قبل دي سوسيرء بما يزيد على تسعة 
قرون مشيراً إلى أن العلاقة بين الدال (الصورة الصوتية)؛ والمدلول (المعنى الذهني): 
باطيةء يقول الجرجاني: "إن نظُمْ الحروف هو تواليها في التق فت 
نَظَمُها بمقتضى عن معنى» ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسماً في العقل؛ اقتضى أن 


(1) اللسابق جاص 159 

()_تمام حسانء مناهج البحث في اللخة؛ مكتبة الانجلو المصرية 480!م: ص781 عن محاض رات فيسرث للعسام 
الدرئسي 5454م 

(؟) السليقء ص 18> 


1 


يتحرى في نظمه لها ما تحراءء قلو أن واضع اللغة كان قد قال 'ربض" مكان 'ضرب” 
الما كان في ذلك مأ يؤدي إلى فساد' (9 

وقد كان الجرجاني وصفياً قي تفضير الأصوات, للتي تبدو مشابهة لمسميّاتها عند 
الإنسانء أكثر من للوصفيين» فالجرجاني يرى أن اللغة نتاج بشريء والناس عندما أرادوا 
وضع اسم لمسمّى معين» حأولوا التوفيق بين صفة الشيء للمسمّىء وما يواققه من 
الأصواتء أو الدوال» وهذا ما عبّر عنه ب (خواص ومعان) يقول: "إن العقلاء بنوا 
كلامهم إذ قاسواء وشبهوا على أن "الأشياء' تستحق “الآسامي“ نخولص "معان" » هي فيها 
دون ما عداها ؛ بينما نجد أن سابير اجه8 يفسر هذه الظاهرة الملحوظة فيما يبدو في 
كثير من اللغات على أساس عقليء يقول: 'إن الكلمات التى تبدو تقليداً للطبيعة مثل 10 
اد (صوت للغراب) 068 60 (يموء» صوت القط) 0011م من/18 (طائر له صيحة 
مثل اسمه)» ليست بأي معنى من المعاني أصواتاً طبيعية: يُنتجها الإنسان بصورة غريزية 
أو تلقائية: إنها من خلّق للعقل الإنساني ومن تختله؛ كأي شيء آخر في اللقة' (7) فهو يُنكر 
الإحساس الحقيقي بدلالة هذه الأصوات. 

أما فيما يتعلق برأي الباحثين العرب المحدثين؛ فمنذ أواخر القرن التاسع عشرء 
برز اتجاه دعا إلى القول بالصلة الوثيقة بين الصوت والمعنى» وممن ذهب إلى ذلك 
الشدياق 4 (.1488-18م)؛ وجورجي زيدان ). وعباس محمود العقادل"؟. وصبحي 
الصالح؛ الذي أعجب برأي ابن جني؛ وعَدَهُ 'فتحأ مبينا في فقه اللغات”27 


(1) الجرجاتي دلائل الإعجاز» ص .4 

() السليق سن 2888 

() 7م :192 بمابملاجك ]8 ,إمةمددمت نمه عم :ع وسوسها بانس عتدكة 

(:) الشدياق» الساق على للساق فيما هو الفارياق» المكتبة ا#تجارية؛ مطبعة الفنون الوطنيسة» بمصير ء دحت ج1١‏ 
0 

(5) جررجي زيدان. الفلسفة اللخوية والأثفائظ العربيةء مراجعة مراد كاملء دار الهلال؛ ص55 

(1) عباس محمود العقادء لشتات مجتمعات في اللغة والأيب؛ دار للمعارف يمصرء 1477 ص 45-464 

(1) صبحي الصالح؛ دراسات فى فقه النغةء . منشورات المكتبة الأهلية: بيروت: 189 
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وثمة اتجاه من الباحثين» كان لهم رأي مخالف تماما في هذه المسألةء وذلك أمثال 
حسن ظاظا() ومصطفى مندور 7 ومحمود فهمي حجازي. الذي يرى "أن الرموز 
اللغوية لا تحمل قيمة ذاتية ملبيعية تربطها بمدلولها في الواقع الخارجي؛ فليست هناك أية 
علاقة بين كلمة حصان؛ ومكونات جسم الحصان.. ومعنى هذا أن قيمة هذه الرموز 
اللغوية تقوم على العرفء أي من ذلك الاتفاق الكائن بين الأطراف التي تستخدمها في 
التعامل. وهذا معناء أن المؤثر والمتلقي متفقان على استخدام هذه الرموز اللغوية المركبة 
بقيمها الثرفية" أ ولعل الصواب البائن في هذه المسألة» أن العلاقة تبدو واضحة في 
بعض ألفاظ اللغة» ولكنها أقل وضوحاً في ألفاظ أخرىء وهي غامضة في جل ألفاظ اللقة. 
*- اللغة نظام 

اللغة من منظور وصفي بناءً أو نسقء قال دي سوسير واصفاً اللغة بأنها: 'نظام 
يرتكز على قوانين توازن» تؤثر على عناصرهء وترتهن في كل حقبة من التاريخع- 
بالنظام- اللغوي المتزامن. ومن الطبيعي أن تؤلف مجموعة المعاني» نظاماً يرتكز على 
قاعدة من المتميزات والمقابلات' © 

أكد هذا المفهوم علماء وصفيّون؛ جاعوا بعد دي سوسير أمثال (بياجيه)؛ الذي 
عرتف اللغة على أنها تسق من التحوّلات له قوانينه الخاصة باعتبارها نسقاً.." 681 


(1) حسمن ظاظاء اللسان والإنسان» 21411 صن.51-6 

(1) مصطفى مندورء اللغة بين العقل والمغامرة» دار المعلرف بالاسكندرية: 1994م؛ ص58 

(>) محمود فهمي حجازيء مدخل إلى علم اللنق دار الثققة القاهرق ط؛ 012 ص13 

(4) زكريا إبراهيم» مشكلة 

وانظر: جان بياجيه: البنيوية؛ ص 16-5 نقلا عن: “الألسنية بين عبد القاهر للجرجاني وللمحدثين» رشيد العييسديء 
أمجلة المورد: ميلد 418 عند 11 14246 

وقد أطلق العلماء للوصفيون الذين جاءوا بعد دي سوسير بناء على قوله السايق لقب البنيوية على الوص فية؛ أعلسنٍ 
ذلك جاكيسون وترويتسكوي وكراتسوفسكي فى مؤتمر براغ عام 1554م 

(5) جان بياجيه» البنيوية: ص 38-38 . 


نية؛ ص 54 


ويُعرف ليفي اشتراوس وداه8 "البنية' : بأنها نسق أو نظامء فهي تتألف من 
عناصر يكون من شأن أي تحول يحصل للواحد منهاء أن يُحدث تحولاً لسائر العناصر 
الأخرى" (') وهذا عتده ولضح في دراسة للبنى الاجتماعية- 

وهكذا فقد أبرز المنهج الوصفيء أن أهمية العنصر اللغوي لا تظهر إلا وهو في 
سياقه: وحتى يوضح دي سوسير أن اللغة نسق ونظامء شبهها بلعبة الشطرنجء وذلك أن 
للعبة الشطرنج قواعدها الداخلية الخاصة؛ بحيث أن استبدال القطع الخشبية بقطع من العاج 
مثلأء لا يَمَسُ النظام الداخلي للعبة. ولكن إذا أنقصنا أو زدنا عدد القطع؛ أو لعبت هذه 
اللعبة بطريقة تخالف القوانين التي وْضعت لهاء فهذا التغير يُخلء ويسسٌ نظام اللعبة 
وقواعدهاء أما من حيث قيمة العلاقة بين العناصر اللغوية فيما بينهاء فإنها تشبه قيمة قطع 
الشطرنج أيضاً على رقعة اللعب؛ حيث تستمد كل قطعة قيمتها من الموضع الذي تأخذه 
على الرقعة مقابل المواقع التي تأخذها القطع الأخرى (). 

وقد صدر النحاة العرب عن مثل هذا المفهوم للغة» قنظروا إلى اللغة على أنها 
نظامء والألفاظ فيها لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي كلم منفردة 
وإنما تثبت بها الفضيلة وخلافها في مُلاءممة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه 
ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ . 

وقد مر بنا أن الخليل بن أحمد شُبَّه نظام اللغة بنظام الدار محكمة الصنعة” 
وكذلك الجرجاني شبْه نظام اتلغة؛ بالنظام الذي يربط خيوط الغزل في يد حاذق؛ في صنع 
الديباج» أو بيناء الدارء بقوله: 'وجملة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علماً 
تمر فيه وتجلي؛ حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصوابء ويفضل بين الإساءة 
والإحسانء بل حتى تُفاضل بين الإحسان والإحسان؛ تعرف طبقات المحسنين؛ وتضع اليد 
على الخصاتص التي تعرض في نظم الكلام؛ وعدا واحدة واحدةء وتسميها شيئاً 
وتكون مترقنك معرفة الصنيع الحانق الذي يُعلمٍ على كل خيط من الإبريسم الذي في 


(1) السابقه ص 47 - وانظر: زكريا إبراهيم: مشكلة البثيقه ص +5 . 
(1)) زكريا إبراهير: مشكلة البنيقه ص 80 . 

(؟) الجرجاتي دلائل الإعجازه مريه؟ . 

(4) انظر: للفصل الثثتيء صن 89 . 


الديباج. وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطّعء وكل آجْرَّة من الآجرء الذي في 
البناء البديع" 20 

فالتركيز على نظامية اللغة أمر مهّد لمعرفته علماء التراث اللغوي من قدماء 
العربء بل قطعوا شوطاً في إنضاجهء حتى أن المرء ليحسُ أن المحدثين من الوصفيين لم 
يزيدوا شيئاً كثيراً عما ورد عند القدماء. بل إن المرء من خلال إتقان هؤلاء وأولنكء 
يستطيع أن يؤكد جانباً واضحاً من علمية الظاهرة اللغوية التي يُنادى بها علم اللغة العام 
عن وسومنا :ع0 ويدعو إلى المفارقة بينها وبين القلسفة- 
- مبدأ المكونات المباشرة 

مر' بنا أن (بلومفيلد) ('؟ 4اءانصدهه81 تأثر بالنظرية السلوكيةء وحاول أن يخلص 
علم اللغة من المبادئ الفلسفية. فدرس الظاهرة اللغوية على أنها سلسلة من المنبقات 
والاستجابات التي تتحول بدورها إلى مثيرات تقتضي استجابات أخرى حسب المعادلة 
الرمزية 


منبّه -> رد فعل ... منيّه -> رد فعل 
مدمممعه ج كناسوةا5 ... ععممرعظ جح عبااتصلاع 

وأحسب أن هذا المفهوم ماثل عند بعض مفكري العربية وُحاتهاء يقول الفارابي في كتابه 
(شرح العبارة): 'وأما الألفاظ فإنها علامات مشتركة: إذا ممعت خَطّر ببال الإنسان بالفعل 
الشيء الذي جعل اللفظ علامة لهء وليس لها من الدلالة أكثر من ذلكء وذلك شبيه بسائر 
العلامات التي يجعلها الإنسان لتُدكره ما يحتاج إلى أن يَذكرهء فليس معنى دلالة الألفاظ 
شيئاً أكثر من ذلك» وكذنك الخطوط نيس دلالتها على اللفظ أكثر من ذلك' 9 

وفي هذا إشارة إلى أن اللغة مجموعة من العلامات» يجعلها نظاماً للإبلاغ 
والتخاطبء وبذلك يبعد عنها الخلفيات الفلسفيةء وتتساوى بذلك اللغات جميعاً في الوظيفة 
انفسهاء 


(1) الجرجائي؛ دلائل الإعجاز: ص-61-7. 
(؟) انظر: القصل الأول ص 40 
(؟) انقلا عن كتاب: عبد السلام المسدي /لتفكير للساني في الحضارة عربية »دفر العربية للكت ابه تسوتسء 


41ة اي صن /ا36 


يلل 


وانطلق (بلومفيلد) في دراسته للظاهرة اللغوية من أسس شكلية هي: 
أ- التحليل إلى المكونات المياشرة. 
اب- التوزيع. 
وقد حلل الجملة حتى يصل إلى الطبقة الصغرى. التي لا يمكن تقسيمهاء وهي 
المورفيمات» وذلك نحو تحليله للجملة "خالد القائذ حَمَل للراية" 


لتخم 
االميتدا الخير ‏ 
اخالد القافد حمل الراية 
الاسم الصفة المعرفة الفعل المفعول به 
(فقد) ل (حد) (الراية) 
أل التعريف الصفة النكرة 
ال (قعد) 


ومبدأ بلومفيلد هذا يُذكر بتقسيم النحاة القدماء للجملة: إلى اسميّة وفعليّة: ثم تحليل كل منها 
إلى مكوناتهاء ومن ثم يمكن إيجاد مجموعة من النماذج؛ تنسب كلها إلى الجملة 
الاسمية.() 

١-أسم‏ معرفة + اسم نكرة 
خالد + طبيب 


(1) انظر: ثليف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعلصرة منشورات حالم المعرفة؛ الكويت؛ ص +75 
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1- اسم معرفة + صفة نكرة 


زيد + مريض 

*- اسم معرفة + ظرف (أُو شبه جملة بمعنى الظرف) 
محمد هذا 

محمد تحت الشجرة 

محمد في البيت 

4- اسم معرفة + فعل لازم 

علي + سافر 

5- ظرف (أو شبه جملة بمعناه)+ اسم نكرة 
في البيت رجل 

1- اسم معرفة + فعل متعد لمفعول 

أحمد غادر البلدة 

1- اسم معرفة + فعل متعد لمفعولين 

أحمد أعطائي كتاباً 


فالخبر يكون مفرداً. وذلك نحو 'مجتهدء ومريض”؛ وكذلك يمكن أن يكون جملة؛ وتلك 
انحو أسافر" أو شبه جملة؛ نحو “في البيت'؛ ويمكن من خلال هذا المبدأء أن ندرك أبعاد 
تقسيم النحاة للجمل؛ وفق موقعها من الإعراب» إلى جمل لها محل من الإعراب» وأخرى 
ليس له محل من الإعرابء فالجملة التي لها محل من الإعراب؛ هي التي يمكن تأويلها 


بمفرد (أو تقع موقع المفرد) في قوقناة 


جاء الصبية : باكين 
: ييكون 
: عيونهم باكية 


لذ 


فإن: (باكين» ويبكونء وعيوتهم باكية) مؤلّف مباشر واحد, هو الحال 0 ومن هنا وصفت 
الدراسات النحوية بأنها منطلقة من المفردات وراجعة إليهاء بمعنى أن الجملة مع أنها 
الوحدة الكلامية الأساسية في عملية الإبلاغ» قد كان حظها من عناية النحاة قليلاً جدأء بل 
لم يعرضوا لها إلا حين يريدون أن يبحثوا قي موضوع أخرء ولم يعنوا بالبحث فيها إلا 
في ثنايا القصول , حين يمرضون للخبر الجملة» والنعت الجملة» والحال الجملة 7 ولكن 


وهذا لا يعني أن الجمئة التي ليس لها محل من الإعراب ليس لها دلالة؛ وثلك لأن 
'الاستقلال التركيبي لا يعزل وجود ارتباط معنوي؛ فالتص بأكمله مجال دلالسي واحدء 
والجمل من النص تقوم على تسلسل معنو عامء بحكم انتمائها إلى المجال الدلالي نفسه 
ولكن هذا الارتباط الدلالي ليس من الحتمي أن يتشكل في ارتباط تركيبي نحوي" 29 

ومما يؤيد هذا التصور لتفكير النحاة؛ تفسيمهم الكلام إلى عمدة وفضئلة؛ فالفضلة 
وجودها غير واجب من حيث العلاقات النحوية الأساسية (الإسناد): ولكن لا تخفى أهميتها 
من ناحية الدلالة: يقول الصبّان في تعريف الفضلة: 'ما يستغني الكلام عنه من حيث هو 
كلام نحوي" ) وفي هذا إشارة واضحة لإدراكه الفرق بين النظام النحسوي والحدث 
اللغريء فالنظام النحوي يعتمد قوانين خاصة تنظم علاقاته وتضبطهاء غير أن الباحثين 
المعاصرين اعترضوا على تقسيم النحاة للكلام بوجه عام؛ ومجمل اعتراضهم مؤداه أن 
تقسيم النحاة يقوم على أساس فلسفي منطقيء لا يتوافق مع طبيعة اللغة» والدليل على ذلك 
اضطرابهم في تقسيم الكلامء وفي وضمع مفهوم محدد للاسم والفعل والحرف. 

وعلى هذا اقترح بعض الباحثين المُحدثين تقسيمات جديدة لأقسام الكلام؛ وصلت 
إلى أربعة عند إبراهيم أنيس هي: 


(1) تهاد الموسى؛ نظرية النحو العربيء ص 50 . 

(1) عيد السلام المسدي وعبد الهادي الطراياسي. الشرط في القرآن الكريم على نهج اللسسانيات الوص غية: الدار 
العربية للكتفب ليبياء تونس: ©118١مء‏ صن 165 

(5) عبد السلام المسدي» الشرط في القرآن الكريم على نهج اللسانيات الوصفية: ص15 

(؟) الأشموني. شرح الأشموني على الألقيقد ج5, 014 . 


لذن 


-١‏ الاسم: ويقسم إلى أ- الاسم العام 
ب- العلم 
ع له 

- الضمير: ويقسم إلى : 

أ- الضمائر المعروفة في كتب النحاة بهذا الاسم مثل 'أنا وأنت* 

ب- ألفاظ الإشارة 

ج- الموصولات 
- الفعل 
ع- الأداة 

وهي كذلك أربعة عند مهدي المخزومي 97 
-١‏ الفعل 
7- الاسم 
"- الأداة 
4- الكنايات: وتشمل الضمائر والإشارة والموصول بجمنة المستفهم به وكلمات الشرط. 
وقد وصلت إلى سبعة أقسامء عند تملم حمئان هي (5 : 
-١‏ الاسم ويشمل: الاسم المعين» واسم الجنس؛ وأسم الحدث؛ والاسم المبهم. 
7- الفعل» وهو الفعل الماضي والمضارع والأمر . 
؟- الصفة وتشمل: اسم الفاعل» واسم المفعول؛ والصفة المشيهة؛ واسم التفضيلء وصيغ 
المبالغة . 
4- الضمير: ويقسم إلى : 
أ- ضمير حضورء كضمائر التكلم؛ والخطاب؛ والإشارة (بمعنى أسماء الإشارة عند 
القدماء) 


(1) مهدي المخزومي؛ في النحو العربي- قواعد وتطبيق ط! الباب الحليي؛ مصر 1575 ص9 4. 
(؟)_انظر: تام حسان: اللغة العربية معفاها وميناهاء ص 199-21 
وانظر: فاضل مسطفى للساقي: ضام الكلام العربي؛ مكتية الخنجيء القاهرة ©1407 


كذ 


ب- ضمير غيبة وتقسم إلى شخصية وموصولية (يمعنى الأسماء الموصولة عند القدماء) 

5- الخالفة وتقسم إلى 2 

أ- خالفة الإخالة» والمقصود بها أسماء الأفعال. 

ب- خالفة الصوتء والمقصود بها أسماء الأصوات. 

ج- خالفة التعجب؛ والمقصود بها (صيغة التعجب). 

د- خالفة المدح أو الذم والمقصود بها (فعل المدح أو الذم) 

5- الظروف وتّقسم إلى: 

أ- ظروف زمان وهي عند تمّام حمتان: إذء وإذاء وإذاء ونمّاء وأيان ومتى؛ وزاد عليهاء 
فاضل إلساقي كلما" 00 

ب- ظروف مكان: وهي: أينء وأنىء وحيثء وقد أوضح عدداً من الصفات التي تميسز 
الظرف عن الاسم. وذلك أنها تدل على مسميات؛ وهي مبنية» ولا تسند الظروف ولا 
يسند إليها» وقد تكون مسبوقة بالحرف مثل: 'منذ ومتى؛ ومن أين؛ ومن حيث". 

/ا- الأداة وتقسم إلى 

أ- أداة أصليةء وهي ما يسميها النحاة حروف المعاني مثل إن؛ وبل؛ وعن, ورب 
وليث.. الخ. ويقية أدوات الاستفهام التي كانت تُعد عند النحاة من الأسماء وهي: منء 
وماء وأيء ومتىء وأيان. وبقية أدوات الشرط للتي عدّها النحاة من الأسماء؛ وذلك 
نحو مَنْ؛ ومهماء وحيثما. 

ب- الأداة المحولة: ويقصد بذلك أنها قد تكون فعلاًء وتتحول إلى أداة» 'لتحويل بعسض 
الأقعال التامة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصائها" ). 

والملاحظ أن النحاة القدماء كانوا على وعي بهذه السمات الوصفية الخاصة لهذه الفروع 

التي أشار إليها المحدثون» غير أنهم وانطلاقاً من المنهج المعياري وجدوا أنهم يستطيعون 

تحقيق أمرين: 


(1) فاضل الساقي. أقسام الكلام العربيء ص 550 
() السايقء من 35# 


حدد 


الأمر الأول: أنهم يستطيعون ضم أكبر عدد من العناصر في باب واحدء وهذا ما لاحظه 
فاضل الساقي حين علّق على قول ابن الشجري قي تعريف الاسم بأنه: 'ما دل على مسمى 
في دلالة الوضع" 7 قائلاً: 'وكان هم ابن الشجري من هذا الحد أن يجمع في باب واحسدء 
هو باب الاسمء بين المسميات والصفات والمضمرات: وأسماء الأفعال» وأسماء الإشارةء 
وأسماء الاستفهامء والشرط". 299 

الأمر الثائي: أنهم يستندون إلى رابط معنوي وظيفي, يربط هذه العناصر في الباب 
الواحدء ذلك أن كلا منها يشكل وحدة استبدالية للآخرء وبذلك فإن النماة يجمعون بين 
الشكل والوظيفة في هذا التقسيم. 

وهناك محاولات قديمة للخروج على هذا التقسيم؛ قال السيوطي: “"الكلمة إما اسمء وما 
فمل» وإما حرفء ولا رابع لها إلاما سيأتي في مبحث اسم القعلء من أن بعضهم جعله 
رابع وسماه (الخالفة)"؛ وذقل عن أبي حيان قولة: تزاد أبو جعفر بن صابر قسما رايعاً 
سماه الخالقة وهو اسم الفعل* 50 

ولعل هذه المفارقة بين تصور النحاة القدماء والباحثين المحدثين ذاتجة عن انطلاق القدماء 
في تقسيم الكلم من منظور معياري كما أسلفناء وانطلاق المحدثين من منظور وصفي لا 
يتعدى وصف الظاهرة إلى تفسيرها وتعليلها 7)؛ ذلك إن 'الوصفية والمعيارية مقولت ان لا 
تنتميان على صعيد فلسئة المعارف إلى نفس المنطق المبدتي؛ ولا إلى نفس الحيز 
التصوري؛ فليستا من شريحة واحدة» حتى تتسنى مقارعة إحداهما بالأخرى. فايسست 
الوصفية والمعيارية ملتزمتين بآن يكون بينها علاقة ما: من تواز أو تصادم أو تطابقء 
فهما مصادرتان فكريتان مستقلة إحداهما عن الأخرىء فأن يلتزم الألسنيّ فسي تحسسه 
نواميس الظاهرة اللغوية؛ ووصف مدونتها واستقراء خصائصها دون تعسف منه على 


. 597 /١ج ابن الشجريءالاماني الشجرية‎ )١( 

(1) فاضل الساقي» أقسام الكلام العربيء صس5. 

(5) السيوطي الهمع 4/١‏ 

(4) انظر: تمام حسان: الغة العربية معناها ومبقاهاء صن +7 

وانظر: تمام حصان: أسس علم اللغقه ص 109 . 

اعيد السلام المسدي؛ القكر العربي والألسنية الأقلاب عند 5٠‏ + 1199م 


لك 


الاستعمال» فذاك موقف منهجي وإمتثال اختياري. أما أن يصدح الألسنيّ في تقرير أحوال 
الاستعمال بأن هذا خروج عن النمطء وأن هذا اتفاق مع سئن المواضعة في اللغةء فذلك 
موقف مبدئي وامتثال معياري» وليس من تناقض بين الأمرين» لأنهما موقفان لاايقعان 
البتة قي نفس اللحظة الزمنية؛ وبالتالي فإن الذي يصوغها ليس هو نفس الشخص من 
الناحية الاعتبارية» وإن فاه بهما اللسان؛ بل قل ليس الذي يصوغها هو نفس المنظار' (21 


ويقوم ميدأ التوزيعية «منانا5)50©© 7" » على استبدال وحدة لغوية بأخرى في 
تعيين القسم الذي تنتسب إليه من أقسام الكلام. وذلك كأن نستبدل فوئيم (ق) في كلمة 'قام” 
بفونيم (ن) في كلمة "نام" وإحلال كلمة رجل محل كلمة فرس في جملة 'رأيت فررساً” 
ومعنى ذاك أن الصوتين (ق؛ ن) ينتميان إلى طبيعة لغوية واحدة هي: الفونيم؛ وأن كلمتي 
(رجل؛ فرس) تنتميان إلى طبقة الأسماء. 

ويبدو هذا المبدأ واضحاً عند التحاة العرب؛ نلحظ ذلك من خلال الأمور الآنية: 
-١‏ عرف النحاة الاسم بأنه ما كان واقعا على معنى نحو: رجل؛ وفرس؛ وزيد؛ وعمروء 
وما أشبه ذلك ”) إلا أنهم عاملوا أسماء الإشارة؛ والأسماء الموصولة؛ والضمائر معاملة 
الأسماء مع أن تعريفهم لا ينطبق عليهاء وما سبب ذلك إلا لآنها تصلح لأن تكون وحدات 
استبدالية مكان الاسم» قال المبرد: 'والدليل على اسميتها: وقوعها في مواضع الأسماء 
وتأديتها ما يؤديه سائرٌ الأسماء' 29 
وعلى هذا الأساس من التوزيع استدلوا على اسمية (كم)» وحرفية "رب" فالفرق بينهما: 
"أن كم يخبر عنهاء يقال: كم رجل أفضل منكء فيكون "أفضل" خبراً عن كم؛ كما يكون 
خبرا عن زيد إذا قلت: زيد أفضل منك. حكى ذلك يونس وأبو عمروء عن العرب في 
رواية سيبوية عنهماء ولا يجوز مثل ذلك في رب كما أن كم يدخل عليها حرف الجرء 
فتقول: بكم رجل مررت؛ ولا يجوز مثل ذلك في رانب ويلي كم الفصل ولا يليه ربا 


76-7 عبد السلام المسدي. الفكر العربي والألسنية الأقلام بغداد عند (4) 1405م ص‎ )١( 
.- 150 أنظر: حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البنيوي: ص‎ 5 

(6) الميرده المقتضببه جاص 6 

(4) النيرد المقتضبه ج76 309 


فتقول: كم بلغ عطاؤك أخاك: وكم جاءك رجلء ولا يجوز مثل ذلك في ربً» ومن الدليل 
على كون رب حرقاًء أنها توصل معني الفعل على ما بعدها إيصال غيرها من حروف 
الجرء فتقول رب رجل عائم أدركت”” ومثل ذلك تفريقهم بين أنواع المصادرء كالمصدر 
الميمي؛ والمصدر غير الميمي؛ قإن أحدها يحل محل الآخر. 
: وكذلك المصدر المؤول والصريح: يحل أحدهما محل الآخرء غير أن المصادر 

لا تحل محل المشتقات في الغالب الأعم لأنها يست أسماء للأحداث؛ وإنما هي صفات 
لها. 

والمشتقات قد يحل بعضها محل بعضء والفرق بينها لا يعدو أن يكون في بعض 
نواحيه فرقاً في كمية الصفة أو درجتها ومثال ذلك؛ الفرق بين أسم الفاعل؛ وصيغة 
المبالغةء وذلك نحو (عالم وعلآمة) 

ويمكن أن يُعبر بالفعل أو باسم الفاعل؛ أو اسم المفعول؛ إذا كان اسم الفاعل أو 
اسم المفعول ينوب مناب الفعل تحو: 'زيد يعرف ضروب الصحراء' و 'زيةٌ عارقه 
«نثروب الصحراء' فَهْنا "عارف' وحدة استبدالية ل 'يعرف”" 

ويدخل في هذا الباب مبداً الحديث عن تناوب الحروف أو تناوب الكلمات فيما 
غرف بالترادف. 

ولا يتسع المجال للاستطرادء فهو يحتاج إلى استقصاء في بحث آخر إن شاء الله. 
- لاحظ النحاة نوعا من التلازم في التوزيع؛ وحلول بعض الأدوات قبل الأسماء؛ مثل 
حروف الجن وحروف النداء ودخول الألف واللامء وهي قرائن لفظية؛ والإسئادء وهو 
قريئة معنوية لتدلّ على أن كل ما يقبل ذلك يصح انتماؤه إلى طبقة الأسماء؛ وكذلك 
بالنسبة للأفعال والحروفء وقد لخص ابن مالك ذلك بقوله: 7 

الجر والتتوين والندا وال ومسنة للاسم تمي حصل 

بتا فملت وأتت ويا افعصلى ونون اقيانَ فعل يَنَجِلَي 

سواهما الحرفُ كيل وفيا ول فعل مضارع يلي لم كيش 


(0) اين ح للمقصل» ج8/ 7 . وفنظر: الميرد: للمقتضبه» ج5/ 00 
(1) ألفية لبن مالك؛ القاهرة: مكتبة ومطيعة مصطفى قبابي للطيي: 784١هب‏ ص .1١-4‏ 


لفن 


وبذلك يلتقي النحاة مع بلومفيلد في دراسته» القيمة التوزيعية للمورفيم؛ الذي هو عبارة عن 

فونيم أو مجموعة من الفونيمات داخل بنية معينة () وعرّف المورفيم أيضا بأنه (أصغر 

ة ذات معنى في لغة ما) وقد قُسّم إلى مورقيم حمر #تاعطدو مدر عمال أي 

6 د ا 0 : رَجل» نرسء كَبيْر إلىء 
.... إلخ . ومورفيم مقيد ع1©0م:00د 4«نا80 » وهو الذي لا يمكن استخدامه منفرداء 

ايحت إن ال ااا حل ل زفتست 1 نر اك لقا إلى وي 

رئيسيين: 

أ- النوع الأولء ويدخل في الاشتقاق (! 5عستعام:40! لقدمننه 2 . ومن ذلك ما 
يطراً على الفعل المجرد في اللغة العربية من إضاقات وتغيرات ليتتج عنها ما نسميه 
بالأفعال المزيدة مثل: قال من قتلء واْقجَرَ من فَجَرء وعَلّم من عَلم.. ومشل ذلك 
أيضاً ما يطرأ على الجذر من تغيرات وزيادات لكي نكون منه عدداً من الأسماء 
المشتقة مثل المصدر واسم انمق واسم للهيئة؛ واسمي الزمان والمكان» وصيغ 
المبالغة وغير ذلك. 

ب- النوج الثاني: وهو ما يطرأ على الأقعال والأسماء والصفات حسب موقعها في 
الجملة؛ متل الإعراب بالحركات والحروف, وتسمى هذه وعدعطممه71 هسناءء لم1 
أي أنها متصلة اتصالاً دقيقاً بالنحوء وذلك نحو: 

الألف والنون للدلالة على معنى المثنى؛ كما في كلمة 'مُدرسان* 

الواو والنون: للدلالة على معنى الجمع والتذكير» كما في كلمة 'مدرسون". 

التاء المربوطة: للدلالة على معنى التأنيث؛ كما في كلمة 'صغيرة" 

الألف والتاء: للدلالة على معنى التأنيث والجمع كما في كلمة 'مدرسات" ..إلخ90) 


(1) انظرء حلمى خليل: العربية وعلم اللغة البنيوي؛ ص 3155 

واتظر: دافيد كريستل: علم قاغة لترجمة حلمي خليل” ص 159 

(؟) ثليف خرماء أضواء على الدراسات اللقوية المماصرةء صن 7987 . 

وانظر: محمود للسعران: علم اللخقه ص 707 . 

رشيد المبيديء البحث اللغوي»وصلته بالبنيوية قي اللسائيات ٠‏ مجلة أداب المسقتصرية عدد ١1‏ 1541: ص17 
() نايف خرماء أضواء على الدراسات اقلغوية المعاصرق ص 708 - 


يفنا 


ويمكن أن تّسهم المورفيمات المقيدة في تمبيز الطبقة اللغوية التي تنتمي إليما 
الكلمة. من حيث التوع, مذكر أو مؤنث في نحو (وكتب» تكتب)؛ وكذلك تُحئد إن كان 
الفعل مسنداً إلى المتكلبء كمورفيم (ت) في "كتبت” أو كان مُسفداً إلى الغاتسب كمورفيم 
"الياء' في يُضربء كما أن المورفيمات تحدد زمن حدوث الفعل في انحال أو الاستقبال» 
وذلك نحو (نكتبُ أو اكتبء أو تكتب)... وهكذا. وبذلك تستطيع إدراك دور المورفيمات 
التوزيعيء للجذر الواحد في التراكيب المختلفة. 

ونتبين أن هذا المبدأ ظاهر في تحليل النحاة العرب؛ ولكنهم كانوا يحتكمون إليه 
بقدر ما يكون مُسعفاً دون قصرء وهو بلا شك منطلق جزئي نافع ولكنه لا يبلغ أن يكون 
مطلقا () 

ثم ربط الوصفيون بين المباني الصرفيّة والوظائف النحوية فيما يُسمى بالخانية 
وعنتسعدون1 7), فهذه للخانة للمبتدأ وتلك للخبرء وأخمرى للفعلء وغيرها للقاعل» 
وغيرها للمفعول. فالمبتدأ في الإنجليزية خانة يمكن أن تستبدل فيها صيغ مثل .1 ,7040 ,80 
(11 ,906 والمفعول خانة يمكن أن تُستبدل فيها سلسلة مثل (دم ,7غ ,118103) » وهذه 
التقسيمات واضحة عند النحاق ولعل هذا ما يفسر أن الاسم عتدهم؛ يشكل مجموعة اسميةء 
ذلك لأن كلأ من هذه المجموعة يمكن أن يكون بديلاً ملائماء فلو نظرنا إلى الجمل التالية: 
اخالد )١(‏ "كتب رسالة” (1) 
خالد (7) "في بيته' (4) 
خالد (ه) الذي )١(‏ استعن (ت) (9) بإه) (8) لم يحضر 
لوجدنا أن جميع الكتل الصوتية المرقمة تصلح أمثلة نما يُطلق عليه المجموعة الاسمية 
(تإنانتع لقند:هل8) » إضافة إلى أن النحاة ربطوا بين الخانة وبين الحالة الإعرابية» 
وذلك كارتباط المبتدأ بالرفع؛ والمفعول بالتصب. 


(1) انظر: نهاد الموسىء نظرية النحو العربي؛ ص7 ٠‏ 
(؟) نهاد الموسى» تظرية للتحو العربي» ص 45 
وانظر: محمود تحلة؛ مدخل إلى دراسة للجمئة اقمربية؛ دار النهضة العربية» يروت 5284 1: ص78 . 


كن 


وقد مر بنا أن عبد الرحمن أيوب دعا إلى دراسة العربية من خلال هذا المبدأل. 
وأنه نقد الفكر النحوي من خلال نقده للثقافة العربية بوجه عامء واصفاً إياها بالتققيدية 
الجزئية وذلك بقوله: 'فالندو العربي شأنه قي ذلك شأن ثقافتنا التقليدية في عمومهاء تقوم 
على نوع من التفكير الجزئي الذي يُعنى بالمثال: قبل أن يُعنى بالنظرية. ومن أجل هذاء 
جه النحاة في تأويل ما أشكل على القاعدة من أمثلة؛ أكثر مما جهدوا في مراجعة منطقهم 
ونطرياتهم على ضوء ما يشكل عليهم 27 

وقد أضاف نقد آخر إلى التفكير النحوي التقليدي بقوله : * وثمة عيب آخر في 
التفكير النحوي التقليديء ذلك أنه لا يخلص إلى قاعدته من مادته؛ بل إنه يبني القاعدة 
على أساس من اعتبارات عقلية أخرى. ثم يعمد إلى المادة فيفرض عليها القاعدة التي 
يقول بها. وهذا نوع من التفكير لا يمكن أن يوصف بأنه تفكير علمي بالمعنى الحديث 7" 

فهو يرى أن صنيع النحاة يشبه ما يفعل البنّاء حين يضع حجرأ فوق حجر لينتهي 
إلى بناء كاملء بينما المدرسة التحليلية الحديثة تصف التركيب اللغفسوي دون أن تفصل 
أجزاءه بعضها عن بعض 7 » ولرى أن هذا الوصف لا يتفق تمامأ مع عمل النحاف وقد 
مر بنا تشبيه الخليل لعمل النحويء بأنه كمن دخل بيتأ مكتمل البناء» بديع الصئعة؛ ثم بدأ 
يعلل ما يراه من دقة في الصنعة؛ إضافة إلى أن مدرسة التحليل الشكلي - وعلى رأسها 
بلومفيلد وهاريس - تؤمن بالتحليل اللغوي إلى أصغر العناصر اللغوية الممثّلة في الفونيم» 
وذلك لكي تتبين شبكة العلاقات التي تربط الأجزاء بالكل» وهو ما يُسمى عندهم بالتحليل 
إلى المكونات المباشرة 15« زلهصة ؛معدةنادمه0© 136لع مدا القائم على فكرة التوزيع 
ماك » وهذه فكرة تصنيفية تتصل بتصنيف العناصر اللغوية وتوزيعها طبقساً 
لوظيفتها في التركيب . 


. النظر: للفصل الأولء ص76‎ )١( 

(7) عيد الرحمن ليوب دراسات نقدية في النحو العربي؛ المقدمة الصفحة د 
(؟)_السابق. للمقدمة. الصفحة د 

(4) عبد الرحمن أيوبء دراسات نقنية في للنحو العربي » ص7-5 . 


لفن 


وعبد الرحمن أيوب ينتقد اهتمام النحاة بالمعنى في تصنيف الوحدات داعياً إلى 
اتباع مدرسة التحليل الشكلي التي تستبعد المعنى وذلك بقوله : ' ترى المدرسة اللغوية 
التحليلية أن يكون شكل اتكلمة - لا معناها - أساسأً لتقسيمهاء والتقسيم التحليلي ال شكلي 
للكلمة يشمل دراسة مقاطعها وأجزائها ؛ كما يشمل مواضعها بين سواها من الكلمات 07. 
ولا يخفى أنه ينبغي أن عند نقد الجانب الدلالي عند النحاق وذلك بمحاولة الكاشف 
عن الدوافع التي صدروا عنهاء والتي تتمثل بأنها دوافع دينية تشريعية تهدف إلى الكشف 
عن إعجاز القرآن الكريم؛ إضافة إلى الدوافع العلمية - 

إضافة إلى أمر آخر ء وهو أن معبار المعنى ظهر في المدارس اللغوية 
المعاصرة » فقد استطاع تشومسكي - كما سنبين - أن يثبت أن وصف لغة ما وفقا 
الأصول مدرسة التحليل الشكلي ٠‏ غير يسير . وغير كاف لتفسير جميع الجمل الصحيحة 
في اللغة تفسيراً شاملا وأنه لا بد من أخذ المعيار الدلالي (المعنى)» بعين الاعتبار» وذلك 
الأن هتاك نوعاً من الجمل يكون لها أكثر من معنى؛ أو يتعدد معناهاء ومن ثم تصبح 
الدلالة مع التركيب هما المدخل الصحيح لتحليل مثل هذه الجمل 

وما يؤخذ عليه أنه لم يقدم دراسة تطبيقية للعربية وفقا نهذا المبدأ الذي عه 
مثالياً في دراسة اللغة » وهو بذلك لا يختلف كثيراً عن دعاة التيسير إلا من حيث إشارته 
-١‏ المُعلّم وغير المُعلّم 

ميز الوصفيُون ولا سيما مدرسة براعٌ على يد تروبتسكوي؛ بين علم الأصوات 
15 والفونونوجيا “هادهم على أساس أن علم الأصواتء يحلل ويصفا 
أصوات اللغة وهي في حالة التجريد؛ أي مستقلة عن غيرهاء ومعزونة خارج البنية 
اللفوية بغض النظر عن دورها في المعنىء أما الفونونوجيا فهو العلم الذي يعالج 
الظواهر الصوتية بوظيفتها داخل البنية اللغوية. وقد كان للنحاة جهد متميز في وصف 
أصوات العربية على المستويين السابقين» فأدركوا مثلاً أن صوت النون (ن)؛ صوت 
صامت مجهور سنيء أغن وأدركوا أن صوت النون قد يُنطق بصور مختلفة كما في 


(1) عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو العربي ؛ ص ١١‏ - 


لين 


ا(ذهراء منكك » بَنَى)» وتمييزها مختلف قي النطق والسمع والعادات النطقية للأفراد . إلا 
أنها لا تشكل مميزا للكلمات لأنها لا تستطيع أن تغير معاني الكلمات بإحلال إحداها محل 
الأخرىء كما هو الحال بين التون والباء نإذا أبدلنا النون بالباء فبي كلمة "ناب" 
تحولت إلى (ياب)» وهي ذات دلالة مختلفة - 

وكذلك في الإنجليزية» فمثلاً إذا تبادل حرقان قي كلمة واحدة تتكون كلمتان 
مختلفتان نتيجة اختلاف ترتيب الفونيمات فيها كما في (©هباهع). 

ويمكن ربط هذا مع فكرة التقاليب والتباديل في الاشتقاق الأكبر؛ فتقاليسب كلمة 
(ضرب)» ما هي إلا تغير في ترتيب الفونيمات؛ بحيث يؤدي ذلك إلى بناء كلمات جديدة: 
وهي الفكرة التي بنى عليها الخليل بن أحمد معجم العين (؟ . 

بل إن التحاة أدركوا قيمة الحركات في تغيير المعني ؛ فميزوا بينها وبين 
الحروف. فهي الفتحة والضمة والكسرة ٠‏ إن كانت حركات؛ وهي حروف الألف والوار 
والياء إن كانت حروفا. وقد أوردوا كثيراً من النماذج التي يعود الفرق بينها إلى الحركة؛ 
وذلك نحو الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول 97 . 

وقد طوّر" ياكبسون" الدراسات الفونولوجية مضيفاً إليها فكرة الملامح المميزة 
وعسطدء© #لاناءمناوزط: فأصبح مفهوم الفونيم عندهء مجموعة من الملامح المميزة التي 
تنبع من الخصائص النطقية والسمعية التي تحدد كل صوت من أصوات اللغة؛ وبناء على 
فكرة الملامح المميزة» أقام ياكبسون نظريته الفونولوجية على مبدأ الازدواجية أو الثنائية 

1م ٠‏ التي تقوم على أساس أن الوحدات الصوتية تحدث وتظهر نتيجة لتفابلات 

صوئية معينة - إذا وجدت - أصبحت الوحدة الصوتية مُعلّمة أو ذات علامة لعنليهالال: 
وإذا غابت أصبحت غير مُعْلّمة 1©4تقدمةناء ويمكن مقابلة هذه ألفكرة مع ما يأتي : 


(1) مقدمة كتاب العين: تحقيق عبد الله درويش ٠‏ ص 98 
اوانظر : ابن جني : للخصاقص ج١/8‏ - 
(1) انظر: الثعالبي :: ققه اللغة » المطيمة الأديية ؛ مصر + 117 قاص 51١‏ . 


لفن 


-١‏ الأصل والفرع عند النحاة: فالمذكر غير ملم لأنه أصل + والمؤنث ملم لأنه فرعء 
يقول ابن هشام: ” لمّا كان التأنيث فرع التذكير احتاج لعلامة ٠‏ وهي إماتاء محركة. 
وتختص بالأسماء» ك- " قائمة" أو تاء ساكنة » وتختص بالأفعال ك ” قامت ": وإما ألف 
مفردة ك ' حُبْلى ". أو ألف قبلها فتّقلب هي همزة ك * حمراء” ويختصان بالآسماء 7". 

يُستثنى من ذلك تلك الأسماء القديمة التي تمثل مرحلة كانت فيها العربية ترق 
بين المذكر والمؤنثء عن طريق التباين الاشتقاقي» بمعنى أن تعبر عن المذكر باشتقاق 
ليس من جنس اشتقاق المؤنث (حصان ٠‏ قرس)» وفي الصفات, يبدو أنها لم كان فرق 
بين المذكر والمؤنث البنّة. ومن ذلك تلك البقايا المتمثلة في قولهم : رجل صبور ٠‏ وامرأة 
صبور 9 , 

كما أن العربية خصّت المُعرف بعلامات ٠‏ فإذا خلا من هذه الملامات فهو نكرة » 
وإن كانت النكرة ذات علامة في الأصل وهي التنوين ٠‏ إلا أن هذه العلامة قد فقدت قيمتها 
امع الزمنء بل أصبحت تدخل على بعض أنواع المعارف كالأعلام . 
7- العامل: قستم النحاة العوامل إلى عوامل لفظية وذلك نحو كان وأخواتهاء وإن 
وأخواتهاء وعوامل معنوية كالابتداء ... ومن الفروق المهمة بين العوامل اللفظية 
والمعنوية» أن العوامل اللفظية تمثل علامات بارزة ٠‏ أما العوامل المعنويةه فهي تمثل 
سَئلماً بعدم وجودها . يقول ابن الأنباري : * فإن قيل : فلم جعلتم التعري عاملاً وهو 
عبارة عن عدم العوامل قيل : لآنّ العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقة؛ إنما 
ف أمارات وعلامات ٠‏ فالعلامة تكون بعدم الشيء ٠‏ كما تكون بوجود شيءء ألا ترى أنه 
لو كان معك ثوبان» وأردت أن تميز أحدهما على الآخر ؛ لكنت تصبعْ أحدهما مثلا» 
وتترك صبّغ الآخر فيكون عدمٌ الصبغ في أحدهما كصيغ الآخر, فير ن بهذا أن الملامة 
تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء. وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل 
اللفظية عامل "9 . 


)١(‏ أوضح المسالكه » ج76/6 

وانظر : نهاد الموسي: نظرية النحو العربي . ص 41 - 
(1) إسماعيل عمايرة » ظاهرة فتانيث . ص 56 
(؟) ابن الأنباري ء أسرار العربية . ص 58. 


ين 


5 كتيراً ما اعتمد النحاة على تعريف بعض المصطلحات النحويّة. وبخاصة القسائم 
النحويّة؛ فإذا اطمانوا إلى أن قسيمين منها أصبحا واضحين بعلامات مميزة » قهذا يعني 
أن القسيم الثالث يصبح مميزاً تلقائيا لمدم اشتراكه مع ذينك القسيمين في علاماتهما. 
ولنوضح ذلك من خلال المثال الآتي في حديثهم عن أقسام الكلام: الاسم والفصل 
والحرف. فسيبويه مثلاً وضع علامة لكل من الفعل والحرف » ولكنه لم يضع علامة 
للاسم, واعتذر أبو علي الفارسي عن صنيع سيبويه هذاء بأن عد علامة للفعل» وعلامة 
الحرف كافيتين لمعرفة الاسم؛ فالاسم على هذا ما ليس بفعل ولا حرف »ء قال الفارسي: 
'وإذا عرف سيبويه من هذه الأشياء الثلاثة: (الاسم والفصل والحرف) شيئين (الفعل 
والحرف)؛ على الوجه الذي ذكرنا » صار الثالث منهما معرفة ولم يديهم 57 . 
-٠‏ النظم 

يرى الوصفيون أن العلاقة بين العناصر اللغوية تتحدد وفقاً لانسجام بعضها مع 
بعضء يقول هلمسليف: ” فليست هناك لغة تتميز بحرية ترتيب عناصرهاء فكل عنصر 
تتحدد علاقته بالذي يجاوره ' (2 . 

ويمكن مُقابلٌ هذه الفكرة مع قول عبد القاهر الجرجاني ' إذا ثبت الفسرق بسين 
الشيئين في مواضتع كثيرة: وظهر الأمر' بأن ترى أحدهما لا يَصنّحِ في موضع صاحبه؛ 
وجب أن تقضي بثبوت الفرق؛ حيث ترى أحدهما قد صَنّح في مكان الآخر ء وتَظّم أن 
المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر . ... وينعكس لك هذا الحكم ٠‏ أعني: أنك إذا وجسدت 
الاسم يقعء ثم لا يصلح الاسم مكانه؛ ولا يؤدّي ما كان يؤتيه “7) ويقول: " وهل نجد أحداً 
يقول : هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانّها من النظّمء وحُمئن مملاعمة معناها لمعاني 
جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها «" . 


» المسائل السكريات. تحقيق إسماعيل عمايرة. منشورات الجاممة الأردنية + 1541م‎ ٠ أبو على الفارسي‎ )١( 
56 عن‎ 

(1) جورج موئان» علم للنفة في افقرن العشرين. ترجمة. 

(؟) الجرجاني ٠‏ دلائل الإعجاز . ص 717 . 

(4) الجرجاني. دلائل الاعجازء اص 589 . 


ب خزاوي .ص ١56‏ 


مثال ذلك أن ظهور حرف الجر في جمئة ماء لا بد أن يصاحبّةُ ظهورٌ الاسجه 
وظهور' الصفة يُؤدي إلى ظهور الموصوف أي أن ظهور أي عنصر لغوي يَحْكْمْهُ ظهور 
عنصر لغوي آخر . 
وقد تَطْلْمَ هلمسليف إلى أن يُشكَلَ نظرية تُصاعٌ صياغة رياضية 
على جميع اللغات» وتكون بمثابة علم الجبر في الرياضيات» فتقول مثلاً إن ظهور 
العنصر (س)؛ في تركيب ماء يؤدي إلى ظهور العنصر (ص)؛ أو أن ظهور العندصر 
(ص) في تركيب ما يؤدي إلى ظهور العنصر (س) في التركيب نفسه؛ ويترتب على ذلك 
أن أي عنصر لغوي مثل الاسم أو الحرف أو الصاتت أو الصامت لا يمكن تحديده إلا في 
وجود العنصر الآخر ء أو العناصر الأخرى. وبثلك فإنه يدرس الظاهرة اللغوية من 
منطلق رياضيء انطلاقاً من أن البنية اللغوية؛ كيان صوري مستقل» يتمثل في مجموعة 
من العلاقات الداخلية» ومن هناء فإن بنيوية هلمسليف تأخذ شكلاً ثابتاً لا متغيراًء فهو 
يعطي أهمية كبرى للعلاقات الثابتة أكثر من التغيرات أو التحولات الي تَطْرأ على 
اللغد ر 

ويمكن مقابلة أفكار هلمسيلف هذه بالمحاولة للرياضية التي قدمهًا ابن جني حبن 
عالج بعض الأنماط التركيبية في ( باب المستحيل وصحّة قياس الفروع على فساد 
الأصول)!') بعمليات رياضية: فالمقابلة بين العملية الذهنية في الرياضيات والفرائض مسع 
العملية النحوية متوازئة في إقامة علاقات شكلية تدور في ضمير المتكلمين حتى تتولد 
النماذج النحوية المقبولة في سياق الإبلاغ العام؛ وفي المستوى العقلي المنطقي» ومرمسي 
ابن جني هو بيان أوجه من الإحانة؛ ولكنه ضمنياً يوحي لنا بإمكانية التليق التركيبي بين 
بية مُمكنة لدى المتكلمين . ويقيم نوعا من للقانون في الكلام قائلاً: “ فمن المُحال 
أن تنقض أول كلامك بآخره) 7) ثم يحاول تقديم نماذج من العمليات الذهنية الشكلية ليبلور 
بها نظرة في المعطيات اللغوية: فيقدم عمليات حسابية في (أجوية صحيحة على أصول 


- 78 زكريا إبراهيم » مشكلة البقية. ص‎ )١( 
ابن جني الخصائص . ج7727‎ )1( 
. السايق‎ )( 


لفن 


فاسدة) من صرب وقسمة وكسور ء ثم يقدم نمأذج من الفرائض والورائشة عن طريق 
سؤال وجواب ء وهو في عرضه حريص على المظهر العقلي التنظيري الشكليء للأشكال 
الكلامية مثال ذلكء أنه قدم مجموعة من الفرضيات في الحساب فقال : 

أ. إذا فرضت أن 7 7 - 4٠‏ 


فكم - 8 *« ه 
وجوابه أن نقول : 
+ الء بابه على الاختصار أن تزيد على 74 مبْعهًا 4”_؛ وهو * +5 
0 0 07 


مثل زيادة السبع من 75 وهو 
أي أن ه” + ه - .4 
ب. وكذلك لو كان نصف المائة - ٠‏ 


3 
0 
لكان .؟ - 19 
وة 
ويعلق على ذلك قائلاً: " والمسائل من هذا النجر تمتد وتنقاد » إلا أن هذا طريق 
اصنعتها "00 


وتتلخص رؤيته في إفراز القوانين النحوية والعلاقات التركيبية بين للمؤلفات 
المباشرة: والراجعة إلى ميدان المعاني النحوية ٠‏ أو الوظائف النحوية؛ فلا مجال لها ؛ ولا 
إفادة لما يبدو منافياً للمستعمل لدى المُخبرين في سياق إبلاغيء يتخير فيه الناطقون 
معانيهم المقصودة . 

ونلاحظ أن هلمسليف يلتقي مع ابن جني من حيث القدرة على معالجة الظواهر 
اللغوية معالجة شكلية صنورية » تقوم على منطق رياضيء إلا أنه يفترق معه في 
استحضاره أهمية المعنى في اللغة ٠‏ ومن ثم فإنه عد أن الفيصل في قبول تراكيب لغوية 


(1) ابن جني » الخصاقص ء ج7/ 74١‏ 


أو عدم ذلك عاندٌ إلى المعنى» وذلك لآن المنهاجية المُطّردة في تحديد العلاقة التركيبية 
في النحو العربي » غايتها إفراز البنية الوظيفية المقبولة» فيذكر على سبيل المثال » أن 
الجملة: 


زيٌ أفضل إخوته ". حالة إحالة . 

ويعلل ذلك أن الجملة الأولى؛ تشير إلى أن زيداً ليس من إخوته؛ وإتما هو من 
بني أبيه؛ وكذلك فإن الأخوة مضاقون إلى ضمير زيدء وهو الهاء في (إخوته) فلو كان 
واحداً منهم؛ وهم مضافون إلى ضميره كما نرى لوجب أيضاً أن يكون داخلاً معهم في 
إضافته إلى ضميرهء وضمير الشيء هو الشيء البته. والشيء لا يُضاف إلى نفسه (2 
وعلى ذلك فالوجه المقبول هو : 

ريد أفضل بني أبيه . 

أو : زيد أكرمٌ نجل أبيه . 

بل إن حضور المعنى في ذهن ابن جني ٠‏ جعله يكلب المعنى ويُعبر عنه بأكثر 
من وجه؛ ولك بقوله , إنه يمكن إضافته تحويلاً على الجملة السابقة بإدخال دليل من 
الحروف المُبيئة عن الإضاقة » وبذلك تصبح الجملة . 

زيذ أفضل من إخوته 9" . 

فهذا الدليل يُسقط الإضافة من العملية التركيبية » ويسمح بالاختيار في العناصر 


الكلامية . 
- القياس الوصفي 

يمكن الموازنة بين القياس عند الوصفيين والقياس عند النحاة العرب مسن خلال 
النقاط الآتية : 


-١‏ يتّسم القياس في المنهج الوصفي , بأنه مرحلة تقوم على استقراء اللغة ؛ وملاحظفة 
الظواهر فيهاء ومن ثم تشكيل أو مناغ قاعدة قياسية ء ويذلك تكون القاعدة القياسية نتيجة 
(1) ابن جني » القصائص ج7/6- 56 

(1) لمزيد من الأمثلة ء لنظر بن جني : الخصاقص ج766/6 - 


هر 


طبيعية للاستقراء » يقول فندريس: ' يُطلق القياس على العملية التي بها يخلق الذهن 
اصيغة أو كلمة أو تركيباًء تبعاً لأنموذج معروف * 7 » ويقول: " الإنسان يتيع القيساس 
دائماً في كلامه؛ وما جداول التصريف والإعرابء التي تُذكر في كتب النحو إلا نماذج 
يُطلب إلى التلميذ محاكاتها " 99 . 

وبذلك تستقر نظم اللغة في مجاميع مُرتبة يتعود الإنصان من خلالها طريقة 
صياغة الأفمال ٠‏ والتذكير والتأنيث ... إلخ . 

وقد مر بنا في الفصل السابق ء أن النحاة كانوا في البداية تغلب عليهم سمة 
الوصفية» وقد جستدتها أقوال من نحو: ' فاستعمل من هذا الباب ما استعملت العرب وأجز 
ما أجازوا 29 , 

ومن ذلك ما قاله الأخفش: " إنما هذا يجوز فيما استعملوه؛ وأخذ سماعاً عنهم' 20 
ويقول الأخفش: " ولو نكلمت به العرب لأجزناه “ . 7 وقال ابن جني : " إذا أاك القباس 
إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه آخر ء على قياس غيره؛ فدغ ما كنت عليه 
إلى ما حُمْ عليه ١‏ 93 . 

ولعل هذه سمة واضحة في كتاب سيبويه والمتقدمين من النحاة. على أنها لا 
تُشكل السمة المنهجية الوحيدة» فالسمات المعيارية؛ واضحة أيضأء مثال ذلك ٠‏ أنهم لا 
يشخلون كثيرأ من أدوات الشرط: تحت باب الشرط لأنها تخالف معيارهم القائم على أن 
الجزاء مقرون بالجزم 9" . 


505 فتريس ء اللغة . من‎ )١( 

(1) فندريس» اللغة ص58 

(5) سييويه الكتاب . ج١2‏ 2415 . 

(4) ابن للسراجء الأصول في للنحو ج 508/0 .. 

(6) اسايق ج71 10 

إ() ابن جتى + الخصائص . ج1 / 156 

(!) إسماعيل عمايرق» نظرة مقارنة على المدرسة النحوية العربية من خلال باب ال شرط مجلة دواسات ٠‏ 
امنشورات للجامعة الأردنية , قسم العلوم الإنسانية ٠‏ المجلد الحادي عشر ٠‏ العند للرايع ٠‏ 5.86 1م. 


1 


؟- القياس في المنهج الوصفي تعبير عن السلوك اللغوي كما بدا في المادة المستقرأة ولا 
ينسحب على السلوك اللغوي في المستقبل» ومن ثم فالقاعدة القياسية عند الوصفيين ليست 
قاعدة تحكّمية معيارية » وهذا ما يأخذه الوصفيون على المناهج التقليدية في دراسة اللغق. 
يقول دافيد كريستل: * تمثل المعيارية ع#نامذمدعمم أكثر من غيرهاء الاتجاه التقليدي في 
دراسة اللغةء لأن النحاة يهتمون بوضع قواعد تبين للناس كيف يتبغي لهم أن يتكلموا أو 
يكتبواء وذلك على هدي مستوى لغوي عزيز عليهم؛ وذلك كاهتمامهم بالأساليب الفنيسة 
كالرجوع إلى استعمال كيار الكدّاب أمثال شكسبير * وجين أوستن ** 23 . 

وقد ترتب على هذا أن كان للمنهج الوصفي رأيّ متسامح» مع ما يشذ عن القاعدة 
الوصفية؛ يقول سابير :ام5: ' كثير من حالات الشذوذ لا يمكن أن تندرج تحت القاعدة 
العامة ٠»‏ وحيثما كان الأمر' فلا بد أن نعترف أن القاعدة شيء وتطبيق القاعدة شيء 
علد هنا 0 

وهم بذلك يؤمنون بدراسة المستوى المنطوق للغة ( اللهجات) ويرفعمون شعار 
ادع لغتك وشأنها ' 7 » ويعدون الفصجى تمطأً كلاسيكيا ميت ء ويشبهون من يقنم دراسة 
اللغة المكثوبة على المنطوقة كمن يضع العربة أمام الحصان 9)» مما يؤدي إلى قلب 
أوليات علم النغة؛ وما يترتب على ذلك من تفكير مشوش ٠‏ 

وقد أدرك النحاة العرب هذه الأفكار التي يطرحها الوصفيون» فهم يرون أن اللغة 
في تطور مستمره يقول أبو علي الفارسي واصفاً كثرة الظواهر اللغوية التي لا تخضع 
لقانون مُطّردء ذلك لأن المتكلمين " ليست نهم أصول يراجعونها » ولا قوانين يعتصمون 
بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به؛ فربما استهواهم الشيء ٠‏ فزاغوا به عن 


(1) دافيد كريستال ١‏ |( بعلم لللغة . ترجمة حلمي خليل » صن 89 ٠‏ 
* شاعر مرحي إبعايزي مشهوره مات سئة 1711 م 


(*) أئيس فريحة؛ نظريات في اللغة دار الكتاب اللبناني ء يروث : 897 1م: ص 5 
(4) دافيد كريسئل ء للتعريف يعلم اللغة. ص 8/١‏ 


عد 


القصد * 7 وقد بيّنا قي الفصل السابق نماذج من اهتمامهم بالمستوى المنطوق؛ كاللهجات 
واهتمامهم بالقراءات القرأنية» وحرصهم على السماغء بيذ أنهم بصدد هدف سامء هو 
اتخاذهم من لغة القرآن الكريم لغة مركزية تتبوأ وسط دائرة الزمان لكل الناطقين بالعربية 
على اختلاف لهجاتهم 9 . 
4- التعليل للوصفي 

ذكرنا في الفصل السابق عدداً من الملامح الوصفية للتعليل» عند النحاة العرب» 
ولاحظنا أن التعليل عند النحاة بدأ وصفياً 2 يهدف إلى تفسير الظاهرة اللغويبة؛ من 
المادة الُستفرأة. وهم في هذا التصور للتعليل يلتقون مع تعريف الوص فيين للغة بأنها 
ظاهرة اجتماعية يصفها الباحث؛ ويسعى إلى معرفة العلاقات بين الظوهر وصفاتهاء أو 
بين الظواهر وظروفهاء وهذا لا يتحقق إلا بوصف علمي محايد لهذه الظروف والصفات» 
وهم يرون أن هذا المفهوم للتعليل يلتقي مع المنهج العلمسي (لدطاء/! عقنلعء8) ا, 
وهو يتمئل في ملاحظة الظواهر اللغوية » ثم إقامة فروض نظرية تصف هذه الظواهر ٠‏ 
وبذلك فهم يدرسون اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها . 

وقد أخذ الوصفيون على الدراساث التقليدية للقةء أنها كانت تخضع لمتطالبات 
دراسات أخرىء مثل المنطق والخطابة والفلسفة والتاريخ» فما نتج عنها أنهم ' ... كثيراً 
ما كانوا ينتقون الظواهر اللغوية يدرسونها لمجرد حب الاستطلاع؛ بل كانوا يذهبون بعيداً 
في الاستنتاج من الدراسة اللغوية؛ لكي يدعموا وجهة نظر غير لغوية؛ كما نشبت بينهم 
مجادلات ومناظرات مريرة حول بعض القضايا المتصلة باللغة مثل نشأة اللفة الإنسانية 
الأولى "29 


(1) السيوطي . المزهر في علوم اللغة ج؟ » ص 748 . 

(1) إسماعيل عمايرة: التفكير اللغوي اقتراثي بين التأصيل واقتعليم. ص ؟ . 
(؟) انظرء من الفصل الثائي؛ ص. 94 

(؛) داقيد كريستال » التعريف بعلم اللغة . ترجمة ء حلمي خليل » ص 558 . 
ل(5) دافيد كريستال ء التعريف يعلم اللغة . عى لاه . 


غ1 


وقد حاول بعض المستشرقين دراسة العربية من متظور وصقي 7) , وذلك نحو 
الدراسة التي قام بها فيشر (::) في كتابه صعطءةتكجملء! دعل اتاقدصهد 
طلهدزطدم 27. وقد ذكر أنه أراد أن يخلّص كتابه تماماً من آثار الدرس اللغوي العربيء 
من جانب المصطاحء ومن جانب طريقة التفكيرء وبذلك سار على الطريقة الوص غية 
الغربية في دراسته للعربية » وعلى هذا فقد عرض المادة اللغوية المتنوعة مبتدتاً 
بالمباحث الصوتية ثم الصرفية ثم النحوية؛ مع ملاحظة أنه لا يعتمد على نظرية العامل 
كن اتتلاف المباحث اللغويةء وجعل من فكرة (الجمل الإظهارية) عمله5- اداع مده 0-م70 
أساساً في ذلك؛ والمقصود بالجمل الإظهارية» هو تقديم المادة النغوية من خلال تسداخل 
المفهوم الشكلي للغة؛ بالمفهوم المعنوي (المضمون)» وذلك بمعالجة الأنماط التي تشتمل 
على عنصر مقدم للتركيز عليه. وذلك نحو: باب الاشتغال (زيداً قابلته)ء والمبتدأ والخبر 
(زيٌ سمعنّه طيّبة): والجمل المُصثرة ب (إن ٠‏ وإنما)» وهكذا فقد بحث مادة تبحث في 
أيواب متنوعة عندناء في باب واحد وفقا لهذا المفهوم الوصفئ. 

ثم إنه اعتمد على استحضار الأنماط المتياقية» التي حينما وردت في الألمانية» 
كالأنماط الدالة على الزمن مثلا. نحو #اننامة - حالما - و لاع/٠‏ حينما - و #وصقاقة 
- طالما - ثم بحث المؤلف عن الأنماط التي يمكن أن تناظرها في العربية عند الترجمة» 
وأسمى ذلك بالجمل الزمنية 2#لهواذم2 9 . 

ولا يخفى أن المستشرقين " لم يضطربوا في مسألة لغوية معاصرة كاضطرابهم 
في تحديد مفهوم ثابت يميز الفصحى المعاصرة ... وقد بلغ الاضطراب عند ' أمبسروس 
ده:طة' مثلاً أن أخذ بالحركات الإعرابية على صعيد الأفعال ٠‏ وأهملها على صعيد 
الأسماء 195 


(1) انظر إسماعيل عمايرة: الفصحى في الدرس اللغوي عند المستشرقين الألمان . مؤتة لبحوث والدراسات ٠‏ 
لين 

(؟) لسليق. ص 59 

(؟) إسماعيل عمايرة ٠‏ الفصحى قي للدرس اللغوي عند المستشرقين الألمن. ص 56 . 

(4) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة انظر بحثاً لفيشر (518006) بعنوان * المراحل الزمنية للعربية 
الفصحى ٠‏ ترجمة إسماعيل عمايرة ٠‏ المجلة الثقاقية - الجامعة الأردنية ؛ العدد 17/1١‏ سنة 14419م. 


مو 


وَنَقدُ الوصفيين هذا يذكرنا بالنقد الذي وجهه بعض البلاغيين والتقاد القدماء للنحاة 
بسبب مبالفتهم في التعليل» ومن هؤلاء الجاحظ الذي بَرِم بعظل النحاة مشيراً إلى أنه لا 
يصل أحدٌ من علم النحو إلى ما يحتاج إليهء حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه 20 .. وابن سنان 
الخفاجي الذي نبه على سقم حجج النحاة ووهيها بقوله: ' فإن النظر إذا متلط على ما يعلل 
النحويون به ام يثبت منها إلا افد القرد؛ بل ولا يثبت شيء البنّةه ولذلك كان العيب مسنهم 
المحصل من يقول : هكذا قالت العربء من غير زيادة على ذلك + وربما اعتذر المعتذر 
لهم بأن عللهم إنما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة؛ يتدرب بها المتعلم؛ ويقوى 
بتأملها المبتدىء؛ فأما أن يكون ذلك جاريا على قانون التعليل الصحيح ٠‏ والقيماس 
المستقيم» فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه محصّل (١‏ 

وقد تبلورت فكرة النقد هذه عند أبن مضاءء الذي تقد التحاة في تمحُلهم في 
التعليل مميزاً بين العلل بقوله: ‏ والفرق بين العلل الأول والعلل القواني » أن العلل الأول 
بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر ؛ والعلل الثواني هي 
المستغنى عنها في ذلك؛ ولا تفيدنا إلا أن العرب أمةٌ حكيمة 7 . وذلك من بعسض 
المواضعء كأن يقال في ( أكرم القوم): لمّ خركت الميم من (أكرم) وهو أمر ؟ فيقال : لأنه 
لقي ساكناً آخر ٠‏ وهو لام التعريف , وكل ساكنين التقيا بهذه الحال» فإن أحدهما يُحرك» 
فإن قيل : ولم لم يتحركا ساكنين ؟ فالجواب : لأن النطق بهما ساكنين لا يمكن الناطق 
فهذه قاطعة ؛ وهي ثانية واضحة » ولكن يُستغنى عنها ). ومكذا فقد استطاع بعسض 
النحاة القدامى إدراك كثير من العيوب المعيارية التي أشار إليها الوصفيون المحدثون قبل 
أن يظهر هذا المنهج بقرون عديدة» ويبدو أن كثيراً من الأسس الوصفية لم تكن لتخفى 
على كثير من النحاة . حتى المعياريين منهم ٠‏ فالفارسي مثلاً ٠‏ نحويّ معياري ٠‏ وقد 


. هه يتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون‎ ١57 ٠ ١.» الجاحظ الحيوان في فصل ( شرح الهزل بالجد)‎ )١1( 

(1) اين سئان الخفاجيء سر القصاحة تحقيق سيد المتعال الصعيديء القاهرة. مكتبة محمد علي ٠‏ 1479 : صن 
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(؟) اين مضاء القرطبي » الرد على التحلة صن 185-985 

(4) انظر : عبد الخئق عضيمة : النحو بين التجديد والتقليد مجلة كلية اللفة العربوة بالرياض ء العدد السادس» 
رص السك 


1 


استخدم الفلسفة والمنطق في كثير من المسائل النحوية ٠‏ التي يدْعْم بها آراءه المعيارية» 
ومع ذلك فلم يغبا عنه أن يُيْدى تحفظاً إزاء الفلسفة أحيافاً . فهو يرد على الفلاسفة 
والمتكلمين ممن ينكرون أن تكون دلالة الفعل على زمان ء علامة من علامات الفعل؛ فلو 
دل الفعل عندهم على زمان. لكان هذا يعني قم الزمان المقترن بقدم الفعل قال: 'وقد قيل 
لم وصف الفعل بهذا الوصف » أرأيتم قولكم : حَلّق الله الزمان ٠‏ هل يدل هذا على زمان» 
فإن قلتم: لاء فسد وضعكم ء وإن قلتم: يدل زماناً قبل 93١‏ . 
ثم أجاب بنفي هذه القضية الفلسفية , اعتماداً على مبدأ وصفي قائم على وضع اللغة فيما 
ألت إليه بحسب واقع الاستعمال » وما تعارف عليه الناس ٠‏ قال: " وذلك ممتنع لما 
بجيبون به عن ذلكء أن اللفظ فيه قد جرى عندهم الآن ع مجرى ما يتخاطبون به 
ويتعارفون ". 20 

ونقد التمجل في التعليل » كثرة من الباحثين المحدئين؛ انضوى نقدهم في معظمه 
تحت لواء تيسير الدراسة النحوية؛ فمنهم من دعا إلى تثقية اننمو من العلل الشواني 
والثوالث» وما يليها » والتي من شأنها إضاعة الجهد والوقت في عبث لفظي لا غناء فيه» 
بل فيه كل العناء ٠‏ وكان من الواجب توجيهها إلى إصلاح نحوي مفيد ؛ وعمل مثمر . 

ومنهم من يميل إلى إلغاء العلل بعامة» ويصف النحأة القدماء بأنهم نعدوا عن 
التماس التعليل الصحيح ؛ وأنهم قد أصابتهم الحَيْرَة في فهم مخلفات العربية على الوجه 
الواقعي 7) . وممن اجتهد في القضاء على العوامل مصطفى جوادء حيث عرض للأفعال 
التي نطق بها العرب» لازمة معنى ومتعدية لفظأًء فقال : ( فالتعدي هو صدور الفعل مسن 
الفاعل ... ووقوعه على غيره ... فإذا قلنا أكلت الطعامٌ ... فالطعام مفعمول به بتعد 
حقيقيء وقولهم ستفه نفمنة وين نفظياً 
بدلالة جواز قولك سفهت نفسلة ء وغَبْنَ رأيه ... برقع هذه الأسماء على 
الفاعلية ...) ©) ٠‏ ويقول بعد ذلك : ” تكلمنا سابقا على التعدية اللفظية » والتعدية الحقيقية. 


(1) أبو على الفارسي » للمسائل السكريات: تحقيق إسماعيل عمليرة ٠‏ منشورات الجامعة الردنية ؛.ث .5 
(1) المصدر السايق ٠‏ ص . 5 

(*) عبد الله العلايلي مقدمة لدرس لدة العرب ٠‏ المطبعة المصرية .ص 54 . 

(4) مصطفى جوااء دراسات في فلسفة النعو والصرف . ص 50 . 


مد 


والمفعول به اللفظي » والمفعول به الحقيقي ... وذكرنا أن ذلك مما لم يعرفه علماء النحوء 
الأنهم لم يفكروا فيه » إنما كان وكدهم أن يعيّنوا المنصوب ويميزوه من غيره ... ” 90 . 

وقد ذهب سيبويه في هذه الحالة وأمثانها » إلى أن القعل قد يعمل في اللفظ دون 
المعنى» وذلك حين فسّر قول عامر بن الطفيل : " فلأبغيثكم فد فأشار إلى 
أن " قنا وغوارضا: مكانان؛ وإنما يريد بقنا وعوارضٍ أي أن الفعل في (أبفيتكم) قد عمل 
في المعنى حين نصب الضمير المتصل » فلاءمت الحركة المقثرة المعنى» لكنه عمل في 
اللفظ حين نصب (قنا)؛ لأن الحركة المقترة لم تجانس المعنى ٠‏ ذلك أن المعنى على نية 
الجر . والحركة هي التصب (© . 

وقد ورد في القرآن الكريم: " إلا من سفه نفسه * 9" الوجه الذي أشار إليه 
مصطفى جواد وهو النصب على نية الجرء وذلك للزوم الفعل 7؟) » ذكر أبو حيان في 
تفسير الآية " ... وانتصاب نفسه على أنه تمييز على قول بعض الكوفيين » وهو الفراء؛ 
أو مُشبّه بالمفعول على قول بعضهم أو مفعول به إِمَا لكون سفه يتعدى بنفسه كسفه 
المضعف. وإما لكونه ضمن معتى ما يتعدى » أي جهل » وهو قول الزجاج » وابن جني؛ 
أو : أهلك ؛ وهو قول أبي عبيدة ٠‏ أو على إسقاط حرف الجر وهو قول بعض البصريين 
... " أ فهذا رأي قديم عرق النحاة » وممن عاب أيضاً على النحاة التعليل يوجه عام 
محمد الكمتار , فذكر أن النحاة أفسدوا النحو وشوهوه » فاستبهمت عليهم معالم القصدء 
وعميت وجوه الرشد؛ فسفة رأَيُهُمٍء وطاش منهمُهمء وقد عزا ذنك إلى أعجميتهم حيفاً 
وشعوبيتهم حيناً آخر. بل رده إلى جهلهم ولأعى أنه جاء بجديد في (إخ) واسمها وخبرهاء 
فجعل اسم - إن - المنصوب ء فضلة ٠‏ وخبرها المرفوع مسئداً إليه؛ فإذا قلت ... إن الله 
واحثء فالتوكيد ينصرف إلى الوحدانية المستفادة من أحدء وليس منصرفاً إلى لفظ الجلالة 
وجعل اسم - إن - شبه فعل» وهي المسند ‏ واسمها متمم له وخبرها هو المسند إليه . 


[1) مصطفى جوادء دراسات في فلسقة النحو والصرف. ص 81 . 

(1) سييريه الكتاب . ج 055/1 

(0) البقرة . الآية .35 

(4) العكيري . التيان في إعراب القرأن. ج١‏ » ص 119 

(0) أبو حيان , البحر للمحيط . طيعة داو للفكر ٠‏ ييروت + 1585 » جاص 554 


هد 


وبعد ذلك يقول : " إن بحث الإسناد من وجهة نظري الجديدة التي أقرئي عليها 
الكثيرون من شأنه أنه يساعد على توحيد أبواب المرفوعات كافة تحت اسم العمدة بعد أن 
استعصى هذا التوحيد ... بسبب سوء قهم الإستاد " . (2 

والمتأمل في أقوال النحاة يجد أنهم أوضحوا أن - إن - تفيد التوكيد . وأن معناها 
يتجه إلى المصدر المستفاد من الخبر » وهو المسند في الأصل ء فالمؤكد في قولك (لن الله 
واحد). على ما ذكر النحاة . إنما هو الوحدانية ٠‏ لا " الله * » ودخول - إن - يعني تأكيد 
(ثبوت المسند أصلاً » وهو الوحدانية » لله » وهو المسند إليه ). 

فقي شرح قطر الندى لابن هشام: (إنْ وأنٌ ء ومعناهما التوكيد» تقول: زيد قائم؛ 
ثم تُدخل - إن - لتأكيد الخبر وتقديره ٠‏ قتقول : إن زيدأ قائم ) 7 ٠‏ وأشار السيوطي إلى 
أن (إن المكسورة وأنّ المفتوحة لتوكيد النسبة ... أي تقوية وتثبيت النسبة الكائنة بين 
اسمها وخبرها . وهي ثبوت المسند للمسند إليه » نحو " إن الله غفور رحيم '؛ وهكذا 
بصبح الخبر كالعمدة , والاسم كالفضلة ) (© . 

وهناك إشارات كثيسرة تشير إلى أن النحاة حاولوا توديد المرفوعات 
والمنصوباتء قجعلوا الرفع للمُمد كيف جاءت, والنصب للفضلات كيف اتفقت» فإذا حدث 
لعمدة أن نصبت» فذلك تشبيه لها بالفضيلة » فخبر (كان) في الأصل عمدةء لكنه تُصب 
لشبههه بالفضلة . وقال الأستراباذي : ' وأما من قال» وهو الحقء إن الرفع علامةٌ الملا 
فاعلة كانت أو لاء والنصب علامة الفضئلات مفعولة كانت أو لاء فلا يحتاج إلى تشبيه 
هذه المرفوعات بالفاعل؛ بل يحتاج في نصب بعض العمدء وهو اسم إن وأخواتها وخبر 
كان وأخواتها ... إلى تشبيهها بالفضلة7؛9 


(1) محمد الكسار ‏ المفقاح د. دمشق 6 1973مء صن 504 

() اب هشام » شرح قطر الندى وبل الصدى؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ المكتبة التجارية ؛ ص 
000 

(5) السيوطي ‏ المع ج74/0 


(؛) الرضي الأستراباتي. شرج الكاقية . جار 5907 . 
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وعلى هذا فلا أرى جديدآ أضافه محمد الكمار » وآخذ عليه تَفيهَةُ للنحاة غير المبرثر 
وكان الأجدرٌ به لو احتذى حذو أبن مضاءء الذي حمل على النحاة كثيراً » غير أن نلك 
كان بأسلوب علمي فقال: " وإني ريت النحويين» رحمة الله عليهمء قد وضعوا صناعة 
النحو لحفظ كلام العرب من اللّذنء وصيانته عن التغيير ء فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي 
أمواء وانتهوا إلى المطنوب الذي ابتفوا " (© . 
-٠‏ الاتجاه الوصفي الاجتماعي 

مر بنا في الفصل الأول أن المدرسة الوصفية السياقية اهتمت بسياق الحال 
5107 برعاد00)» فقد نظر أبرز أعلامها فيرث طثتلا؛ إلى المعنى على آنه علاقة 
بين العناصر اللغوية والسياق الاجتماعي ٠‏ به تتحتد معاني تلك العناصرء وفقاً لاستعمالها 
في المواقف الاجتماعية المختلفة» فقد يكون لكلمة أو جملة ماء معنئ لا يلبث أن يتغير 
بالنسبة إلى الموقف المتغير الذي قد تُستعمل فيه . كما أنه وعلماء هذه المدرسة 
الذين جاءوا بعده؛ أشاروا إلى مجموعة من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين 
الاعتبارء وذلك كالعنصر البشري. وما يترتب على ذلك من تقمسيم يُنسب إلى 
العالم #تسة ك1 . 
-١‏ سياق لغوي 7" )رمادمن عتاودهمنا ٠‏ 
1- سباق عاطفي 16مه©) لممهتامدمظط . 
'- وسياق ثقاقي )«عامن© ادبالد2© . 
؟- سياق موقف عنم أمدهتامبة91 - 


(1) اين مضاءء الرة على التحاك ص .8 . 
(؟) انظر : أحمد مختار عمر: علم الدلائة . مكتية دار العروبة» الكويت. 14207 .ص 54 . 
وانظر: د. هدسون : علم اللغة الاجتماعي . ترجمة محمود عبد فلغني عيّادء منشورات ( سلس سئة للمافة 
كتاب) يفاد 1549 رصن 150 . 
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السياق اللقوي: 

إن المتأمل للترات النحوي العربي ينحظ أنهم يصدرون عن تصور واع للظاهرة 
اللغوية في إطارها الاجتماعي 27 . فكما أن هذه المدرسة ترى أن المعنى لا يضح إلا 
من خلال الوحدة اللغوية » أي وضعها في سياقات مختلفة  )(‏ فإننا نجد أن علماء العربية 
صدروا عن مثل هذه النظرات» فهم يضعون ح دين للمفردة. سمَّى الجرج_اني الأول 
(المعنى)» ويقصد به المعنى العُرفي الرمزي المعجمي ٠‏ وسمّى الثاني (معني المعنى) 
ويقصد به المعنى الذي يتأتى عن طريق الاستعمال ٠‏ وهو الذي يحقق القصد والغرض 
والمجازء يقول الجرجاني: ' ما تصل إليه من المعنى بظاهر فهو ( المعنى) ٠‏ فإذا كنت لا 
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ - وحده - بل وجدت لذلك المعنى دلالة ثابتة تصل بها 
الى الغرضء ... فذلك هو ( معنى المعنى)؛ ويتأتى لك عن طريق المجازء ... وذلك 
نحو: (طويل النجاد كثير الرماد). 19 
وهذا ما عرف في الدراسات اللغوية الأوروبية الحديثة (ع«أصتعمد 4ه عمنمةءم »15) » 
بل إن * معنى المعنى . ذلك المصطاح الذي أشار إليه الجرجانيء كان عنوافاً لكتاب 
(أوغدن وريشارد 577 1م) ( #متسعدم 6ه ي«تصدعم 1116) الذي حاولا فيه توضيح 
فكرة المعنى من خلال القاعدة المشهورة التي أسمياها (المثلث الأساسي) 0 . 


(ندال) 


الرمز (المدلول علية) 
( المحلول) (خارج الذهن) 


(1) انظر + نهاد للموسى؛ نظرية النحو ألعربي .ص 85 

(1) أحمد مفتار عمر ؛ علم الدلالة . ص .5 

(؟) الجرجافي دلائل الإعماز .صن 5 . 

(4) رشيد العبيدي: الألسنية بين عبد اققاهر والمحدثين ».ص 05 . 
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وقد أشار فيها إلى أن أية علاقة رمزية لها ثلاثة جوانب أساسية هي : 

أ. الرمز نفسه : وهو في دراسة اللغة (الكلمة المنطوقة) مثل ( منضدة). 

ب. المحتوى الفعلي : الذي يحضر في ذهن السامع حين يسمع الكلمة (منضدة). 

ج. الشيء نفسه : وهو (المنضدة) وقد يطلق عليه (المقصود) أو المعنى ؛ وياتقي 
الجرجاني مع علماء اللغة المحدثين في التمييز بين المعنى والغفرض , وذلك كأن 
انقول: زيد كالأسد , فإنها تختلف عن معنى قولنا: (كأن زيدأ الأسذ)؛ فالثانية أكثر قوة 
من حيث المعنى؛ ولكن الجُملتين افادتا غرضاً واحداً هو تشبيه زيد بالأسد 97 . 

ويدخل في السياق اللغوي اختلاف المعنى لكلمة واحدة في السياقات المتتوعة وذلك نحو 

اقولنا (© : 

-١‏ أكل علي طعامة. 

"- أكل علي مال اليتيم - 

؟- أكل علي أصابغه تذماً. 

4- أكل علي ضربة على رأسه . 

ه- أكله جلده . 

- على يأكل عمنء . 

- علي يأكل لحوم الناس . 

ولعل هذا قريب من مفهوم * احتمانية الوقوع * /فلزطدء0110©: عند فيرث 17 , 
وهو يقوم على أساس تبديل المفردات المعجمية» أو تبديل أنواع السياق اللغوي لإصدار 

الأحكام . 


(1) انظر : الجرجاني : دلائل الاعجاز :ص 7-9 . 

اوانظر : رشيد العييدي : الألسنية بين عيد القاهر والمحدثين ص 389 
(؟) ابن منظور ء لسان العرب . مادة إلكل). 
(6) أحمد مختار عمرء علم الدلالة . صن 78 
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ولعل هذا يتفق مع ما عبّر عنه 1005 بالتوزيع «0ناناطئماوز» والذي فتر من 
خلاله اختلاف المعنى باختلاف السياقء وشرح ذلك بواسطة المفردة 80ن0: التي ذكر لها 
أريعة عشر استعمالاً موقعيا (© . 
السياق العاطفي : 

وقد لحظ الدّحاة ما يكون من تغيّر صفات الخطاب وعناصره وققأ لمنزلة 
المخاطب والأحوال التي تعتريه » مما يدخل في نطاق السياق العاطفي الذي عدهُ علماء 
اللغة الاجتماعي المحدثون ٠‏ مطلبا مهمأ لدراسة اللغة » من ذلك قول المبرد: " والدعاء 
يجري مجرى الأمر والنهي . وإتما سمي هذا أمراً ونهياء وقيل للآخر: طلب للمعنى» فأما 
اللفظ فواحد؛ وذلك قولك في الطلب: اللهم اغفر لي. ولا يقطع اد يذ ريد؛ وليغفر لخالده 
فإنما تقول : سألت الشف ولا تَْلُ: أمرث اللهه وكذلك لو قلت للخليفة: انظر في أمسريه 
أنصفني لقلت: سألته, ولم تقل: أمرنة * 27  ,‏ لأنك تَأمرٌ من هو دوك وتطلب إلى من 
00 


أنت دونه 
وكذلك فقد تدخلَ موقف الخطاب في الاختيار التَوي ٠‏ فالمنادى " إذا كان بعيداً 
أو من هو في منزلته من ناتم أو ساء ناديته ب ( يا وأيا وهيا)» وإذا كان قريباً دعوته ب 
(أي والهمزة) , وإذا كان مندوباً دعوته ب (وا) 7 9 . 
ونجد في آراء مجموعة من النحاة صدوراً واضحاً عن فهم الحالة النفسية 
العاطفية الثي يعيشها المتكلم » وذلك عندما عالجوا بعض الشواهد التي وردت باستعمال 
أسلوب النداء؛ وليس فيها القصد من النداء وذلك نحو © : 


( السيق ,دن 

(؟) الميرد؛ المقتضب ج5 / 44 . 

(؟) السابق. ج0/ 3597 

(4) الزمفشري؛ المفصل ص 146 . 

ا(ه) للتوسع في هذه الشواهد انظر: الرسالة التي كدمتها الباحثة ليل درجة الماجستير وهي بعنوان * جملة النداء 
بين النظرية والتطبيق * ؛ عام ٠116ب‏ ص 49-52 
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اتبع أداة النداء "ليت" ء وذلك في نحو قوله تعالى : " يا ليتني كنت معهم فأفوز 
فوزا عظيماً "20 _ 

! تبع أداة التداء * رب" وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم “يا رب كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة * 29 , 


'- إِذا تبع ”يا ” حبذا » وذلك نحو قول جرير : 
يا حبذا جل الريّان من جَبل وحبّذا مناكن الريّان من كانا 7 
؟- إذا تبع با الدعاء ٠‏ وذلك نحو قول الفرزدق يهجو رجلاً من بني عذرة : 
يا ارغم الله أنقاً أنت حاملّة يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل 1:7 
- إذا تبع "يا" الأمره وذلك نحو قوله تعالى : " ألايا اسجدوا للّه الذي يُخْرجٌ الخَباء من 
السموات والأرض وِيَعلَمٌ ما تسرون وما تعقلون " 9 . 
وعلى هذا ذهبوا إلى عدم تقدير منادى» وذلك إدراكا منهم لأن الإنسان بطبعه 
يتفاعلٌ تفاعلاً داخليا يعبر به عن ذاته الفكرية » بألوان من التأمل والحوار الذي يغلب أن 
يكون باطنأ بين الإنسان ونفسه . 
وقد استعمل العربي أسلوب النداء في تحقيق هذه التفاعلات الذاتية مفصحاً علن 
حالات نفسية يعيشهاء دون أن يكون هناك مخصوص بالنداء يُنتظر منه الانتباهء وقد أشار 
أبن جني في تفسيره للآية الكريمة " ألاايا اسجدوا ". بقوله : 
" فجاء يا ولا منادى معهاء قيل ياء في هذه الأماكن - يعني ألني نجيء فيها من غير ذكر 
المنادى - قد جردت من معنى النداء » وخَلصت تنبيهاً ... أما قول أبِي العباس : إنه أراد 


(1) سورة النساء . الآية 75 

(1) أبن عشام ؛ مغني اللبيب مبحث “راب *. 

(؟) المرادي؛ للجنى الداني في حروف المعاني . تحقيق قخر الدين قباوة » المكتية للعربية؛ حلب ١‏ 181/9 
عن لان 

(4) ياقوت الحمويء معجم اليلدان. دار إحياء التراث العربي + ييروت » د.تء ص 785 . 

(5) سورة القمل . الآية 28 
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' ألا يا هؤلاء اسجدوا » فمردود عندنا " 7 وإلى هذا الرأي دهب أبو علي الفارسي(". 
والمالقي 7 ء وكذتك أيو حيان 99 . 

وقد صدر لانحاة عن فهم للسياق الثقاقي )»هاده (#ئدةلنا© الذي يُعد أصلاً من 
أصول علم اللغة الاجتماعي » وذلك بأمثلة كثيرة نذكر منها » تعبيرهم عن خروج بض 
الألفاظ عن حدود دلالتها الحرفيةء بما يشير إلى أن الاختيار الثقافي المشترك بين أهل 
اللغة شل ملحظاً إضافيً في ضبط قواعدهم » وذلك نحو قولهم لقول العرب: (ياابن 
أمّ)؛ ويا ابن عم " فإنهم جعلوها واحداً بمنزلة خمسة عشرء وعطلود بكشرة الاستعمال» 
واستشهدوا على ذلك بأن ' الرجل منهم يقول لمن لا يرف ولمن لاز 
ابن عم » ويا ابن أمٌ حتى صار كلاما شائعاً سُخْرجأ عَسَ هو له ... © . 

وكذلك فإنهم يفسرون الثلازم التركيبي بين عناصر بعض الألفاظ ولاك نحو 
قولنا : ' كلمته فاه إلى في " » بالاحتكام إلى مدلولات هذه الألفساظ الاجتماعية ٠‏ قال 
سببويه: " واعلم أن هذه الأشياء لا ينقرد منها شيء دون ما بعده » وذلك أنه لا يجوز أن 
نقول كلمته فاهء حتى نقول: إلى في» لأنك إنما تريد مشافهة؛ والمشافهة لا تكون إلا مسن 
اثنين؛ فانما يصح المعنى؛ إذا قلت: إلى فيّ؛ ولا يجوز أن نقول : بابعنة يدأء لأننك إنما 
اتريد أن تقول : أخذ مني وأعطاني » فإنما يصح المعنى إذا قلت: بيد لأنهما عَمّلان...17. 

وكذلك فإنهم يلتفتون إلى حال المتكلم ومستواه الثقافي؛ ويفسرون من خلاله تنوع 
العبارة: “ فإذا كان المتكلم من سواد الناس حدّث عن نفسه بمثل (أنا)» أما " الله تعالى 
فيخبر عن نفسه بلفظ ملك الأملاك نحو ( نحن قسمنا)ء و(إنا أعطيناك)؛ وهو وحده لا 


(1) اين جني ؛ الخصائض جب 955/8 
السيقت لج 5 كاك 
(*) المالقي»“رصف المباني في شرح حروف المعاني تحقيق أحمد الخراط ء دمشق ٠١‏ 15178مء ص 401 
(4) أبو حيان » البحر المحيط ء ج 31/9 
(©) الميرد . المقتضب اج 801/6 . 
() سيوية » الكققب ل جد 23 
وانظر : نهاك الموسي :: نظرية النعو العربي . ص 55 . 
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نزل بلغة الغربء والملك والرئيس والعالم يخبرون عن أنفسهم بلفظ 
الجماعة. فيقول قد أمرنا لك بكذا » وهو الآمرٌ وحده ... 5( . 

ويلتقي النحاة في كثير من الشواهد مع آراء العالم النمساوي كارل بيلر 9" من 
علماء المدرسة الوظيفية)؛ فقد دعا إلى دراسة اللغة في إطار عوامل رتيسة ثلاثة ينتظمها 
الموقف. وهي المتكلم والمستمع والأشياءء (أي عناصر الموقف المُحمثة وأوضاعها القفي 
هي موضوع الكلام؛ ويرى أن الرمز اللغوي يقوم على التولؤم وهذه العوامل؛ فيس أدل 
على ذلك من المثال الذي ضربه ابن جني بقوله : " ألا ترى إلى قوله 9 : 

تقول - وصكّت وجهها - بيمينها أبعلي هذا بالرتحى المتقاعس ؟! 


فالذي سمع كلامها مباشرة؛ أي قولها: (أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس)؛ وشاهدها 
نَصاك وجهّهَا بيديها في الوقت نفسه. سيكون أشد تأثراء وبحالها أكثرز معرفة بفعل هذين 
الحدثين "09 


وذهب ابن جني إلى أبعد من ذلك؛ إذ رأى أن الحال المشاهدة (الحدث غير 
الكلامي ) ٠‏ يمكن أن ينوب عن اللفظ . ويكون ذا تأثير في بيان المعاني النحويْة:؛ التي 
اتترتب عليها المعاني الدلالية: قال : “ ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال 
الناصبة؛ من ذلك أن ترى رجلا قد سثد متهماً نحو الّرض» ثم أرسكة فتسمع صوتاً 
فتقول: القرطاس والله ء أي أصاب القرطاس ء وأصاببا في حكم الملفوظ به البثّة » وإن لم 
يوجد في اللفظ ... فصارت شهادةٌ الحال بالفمل بدلاً من اللفظ به 978 . 

ولا أرى بأساً في إنهاء هذه الموازئة بقول لابن جني تتمثل فيه قمة الاهتمام 
بالسياق والبعد الاجتماعي بوجه عام يُصدره على شكل أمنية . وقول لفيرث 71:00 أحد 
أبرز العلماء الوصفيين الاجتماعيين الذين جعلوا من السياق نظرية منظمة . يقول ابن 


(1) ابن شام : شرح قطر للتدى . ص 944-166 
(1) نهاد الموسىه نظرية للنحو. العربي . ص 341 
(5) يقصد الشاعر : نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي . 
(4) ابن جني » الخصاتص 
(0) ابن جني ؛ القصائص . ج١/‏ 846 . 

وانمتقاعس : الذي يدفع صدره غلى الأمام والخلف بصورة متواقية - 
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جني: ” فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي اسحق ء ويونس وعيسى بن عمرء 
والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمرء والأصمعي ؛ ومن في الطبقة 
والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها ٠‏ وتقصد له من 
أغر اضيا . ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات ولا تضبطه 
الروايات» فتضطر إلى قصود العرب؛ وغوامس ما في أنفسهاء حتى لو حاف منهم حالف 
على غرض دلته عليه إشارة » لا عبارة؛ لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله 
صادقاً فيه؛ غير متهم الرأي والعقل ' 23 . 

فابن جني يرى أن الإشارة وما تصاحبها : أي الحدث غير الكلامي؛ أبلغ عنده 
من العبارة أو الحدث الكلامي؛ حتى لو شَفعَت هذه العبارة بأغلظ الأيمان ويقول فيرث 
زة: " إن التصور الأساسي في علم الدلالة يقوم على سباق الحال؛ وذلك السياق يشمل 
المشارك البشري أو المشاركين» ماذا يقولون؛ وماذا يجريء ويجد فيه عانم الأصوات 
سياقه الصوتي , كذلك النحوي والمعجمي يجدان سياقاتهما فيه؛ وإذا أردت أن تبحث عن 
الخلفية الثقافية الأصلية: فعليك بسياقات خبرة المشاركين وتجاربهم؛ فكل شخص يحمل 
معه ثقافته وجزءا كبيرا من واقعه الاجتماعي أينما يذهب . وبعد فراغ عالم الأصوات 
والنحوي والمعجمي من عمله يعقب ذلك عمئية التكامل الكبرى التي تفيد من عملهم في 
الدراسة الدلالية » ولهذه الدراسة السياقية والتجربة احتفظ بمصطئح علم الدلالة 
وماتصمصوة 19 

فهو لا يتصور علماً للدلالة دون دراسة للسياق» ومن نَم فإنه يمكن أن نلمسس 
توافقأ كبيراً بين آراء العالمين؛ إلا أن لابن جني الأصالة في هذه الآراء الناضجة دون 
تيز ودون تحن على غيره .و ' أصاب في حكم الملفوظ به البنّ » وإن لم يوجد في اللفظ 
... فصارت شهادة الحال بالفعل بدلاً من اللفظ به " 29 . 


إ(1) ابن جتي. الخصاتص . ج١1‏ / 848 . 
() 17م .1957 موفهما بعكم وتسسمنا فممد0 بكعلاوتمهمة! وذ عوط بطمذ1 
(؟) اين جنى ؛ التصاقض . ج١1‏ / 550 . 


ولا أدل على التفات النحاة العرب بوجوب الإحاطة بالأشياء . من مثال ابن جني 
الذي لفت فيه النظر إلى دلالة إمساك الفتاة بزمام بعيرها. بما يُغفني عن كثير من 
التفسيرات المحتملة للنص الواحد 7 وكذلك فإن ألمثل الذي ضربه ابن جني وهو قول 
العرب ( رفع عقيرته) ٠‏ أوضح أنه لم يكتسب هذا المعنى بالأصوات المكونة نه ء بل 
اكتسبه من السياق الذي صاحبه 
التنغيم 


مرت بنا بعض الشواهد 7 التي تعد إرهاصاً يعكس حضور التنغيم في أذهان 
النحاة. وهم يُحللُون الظاهرة اللغوية, فالأمثلة التي ذكرها ابن جني للاعتماد على ما 
وصفه بالتطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم: وزيادة قوة اللفظ والتمكين من التمط_يطء 
وإطالة الصوتء بالحرف تكشف عما يعنيه المحدثون بالتنغيم بما يؤديه من وظيفة نحوية 
ودلالية في الجملة 7)؛ فابن جني وإن لم يذكر النبر والتنفيم ذكراً مباشراء إلا أنه من 
خلال الكلمات التي استعملها يلتقي مع علم اللغة الحديث؛ من ذلك قوله التطريح ) من 
'طرح الشيء " إذا طولة ورفعه وأعلاه. والتطويح () : من طح به؛ ذهب هنا وهنلك . 
والتفخيم 20 : ظاهرة صوتية ناتجة عن حركات عضوية'تُقَيّر من شَكْل ُجرات الرئين 
بالقدر الذي يعطي الصوت هذه القيمة الصوتية المفخمة. 

فقد أشار بيتر ليدفوجد 3ت08ع24]. إلى أن المقطع المنبور غالباً ما يكون له 
حركة طويلة؛ وأنه يُلَفظُ بكمية أكبر من الطاقة ( » وعلى هذا ؛ فالعلاقة واضحة بين 
النبر وطول المقطع ء وهذا يتفق مع معنى التطريح والتطويج والتمطيط ل (اللام) في 
رجلا ” بقوله : ” ونتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها * على أن القوة والتمكن في 
(1) انظر : الفصل الثاني . ص 58.. 
(؟) انظر : الفصل الثاني ».هن 0١‏ 
(؟) انظر + عبد الكريم مجاهد .: للدلانة اللغوية عند الحرب . ص 080 

وانظر : محمد حماسةه: النحو الدلالي . صن 154 . 

() ابن منظورء لللسان . مادة طرج 
(0) لبن منظور + اسان . مادة طرح . 
(1) تمام حسانء مناهج للبحث في اللشقر ص 80 
(؛) إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية. مكتية نيضة مصر ء ددتء ص 27 . 


ود 


النطق لا تقع على جميع مقاطع الكلمةء وإنما على بعضهاء أو على أجزاء من الكلمة دون 
أفيزعاء 

وكذلك يلتقي ابن سينا مع تعريف المحدثين للتتغيمء وذلك من حيث هو تغيرات 
موسيقية تتناوب الصوت من صعود إلى هبوطه أو من انخافض إلى ارتفاع؛ يحصل قي 
كلامنا لغاية وهدف؛ وذلك حسب المشاعر والأحاسيس التي تنتابناء من شك ويقين» ونفي 
وإثبات» وإعجاب أو استفهام. فقد شيّه تمام حمتان التنغيم في للكلام المنطوق بالترقيم في 
الكلام المكتوب ء غير أن التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي 
للجملة » وقسمه إلى ستة نماذج هي(2: 
النغمة الهابطة الواسعة . 
-١‏ النقمة الهابطة المتوسطة . 
'- النغمة الهابطة الضيقة . 
4- النغمة الصاعدة الواسعة . 
5- النغمة الصاعدة المتوسطة ‏ 
5- النغمة الصاعدة الضيقة . 

وهو متأثر في تقسيمه هذا بالتقسيم الذي قدمه هول 11011 للتتغيم في اللفة 
الإنجليزية: حيث يقول : (وهناك ثلاثة اتجاهات للتنغيم في اللغة الإنجليزية تسمى أحياناً 
حدرد العبارة #مكهههبا56-00ا12©: وهي ارتفاع في النغمة على النهاية الأخيرة لسلسلة 
النغمات, وتشبه في مدئولها علامة الاستفهام , لو هبوط في النغمة؛ وغالباً ما تستعمل في 
الأسئلة التي لا تحتاج إلى جواب ٠‏ كالاستنكار ٠‏ أو بقاء النغمة في المستوى نفسه؛ وتشبه 
في دلالتها الفاصلة في الترقيم “, 7) وقد أضاف تمّامٍ حمتان ما يقابل هذه النغمة الأخيرة» 
وهو ما سمّاء (النغمة المسطحة). وضرب لها مثلاً بقوله: ' ومن أمثلتها الوقوف عند 


- 956 مناهج البحث في اللغة . ص‎ ٠ تمام حسان‎ )١( 
. 755 وأنظر تمام حسان: اللقة المربية معناها وميناها » ص‎ 
بقتاما ,أطاغط .كمعفلة عممدظ لماتمكلة ععتاعشيومنا ها ممتعم لم1 :الما؟ تامع‎ )1( 
,ج1969‎ 115-16 


144 


الفواصل الثلات في قوله تعالى 7 : ( فإذا يرق اليصر وخسف القمرء وجمع الشمس 
والقمر ٠‏ يقول الإنسان يومنذ أين المقر * © . 

ومما يُعجب له آن جل الباحثين المعاصرين من عرب ومستشرقين يقفل ون دور 
علماء العربية في التنغيم» ويعدونه من منجزات علم اللغة الحديث؛ يقول تنام حدنا 
دراسة النبر والتنغيم في العربية تتطلب شيئاً من المجازفةء لأنها لم تعرف ذلك في قديمها؛ 
ولم يسجل لنا القدماء شيئاً من هاتين الناحيتين * 7. ويقول أنيس فريحة:؛ " إن قضية 
النبرة لم يُعرها العرب أقل انتباء» ولم يعطها لغويو العرب حقها من العناية» حتي أنهم لم 
يضعوا لها لفظاً خاصاء ونعني قضية النبرة وأثرها في الحركة مسن حيث الطول 
وققير8 

ويرى هنري فليش و1 #وممع11: " نبر الكلمة فكرة كانت مجهولة تماماً لدى 
النحاة العرب. بل لم نجد له اسم في سائر مصطلحاتهم " © ٠‏ ويذهب إلى أن " العربية 
الا تتصف بشيء من النبر الموسيقي " 7 يخالفه في ذلك بروكلمان في كتابه عن اللفات 
السامية الدعمدعدىأخطعهم5 عطعولزندء5 حيث يقول : " في النغة العربية القديمة يدخل 
نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية؛ ويتوقف على كمية المقطع؛ فإنه يسير مسن مؤخرة 
الكلمة نحو مقدمتهاء حتى يقابل مقطعاً طويلاً فيقف عندهء فإذا لم يكن في الكلمة مقطع 
طويلء فإن النبر يقع على المقطع الأول منها ' 7" . 

وقد اتضح مما بيّناء أن علماء العربية تطرقوا إلى مدلولات النبر والتنغيم؛ وإن لم 
تكن المصطلحات لديهم ثابتقء مما يجعلني أرى أن النظرة الموضوعية تشير إلى أنهم ولا 
سيما ابن جني » كانوا قد وضعوا اللبنة الأولى . 


. الآيتان 4 50 من سورة القيامة‎ )١( 
153 مناهج البحث في اقلفة » صن‎ ٠ تمام حسان‎ )1( 

(؟) السايق. صن 154-157 

(4) أنيس فريحة» النهجات وأسلوب دراستها. معهد الدراسات العربية المالمية؛ القاهرة؛ 1558م صن +7 
إ(5) هنري فليش» العربية القصحى. تعريب عبد الصبور شاهين؛ بيروته 1943 صن 44 1817 

(1) العربية الفصحي. تعريب عبد الصبور شاهين» 081 . 

(9) لحن العامة. رمضان عبد التواب . مصر ء دار المعراف + 571 ايه ص 4 
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ولا شك في أن المنهج الوصقي المعاصر قد جِلَى موضوع النير والتتغيم 
بمقاييسه الدقيقة. التي تفوق ما أشار إليه القدماءء ولكن هذا لا يعني إغفال القدماء له 
إغفالاً تام كما رأينا » بل لقد أشاروا إليه إشارات دالّة في كثير من المواطن . 
مآخذ على المنهج الوصفي 

من الواضح استبعاد المعنى عند الوصفيين مع إقرارهم بأهميته؛ وذلك لظ نهم أن 
المعنى لا يمكن إخضاعه للدراسة الوصفية العلمية الدقيقة التي يمكن أن تخضع لها 
الأنظمة الظاهرة 7 ٠‏ وقد أدى ذلك إلى النتائج الآتية ‏ 
-١‏ إن نظرة الوصفبين لنعلاقة بين الدال والمدلولء على أنها تمشل توازناً صورياً 
(شكلياً) كان نتيجة إلى أنهم درسوا وجهاً واحدأ للظاهرة اللغوية؛ وهم بذلك كمن ' يصف 
صنع السفن من غير إشارة إلى البحر ' 27 » ومن لَمْ فقد قصئر المنهج الوصفي في دراسة 
الصلات بين الجمل المختلفة ذات العلاقة () وذلك نحو قولنا : 

كتب محمة الرسالة . 
أو العلاقة بين الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية نحو : 

ذهب الولد صباحا إلى السوق . 

متى ذهب الول إلى السوق ؟ 

أين ذهب الولدٌُ صباحا ؟ 
؟- لم يستطع المنهج الوصفي تحليل الجمل التي تشتمل على شيء من الغموضء وذلك 
انحو : 

العاملون والطلاب المُجتهدون غير' راغبين في إضاعة الوقت؛ فالصفة (المجتهدون)ء 

قد تصف اأعاملين والطلاب. وقد تصف الطلاب فقط . 


(1) فؤاد زكرياء جذور البنائية. الكويت» حوليات كلية الأدنب, جامعة الكويت؛ العدد الأول ٠‏ ص 4 . وانظر 


تايف خرما : أضواء على الدراسات الاغوية المعاصرة . ص 586 . 

(1) نايف خرما ء أضواء على الدراسات المعاصرة . ص 296 . 

(؟) أنظر : دانيل مانيس : علم اللغة . ترجمة سهيل عثمان وعيد الرزاق الأصقرء الموقف الأدبسي؛ العدد 
181-36 صن 298 


*- لم يُجِرٍ الوصفيون دراسات لغوية تطبيقية متكاملة على اللغة المكتوبة والمنطوقة» مع 
أن الوصفيين أجادوا في الكشف عن قواعد لغات منطوقة» كلغات الهنود المُّمر في 
آمريكا. 

4- ربما كان عدم الاهتمام بالمعنى سيباً رئيسياً جعل من نمانجهم؛ ولا سيما نموذج 
هامسليف (رغم دقته الرياضية)؛ نماذج قاصرة لم تتجاوز تصنيف العناصر اللغوية 
إلى مؤلفاتها المباشرة» بينما أعطى الصدور عن المعنى ابن جني قدرة على بناء 
تصور رياضي للظاهرة اللقويّةء والنفاذ منه إلى فرز التراكيب الصحيحة ندوياً 
(شكلياً) ودلاليًء والتراكيب الصحيحة شكلياً فقطء وتجاوز ذلك بإضافة عناصر 
تحويل يلقي بها مع المنهج التحويلي كما سنوضح فيما بعد . 

هذا إضافة إلى الإحساس بصعوبة التطبيقات الرياضية على الظواهر اللغوية (© , 


1 حلمي خليل ٠‏ انظر : العربية وعلم اللغة البنيوي . صن 3117 


لك 


المبحث الثاني 
المنهج التحويلي 

أسهم المنهج التحويلي في تضير الظاهرة اللغوية؛ وذلك بأن بدأ بدراستها من 
الذهن البشري إلى الواقع اللغوي. وأصحاب هذا المنهج يرون أن العملية النغوية تت ألف 
عن كرزعة تاسر عي : 
العنصر النحوي : 

ويشمل الوحدات التركيبية لهذا العنصرء كل الجمل النحوية ذات النظام الدقيق»ء 
وهو عنصر توليدي يُنتج جملا غير محدودة من الجمل النحوية . 

وهو المسؤول عن تحويل الجمل الأساسية 5670600 1267081 إلى جمل أخرى 
(كالاستفهامية والشرطية ... إنخ). 
العنصر التركيبي : 

والهدف منه إنتاج جمل صحيحة في صياغات لغوية مكتوبة او منطوقة ٠‏ 
العنصر الدلالي : 

ويهدف إلى ربط الشكل بالدلالة ٠‏ 

ومن ثم فإن المنهج التحويلي يدرس اللغة من خلال معيارين : 
-١‏ معيار الشكل . 
1- معيار المضمون (الدلالة). 

ولما كان النحاة العرب قد صدروا عن مثل هذه المعأيبرء فإنه يمكن إقامة موازئة 
بينهم وبين المحدثين من أصحاب المنهج التحويلي في النقاط |' 
-١‏ العلاقة بين الفكر واللغة 

لا شك أن المنهج الوصفي أسهم بشكل علمي جاد في دراسة الظاهرة اللغوية» إلا 
أنه قصبّر عن الإحاطة بهاء فقعدت به سبّله عند الوصف والتصئيفء وريما ك أن السبب 
الرئيسي في ذلك هو استثناء المعنى - مع قناعتهم بأهميته - فظل المعنى عندهم نتيجة 
دلالية لرمز لغوي مكوّن من الارتباط بين الموضوع الخارجي والصورة الذهنية لذلك 
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الموضوع بصورة عشوائيةء وربما زاد في ذلك استناد بعض روادها أمثال بلومفيد إلى 
الفلسفة السلوكية؛ مما جعل الظاهرة الدلالية: عماية سلوكية: وليست عملية ذهنية 
فكريةا'): ومن ذم ظل المنهج الوصفي قاصراً عن تفسير القدرة الخلآقة لدى المتكلم في 
إنتاج عدد غير محدود من الجمل التي لم يَسْمعْها من قبل . وكان هذا إرها صا لميلاد 
المنهج التحويلي على يد تشومسكيء الذي جَهد في دراسة الطاقة اللغوية الإبداعية عند 
افترض أن الإنسان منذ طفولته " لديه طاقات فطرية يُعالخٍ من خلالها حصيلة 
الإعلامات المقدمة إليه من محيطه؛ وأن محتوى هذه الطاقات الفطرية ليس له أية علاقة 
باللغة» الخاصة التي سيتعلمها " ) » وبذلك فلتقى تشومسكي مع المفكرين أمثال ديكارت 
الذي يرى أن هناك علاقة وثيقة بين الفكر واللغة؛ وليس هناك فكر بدون لغةء ولا لغة 
بدون فكر " 27 , وبدا تَأثْر تشومسكي بديكارات في كتابه (علم اللفة الديكارئي) الذي 
عرض فيه نظرية إبداعية اللغة 9© . 

وكذلك التقى مع العالم التغوي الألماني فون هومبولت ( مما ماعطاع/؟ 
1مطدة1) + الذي يرى أن اللغة (تَسسَخْدمُ وسائل محدودة استخداماً غير محدود ؛ وأن 
النُحو ينبغي أن يُصف العمليات التي تجعل ذلك ممكناً) © . 

وقد صدر علماء العربية عن مثل هذا التصور الفكري مشيرين إلى تلك العلاقة 
القوية بين الفكر واللغة. فلا سبيل إلى بقاء أحد من الناس ووجوده إلا بالكلام "107 فابن 
حزم جعل قوام وجود الإنسان اللفقء من حيث هي حجة عليه؛ فيكون الكلام حجة العقآل 
على الإنسان؛ مثلما كان العقل حجة الإنسان على وجود الإنسان» وهو في هذا يلثقي مع 
ديكارت في مقولته المشهورة التي يربط فيها بين الفكر والوجود؛ فكأن ابن حزم يقول: 


١ص مازن الوعرء دراسات لسائية‎ )١( 

(') دائيل مائيس. علم اللغةء ترجمة سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصغر. مقالة متشورة في مجلة [الموقدف 
الأنبي)» العيد 3790/3186 صن 0309ل 

(؟) رشيد العبيدي ٠‏ الألسنية بين عيد القاهر والمحدئين: مجلة المورد عدد 5 مجاد 184.1 ام ص 6. 

(4) داتيل ماثيس ء علم اللفق ص 529 . 

(ه) نهاد الموسى» نظرية النحو العربي ».ص 4ه 

(1) عيد السلام المسديء التفكير اللسئتي فى الحضارة العربية »ص 96 - 
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"أنا اتكلمء قأنا أعقلء فأنا موجود* 7') ويذلك كانت اللغة من السمات التي تميّز فيها الإنسان 
عن الحيوان 29 ر 

وقد سر ابن جني هذه الظاهرة سنا ذكيأء يلق فيه من تصور يتمثل في وعي 
أهمية اللغة المُبرة عن المعاني في وجوده بوصفه إنسسانً. بتاصوره لطريقلة 
ارت في وضع لغتهم ' وذلك أنهم وزنوا أحوالهم وغرقوا مصاير أمورهم؛ فعلموا أنهم 
محتاجون إلى العبارات عن المعاني. وآنها لا بد لها من الأسماء والأفعال والحروف ؛ فلا 


علبهم بأيها بدأواء أ بالاسم أم بالقعل أو بالحرف ء لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا 
0 


بهن جمع؛ إذ المعاني لا تستغتي عن واحد منهن 

وقد بلغ الربط بين اللغة والفكر ذروته عند عبد القاهر الجرجاني الذي اعتقد 3 
كل قوى العقل والفكر والقريحة تبقى حبيسة ما لم يعبر عنها بالكلام؛ إذ ' لولاه لسم تكن 
التتعدى فوائد العلم عالمئة » ولا صح من العاقل أن عن أزاهير العقلٍ كمائمة؛ لتعطلنتا 
وى الخواطر والأفكار عن معائيهاء واستوت القضية في موجودها وفانيها . ولكان 
الإدراك كالذي نافيه من الأضدادء وأبقيت القلوب' ممققلةٌ على ودائعهاء والمعاني مسسجونة 
في مواضعها ٠‏ ولصارت القرائخ عن تصرفها معقولة: والأذهان عن سلطانها معزولة117. 
-1١‏ ثنائية (الكفاية - والأداء) 

مز تشومسكي بين الكفاية أو القدرة #تمعاءم::0© والأداء أو الإنجاز 
»عدر ٠‏ وهما يقابلان ثنائية (اللغة - الكلام) عند الوصفيين؛ وذلك من حيسث إن 
اللغة هي ذلك الرصيد الداخلي الذي يمتلكه كل فرد من الجماعة؛ وليس للفرد عليها أي 
اسلطان. ولا يستطيع خلقها أو تعديلها عند الجماعة؛ أما الكلامْ فهو لا يك ون موضوعا 
للعلم. لأنه متعدد الأوجه؛ فردي»ء إلا أنه يفترق عن الوصفيين؛ في أنه يرى أن الكفاية: 


إ(١)‏ اين حزم الإحكام في أصول الأحكاره ط1: مطبعة الإمام يعصرء ديت طا! » صن 14 . 
(؟) اتظر : اتطاحظ . الحيوان , ج/اء ع الا 
.وانظر : المسدي : التفكير الاسائي في الحضارة العربية .ص 87 
() ابن جني الخصاقص. ج506 . 
() الجرجاني + أسرار البلاغة في علم البيان . فشر محمد رضاء 5 ء القاهرة :9501 


ا 


هي القدرة اللغوية على الَلّق والتوليد » المسؤولة عن إيجاد البنية العميقة -م120 
ععلاعدماه والأداء يقابل الجملة المنطوقة عتدااعمدة5 عمداس8 . 

والمنهج التحويني يرى أن البنى السطحية مستمدة من البنى العميقة التي تمكال 
الشروط الضرورية تلم اللغة. نظراً لوجود كليات لغوية مشتركة لدى الإنسان (0 . 

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أن تنسيق الكلام وترتيبه يكون موافقاً لما في 
الله وأن النية الموجودة في النفس ( بنية المميقة)؛ موافقة للبنية في النطق (السطحية)ء 
3 نْ ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص . .. إن الألفاظ إذا كانت 
أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها » فإذا وجب أن يكون المعنى - 
أولاً - في النفس ء وجب للفظ الدال عليه. أن يكون مثله - أولاً - في النطق "19 , أي 
وجب أن يتحول ما في النفس إلى بنية منطوقة؛ وهي الجملة المطابقة للقواعد عند 
التحويليين , 
؟- السليقة عءمعاء سمه 

يرى تشومسكي أن ابن اللغة , منذ بدء خَلْقهه وهو يكتسب اللغفة من والديه. 
ومحيطه؛ يكسب المعرفة باللغة من خلال تعرض تلقائي؛ ومن دون أن يتدرج عَبِر 
فيستطيعٌ من نَم وبدون القيام بأي مجهود يُذكرء استعمال بني ممتقدة 
وقواعذ موجهة للتعبير عن أفكاره وعن أحاسيسه 19 . 

وهذا يلتقي مع تصور ابن جني في صدور ابن اللغة عن سليقة طبيعية » بمعنى 
أنه عفوي؛ في تأليف الكلام وفي فهمه , وقد أورد ابن جني مثالاً يوضح فكرته, يضمن 
سؤال أبي الحسن الأخفش لأعرابي » عن تصغير (الحباري) فيجيب الأعرابي ٠‏ بأن 
تصغيره (حبرور)» ويُعلل ابن جني هذا الرد بأن " هذا الجواب من فصر الغرض؛ ولم 
يحل باللفظ ... وذلك أن هذا الأعرابي تَلقُى سؤال أبي الحسن الأخفش بما هو الغرض 
عند العامة في مثله؛ ولم يحفل بصتاعة الإعراب التي إنما هي لفظية» ولقوم مخصوصين 


تمارين متخصصة » 


(1) انظر : زكريا إبراهيم : مشكلة الينية. ص 57 
(1) الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز . ص 41 . 
(؟) انظر: رشيد العبيدي : الألستية بين عيد للقاهر والمحدثين . ص 14 
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من بين أهل الدتيا أجمعين * ثم يضيف 
ذلك أني سألت الشجريء فقلت: كيف تُجمع المحرنجم ؟: ققال وأيشٍ فرق حتى لجمعة7". 

وبذلك ينتقي ابن جني مع تشومسكي في أن ابن اللغة يكون عارقاً بالمعنى العام 
التغتة 299 , 

.وقد أشار الجرجاني إلى مضمون السليقة موضحاً ذلك بأن ابن اللغة» مع تمه 
القواعدهاء ربما لا يستطيع تعليل الخطأ الحاصل فيها ٠‏ رغم إدراكه له وقد مَقْل لذلك 
بالأعرابي الذي قال حين سمع المؤذن يقول ” أشهذ أنّ محمداً رسول الله * ؛ بالندصسب» 
يعني رسول الله ٠‏ فأنكر » وقال: صَنَعَ ماذا ؟ لأن الأعرابي أدرك اختلال التركيب مع 
عدم اكتمال البناء الصحيح للجملة؛ التي تكوّن كلاماً مفيداًء يقول الجرجاني: " أنكار من 
غير علم أن التصب يُخْرِجْهُ عن أن يكون خبراًء ويجعله والأول في حُكْمٍ اسم واحدء وأنه 
إذا صارٌ والأول في حكم اسم واحد احتيج إلى اسم آخرء أو فعلء حتى يَكون كلامأء 
وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة» إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : صنع ماذا ؟ فطلب ما 
جضلة فين 40 

ومن ثم كان للنحو عند علماء العربية أهميةٌ ُبرى؛ فالباحثُ من خلاله معني 
بالوقوف على مجموعة القواعد التي تمن من ( انتحاء سنت كلام المرب)؛ معتقدين أن 
(العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وغرفت مواق كلامهاء وقام في عقولها عله ). 

وهذا يتفق مع الأهمية الكبرى التي أولاها تشومسكي للنحوء فهو يعتبر ' أن موقع 
النحو من اللغة هو بمثابة القلب من جسم الإنسان © 9 , 
- الدلالة 

مْرّ بنا في القصل الأول أن تشومسكي أخذ على الوصفيين إقنصاءهم لعفصر 
الدلالة في دراستهم للظاهرة اللغوية» ومْرَ بنا أنه لم يتغلب - في البداية - فعلياً على هذه 


(1) ابن جني ؛ الخصائص . ج؟/ 515 - 

1 انظر : نهاد الموسى : نظرية النحو العرمي .حصن 814 - 

(©) الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز ص 597-51 

(4) محمود فهمي حجازي ء مدخل إلى علم اللفة. صن 54د ٠ل‏ 170 
وانظر: نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية اقمماصرة. ص 749 . 


لا 


المشكلة. إلا أنه فيما بعد وفق مع بعض علماء اللغة التحويليين في جعل المعنى أساسأً في 
الدراسة اللقويةء لا سيما ما عرف بنظرية العامل والربط الإحالي سه خمع متهت 
معط مستفصا8 - 

وقد ترشب على هذا الاهتمام في الدلالة؛ أن جعلوا المكون الدلالى مكوناً رئيسيأء 
في دراسة الجملة؛ فأصبح تشكيل الجملة قي النحو التوليدي يتضمن منظومتين من 
القواعد:- 
الأولى: هي الأساس الذي تود منه البنية العميقة للجملة: وهذا ما يعبر عنه بالمولد 
الدلالي الذي يمنح الجملة معناها - 
والثانية: هي المولد التحويلي الذي ينتقل بالبنية العميقة إلى بنية سطحية» وهذه بدورها 
يعبر عنها بالمولد الصوتي الذي يَمدمُها اللفظ وهكذا فإن توليد جملة كاملة يتسضمن 


الم احل التالية 97 : 
المولد النحوي 
المكون الاساسي 
1١‏ 
البنية العميقة 
/ 
1 1 
المكون التحويلي المكون الدلالي. 
0 1 
ألبنية السطحية التمثيل الدلاني للجمل. 
1 
المكون الفونولوجي 
1 
التمثيل الفونولوجي للجمل 
)١(‏ انظر: دانيل ماثيس: علم الاة. ترجمة سهيل عثمان؛ ص 587 . 


وانظر قايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية . القاهرة » ص 944 


عا 


وعلى هذا فمصطاح القواعد عند التحويليين يشممل : 


. المستوى الصوتي‎ -١ 
. ؟- المستوى الصرفي‎ 
. المستوى النحوي‎ -* 
٠. المستوى الدلالي‎ -4 
وقد أشار تشومسكي إلى عناصر التحويل» من حيث ترثَبْها في (البنية العميقة)؛‎ 


بحسب وظائفها النحوية» وبذلك يرى التحويليون أن البنية العميقة مسؤولة عما يأتي : 7 
-١‏ إنها تكون الأساس بالنسبة للمكون الدلالي» ويتم التفسير الدلالي من خلالها . 
"- تبرز اعتماد مفهوم التحويل؛ وذلك أن التحويل عملية ذهنية تقرن بين بنى الجمل 
( العميقة) والسطحية . 

*- تحدد الوظائف النحوية» وترتب عناصر الجملة . 

وقد مت بنا في الفصل الثاني 7" مظاهر اهتمام علماء العربية بالجانب الدلالي؛ 
والجائب الدلائي هو : " أول واجب على المعرب * كما يرى ابن هشام. وعلى هذا خسرّج 
بيث زهير 7" : 

تفي نقيّ لم يُكثْر غنيمة ابنهكة ذي قُربى ولا بجقلد 

لا يمكن إعراب ( بجقلدء حتى تعرف معناهاء ويضيف ' فنظرناه ؛ فإذا هو سيء 
الخلّقه فقلت: هو معطوف على شيء متُوهمء إذ المعنى ليس هو بمكثّر غنيمة 9 . 

وقد ذكر السيوطي أنه ” قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحدء بأن يُوجد 
في الكلام» أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنعٌ منه؛ والتمسك به صحة المعنسىيء 
وَيُؤول لصحة المعنى الإعراب 69١‏ 


.- ١584 انظر :ميشال زكرياء الألسنية التوليدية. ص‎ )١( 

(؟) انظر : القصل الثاني .اص 86 

(؟) ديوان زهير بشرح تمتبء طيعه دار الكتب المصرية: 1144 ص 756 . 
(ة) ابن هشام ٠‏ مغتي للييب ج5/ 3879م - 

() السيوطي» الإتقان في علوم القرآن + ط 7 ء القاهرة ٠‏ 1784 ه ء صن 187 . 


54 


وكثيرا ما استدل النحاة بالمعنى على صحة الإعراب: فقد بينوا أن قول الشاعر : 

الاتنه عن خَلّق وتأتيّ مثظّة عار عليك إذا فعلّت عظيمٌ 

يأتي على وجه إعرابي دون سواهء ولو جاءت على وجه آخر قد المعنى؛ وتلك 
بأنه لا يجتمحُ أن تنهى وتأتي» ولو جَزمْ كان المعنى فاسداً © . 

وكذلك إعراب النحاة ( لله درّهُ فارسا » فكلمة " فارساً ' تمييز لا حال على 
الصحيح ٠‏ إذ لم يُقصد به الدلالة على الهيئة؛ بل التعجب من قروسيته؛ فهو لبيان التعجب 
امنه» لا لبيان الهيئة ' (© . 

أما فيما يتعلق بوظائف البنية المميقة » فقد عبّر الجرجاني عن ذلك قبل ما يقرب 
من ألف عامء في أكثر من موقع حيث قال : ' إنك إذا قرغت من ترتيب المعاني في 
نفسك لم َحتّج إلى أن تستانف فكراً في ترتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب لك بحكم أنها 
دم للمعاني , وتابعة لهاء ولاحقةٌ بهاء وأن العلمَ بمواقع المعاني في النفس؛ علمٌ بموافع 
الألفاظ الدالة عليها في النْطّق * 9 , 

فهو يشير هنا إلى أن المعاني تترتب في النض قبل تحولها إلى النُطّق بحمئب 
وظائفها النحوية » ويؤكد هذه الفكرة» بتوله: ' لا يكون النْظمٌ إلا أن تَنْظرَ على الألفساظ 
مرتبة على الأنحاء التي يوجبها ترتيبُ المعاني في النفسء ... وأن النظم هو توخي معاني 
النحو في معائي الكلام 999 _ 
0- التعليق 

يبحث المنهج التحويلي في العلاقات بين مكونات الجملة؛ لأن هذه العلاقات تحدد 
أصولية الجملة ٠.‏ والجملة الأصولية هي الجملة الموافقة لقواعد اللفة 7 ومن قم 
فالتحويليون يبدأون بدراسة الجملة انطلاقاً من أنها وحدة اللغة الأساسية ٠‏ وهي عبارة عن 


100 8 اين للسراج ؛ الأصول في النحو. ج‎ )١( 
. 057 شرج فين عقيل على الفية ابن مالك. حققه طه للزينيء ج أ‎ ٠ ابن عقيل‎ )1( 
.)125 (؟) الجرجاتي؛ دلائل الإعجا . ص ( 1د الاك‎ 
800 السايق ص‎ )4( 
. ٠١2 الأنسنية للتوليدية. ص‎ ٠ ميشال زكويا‎ )5( 
7-١ وانظر : نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ص‎ 


نا 


الإشمارات التي تخلقها " ميكانيكية ” القواعد في النموذج التوليدي. أما ما يتفرع عن هذه 
الجملة فإنه يدرس في نطاقها . وهم يفترضون فى قواعد اللغة أن تكون جه ازا لتوليد 
جميع الجمل الصحيحة . 

وهذا يذكرنا يما صنذر عنه سيبويه في تحديد باب الاستقامة في الكلام والإحالة» 
حيث يقول : " فالكلام منه مستقيم حسسن؛ ومحال. ومُستقيمٌ كذب» ومستقيمٌ قبيح؛ وما هو 
محال كُذب * 7 » نلاحظ أن سيبويه في تقسيمه هذا يفكر ضعنياً في التعليق الإسنادي 
الذي من شأنه أن يُنتج جملة أصولية » وهذا يشير إلى قدرته على ربط الدلالة بالوظ ائف '. 
التركيبية. فالجملة التي تمثل المستقيم الحسن تحو: " أتيئك أمس ". واضح أن مصدر 
الصحة فيها من ناحيتي التركيب والدلالة معأ . 

أما المستقيم الكذب فمثاله عند سيبويه: " حَمفْتْ للجبل * أو * شريت ماخ 
البحر7) ومن الواضح أن هاتين الجملتين صحيحتان من ناحية التركيب ٠‏ فالجملة الأولى 
مثلاً تتكون من : 

مسند + مسند إليه + مفعول به . 

ولكنهما غير صحيحتين من حيث الدلالة ٠‏ 

أما المستقيم القبيح فمثاله: ' قد زيداً رأيت "؛ أو ' كي زيداً يأتيك * 9 ومصدرٌ 
القبح في أمثال هذه الجمل مترتب على وضع اللفظ في غير موضعه ء وفي هذا إثسارة 
إلى أن الموضع بمثابة القانون التركيبي الذي يُسهم في تأليف علاقات الكلام في 
مجموعات العمليات الإسنادية . 

ومما يُذكر أن الموضع يُعد عنصراً من عناصر التحويل في المنهج التحويلي كما 
سلوضح + 


(1) سيبويه؛ الكتاب . ج11-56/9 
() اتسليق » ج55/9. 
(؟) السايقء ج1/ 31 


وأما المّحال الكذبء فمثاله: * سوف أشرب ماء البخر أماس 27١‏ . ومصدنُ 
الإحالة في أشباه هذه الجملة يعو إلى أنها غيرٌ مقبولة على الصعيد المنطقي. الدلاليء 
وإن كانت مقبولة من حيث التركيب فهي تتكون من [ أداة + (مستد + مسند إليه) + 
مفعول به ( مضاف إليه) + ظرف زمان ] ٠‏ وقد أشار تشومسكي إلى هذا الندوع من 
الجمل الصحيحة نويا لكنها لا تحمل معنى دلالياً وذلك نحوم" الأفكا الخضراء المجرثدة 
من اللون تَدام حائقة ” (؟ “بوإكنوضية وععلة كمعلز معدج ددعارهاه " . 

وقد ظل ربط النحو بالدلالة واضحاً عند سيبويه؛ وعند النحاة من بعده؛ فقد مر 
بنا كيف كان أبن جني بارعاً في استخدام عمليات ذهنية رياضية . وذللك في باب 
(المستحيل وصلخة قياس الفروع على فساد الأصول)؛ وقد قصد منها إلى إثبات أن هناك 
علاقات شكلية مقبولة, ولكنها تعد من المّخال, وذلك " لآن المتكلم ينقض أول كلامه 
رين 
وكذلك فقد حثد القاضي عبد الجبار (0٠4ه)‏ مجالاً للعلاقة النحوية وطرق 
إبرازها عند حديثه عن الفصاحة » وذلك بقوله: * اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد 
الكلام؛ وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقه مخصوصة:؛ ولا بد مع العنتم من أن 
يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالموضعة التي تتناول الضمٌ 
وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه؛ وقد تكون بالموقع "9 . 

وهذا ما أشار إليه التحويليون» وكذلك أشار إليه العالم الفرنسي مارئينيه في إطار 
تحديد الوظيفة النحوية الواقعية . 

وقد بلغ مفهوم الربط بين النحو والدلالة ذروته عند عبد القاهر الجرجاني فيما 
غرف بنظرية النظمء فقد أشار إلى أنه ' ليس النظم إلا أن تضعٌ كلانك الوضعَ الذي 
يقنضيه علمْ النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله ٠‏ وتعرف مناهجه التي نهجْت فلا تزيغ 


بآخره 


مدخ غلى دراسة الجمئة العربية ص 08 
6 تعض ال 4و 
(؛) عيد السلام المسدي. المغني في أبواب التوحيد والعدل. نقلاً عن التفكير اللساني في الحضارة العربيسة ‏ 


امن 4ع 


عنها " 17 . فتحق صلخة الكلام وضادهء مرهون بتحقق معاني النحو عند للجرجانيء وقد 
ضرب مثلاً لذلك بأنه لو قُرئَ بيت امرئ القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

هكذا: نبك قفا حبيب ذكرى ومن متزل 

دون مراعاة لقواعد النحو أدى ذلك إلى اختلال في صورة النظام النغوي» 
وحصلنا على تركيب لا معتى له. 

وهذه المقابلة تُذكر بتلك التي رآيناها عند تشومسكي . 
- الجملة البسيطة والمركبة 

أشار التحويليون إلى وجود جمل بسيطة» وجمل مركية؛ وهم يرون أنه ينبغي أن 
ارس هذه الجمل في ضنواء فَهْم العلاقات بين مكوناتهاء ليس باعتبارها وظائف على 
المستوى التركيبي ٠‏ ولكن باعتبارها علاقات للتأثر والتأثير في التصورات العميقة» وقد 
اشترطوا في الجملة الأصلية 00#ه)8 4,001 أن تكون بسيطة؛ تامة؛ خبرية فعلّها 
مبني للمعلوم إن كانت فعلية» مثبتة. أما الجملة المركبة أو المحولة ع©وعامعة #4لالتد2ا 
وهي التي لا يتحقق فيها شرط أو أكثر » كأن تكون مركبة ٠‏ أو ناقصة » أو إنشانية ؛ أو 
فعلها مبني للمجهول » أو منفية . 

وقد قمنْم النحاةٌ العرب الجملة إلى اسمية وفعلية , واعتدثُوا بتحديد نوعها إلى ما 
يقع في صدرها. وصدر الجملة هو المسند أو المسند إليه » ولا عبرة بما تقدم عليهما 7". 
وعلى هذا عدوا جملا نحو قوله تعالى: ' ففريقاً كذيتم وفريقا تقتلون " 77! ؛ ونحو قوله 
تعالى: ' حَتْعاً أنْصنارهم يَخرجون " 7') , فعلية لأن هذه الأسماء في نية التأخير» وك ذلك 


. 58 الجرجاني » دلائل الإعجاز . ص‎ )١( 
450/5 مغنى اللييي. جل‎ ٠ اين هشام‎ )1( 


الجمل نحو * يا عَبّد الله ' وقوله تعالى : " والأنعام خلقها * () قعلية » لأن صدورها في 
الأصل أفعال () 

وقد عبّر ابن هشام عن انقسام الجملة إلى صقرى وكبرى بقوله: ' الكبرى هي 
الاسمية التي خبرها جملة » نحو: رَيْدَ ام بوه » والصغرى: هي المبنيةٌ على المبتدا 
كالجملة المُقبر بها في المثالين 59 
- الجْمل المكتبسة 

كان من المأخذ التي وَجهّها التحويليون لأصحاب المنهج الوصفي ٠‏ عدم القسدرة 
على تفسير الجمل الملتبسة ء وذلك نحو : * الرجال والأولاذ الأقوياء ' وجملة " لَقَُ زيد 
نقد مُبرر' ', وذلك بالإشارة إلى أن أمثال هذه الجمل يحتمل أكثر من معنى , ففي الجملة 
الأولى قد يكون المقصود , نسبة القوة إلى الرجال والأولاد جميعاًء وقد يكون المقسصود 
نسبة القوة إلى الأولاد فقطء وفي الجملة الثانية قد يكون النقد موجهاً إلى زيدء وقد يكون 
موجهاً من زيد . 


وقد حاول التحويليون تفسير هذه الجمل بردها إلى بنيتين عميقتين متغايرتين» 
ومن ثم مثّلوا هذه الجمل بمشجرين مختلفين هما للجملة الأولى 49 : 


1١ 


الرجال 14 الأولاد الأقوياء الرجال. الأولاد ‏ الأقوياء 


. © سورة النحل الأية‎ )١( 
اسايق بج 77 قا‎ )5( 
. 86 وانظر : نهاد الموسى : نظرية النحو العربي . ص‎ 
980 مي اللليب » جب اص‎ )5( 
5١ عائل فاخوريء اللسانوة التوئدية التحويلية. منشورات لينان » ص‎ )4( 


لف 


ومن الواضح أن المشجر الأول» بشير إلى أن القوة منسوبة إلى الرجال والأولاد 
جميعاء بينما المشجر الثاني يشير إلى أن القوة منسوبة إلى الأولاد فقط ‏ 
ويمكن تمثيل الجملة الثانية بالمشجرين التانيين 7" : 


شكل رقم (0) 


. 759 جول سيرل ء تشومسكي والثورة اللغوية . مقانة فى مجلة للفكر العربي ؛ العدد [5-4)) ص‎ )١( 
- 05 انظر. علدل فاخوري : اللسائية التوليدية واقتحويلية . ص‎ 


ن 


شكل رقم (5) 


مركب سمي .مركب سني سم صفة 
١‏ 
/ 
2-7 احرف مع بير 
7 
اتقد ايد لا اأهد ا نقد ميرر 


واضح أن الجملة تعود إلى بنيقين عميقتين» الأولى تُعبّر عنها الجملة ' تق أحدهم 
لزيد نقد مبرر ” وا زيدالأحدهم نقد مُبرر ". 

وقد أشار نحاة العربية إلى هذه المواضع وما شابههاء وصدروا عن تمثّل عميق 
لمعاني هذه الجمل عند تحليلها. من ذلك نصثهم على أن المصدر يمكن أن يضاف إلى 
الفاعل وعندئذ ' انجر" وانتصب المفعول به ' ويمكن أن يُضاف إلى المفعصول؛ وعندكئة 
"أنجر وارتفع الفاعل ". 


وذلك نحو: 

عجبت من أكل زيد الخيز 

وعجبت من أكل الخبز زيد 

وعلى هذا فسروا قول الشاعر : 

أقنى تلادي وما جمّعت من نشب قرغ القواقيز أفواة الأباريق 


امن 


فإن كانت أفواء (بالنصب) كان الأصل (البنية المميقة): 
قرعت القواقيزا أفواء الأباريق- وكانت إضافة المصدر للفاعل . 
أما ين كانت أقواء (بالرفع)؛ كان الأصل ء 
قرعت أفواهُ الأباريق القواقين. 
وكانت إضافة المصدر للمفعول . (2 
اومن ذلك تمييزهم بين * رأى ' القلبية والبصريةء وذلك نحو * رأيت زيدأ فقيهأء 
ورأَيتُ الهلال طالعا”؛ فإن " رأى * قي الجملة الأولى قلبية ٠‏ وفقيهاً مفعول به ثان»؛ وفي 
الجملة الثانية " رآ "؛ بصرية؛ وطالعأء * حال ” ٠‏ 1 
وعلى هذا خُرّجت الآية: ' وتّركهم فى ظلمات لا ُيصرون ١‏ 7© فإن سرت 
تركهم ” بصيّرهم "؛ فلا يبصرون ٠‏ مفعول ثان وفي ظلمات ظرفء أو الظارف مفعول 
ثان» والجملة بعده حال. وإن حمل الفعل ترك على الوجه الثاني؛ فالظرف حال؛ وجملة لا 
يبصرون حال أيضاً 9 . 
- توحد المعنى وتعدد المبنى 
وقد حاول التحويليون تفسير الجمل التي تبدو متشابهة في بنيتها الظاهرة إلا أنها 
تؤدي معائئ مختلفة » وذلك نحو : 
ازيد كبير الرأس . 
وزيد كبير الإخوة . 
أو ذفع الما من زيد . 


ومطرق المال من زيد ٠‏ 
وذلك بردّها إلى بني عميقة مختلفة . فمثلا الجمئة الأولى يمكن تحويلها إلسى ' 
رأس زيد كبر  "‏ دون أن يتغير المعنى ٠‏ بينما لا يصح ذلك في الجملة الثائبة إذ إن 


اجملة " أخو 


ن جملة» 


- ١17 انظر: ابن جني: اللمع في العربية: تحقيق فائز فارس. ص‎ )١( 
33197 (؟) سورة البقرة , الآية‎ 
884 - 052 انظر: لين هشام: مغني اللبيبه ج7 »صن‎ )©( 


ذف 


الذقع المال من زيد ” ترئد إلى البنية العميقة ' دفع زيد المال ” بينما يتناقى ذلك في 


نرق المال من زيد . 


وسّرق زية المال. 

وقد حاولوا كذلك تفسير الجمل التي لا تتحد قي الشكل إلا أنها تتحد في المعنىء 
وذلك تحو (0 : 

زيذ عريض] الجبين . 


إذ لا يخفى أن هذه الجمل تحمل المعنى نفسّف فهي ترتة إلى بنية عميقة واحدق 
وقد أدرك نحاة العربية القدماء هذه الظاهرة . نلحظ ذلك من خلال تقليبهم لأمثلة الظاهرة 
الواحدة» إذ يمكن الربط في الجملة الأولى بين الصفة المشبهة (عريض) وفاعلها (الجبين) 
بعلاقة إسناد. فالتركيب على أصله ( زيدُ عريضن جبيئة) . 

قال المبرد؛ ” اعلم أن هذه الصفة إنما حدها أن تقول : هذا رجل حَسِنٌ وجهمكء 
وكثير مالف فترفع ما بعذ (حسن) و (كثير)» بفعلهما ٠‏ لأن السُئن إنما هو للوّجه» والقثْرة 
إنما هي للمال * 7" ٠‏ وقال : ' ويجوز أن تقول : هذا رجلْ سن الوجه * 27 وقد أشار 
المبرد إلى أَنُ علّة استعمال الصيغة الثانية ( زيدٌ غريض الجبين) من قبيل الخفة [8 . 


(١لنظر‏ : علئل فلخوري ٠‏ 
١ -١‏ اللسانية التونيدية والتحويلية. ص + . 
اب جول سيرل » تشومسكي واقثورة اللغوية . ص 123 
(1) الميرد؛ المقتضب ج198/4 . 
وانظر : مييويه : الكتافب . ج1 ,اصن 954 
() السليق ج4 / 62 
(4) السيق ل ج4 3617 


م 


وفي الجملة الثائية نلاحظ أن الخبر يتحمل ضميراً (فاعلاً)ء عاقداً على المبك دا 
ا(جبين) () وكذلك في الجمنة الثالثة . 
ويتضح هذا المفهوم لديهم من خلال تقليبهم لظاهرة تقدم التمييز إذا كان العام 
فعلا متصرفاء فقد ربطوا بين جُملتين من تحو : 
تصتبب زية غركا. 
و؛ تصبب غرق زيد. 
وعلى هذا الأساس الدلالي رفض معظمْ البصريين تَقَدمَ التمييز عليهء إذ لا يجوز 
تقول " عرقاً تنبب زية ' وذنك لأنه هو الفاعل في المعنى ٠‏ فالمتصبب هو العرق 
وليس " زيدا " . 
بينما أجازوا ذلك في الحال, إذ يجوز أن تقول (جاء يد راكباًء وراكبآ جاء 
زية), فزيد هو الفاعل لفظأً ومعنى ء وإذا استوفى الفعل قالّة من جهة اللفظ والمعنى 
اصار ' راكباً . بمنزلة المفعول المختص لاستيفاء الفعل فاعلة تقديمئة 27 .وكذلك فقد 
أدركوا الفرق بين بعض الجمل المتشابهة في التركيب. إلا أنها مختلفة قي الدلالة» وذل.ك 
انحو تمييزهم بين الجملتين : 
امتلاً الإناءً ما 


و: تصبب زية عرقا . 
وذلك بتحليل التركيبتين» ففي التركيب الأول لا يجوز أن تقول : ' امثلاً ماء 
الإناء", وذلك لأنه فاعل في الحقيقة بينما تستطيع القول : ' تصبب عَرقْ زيد ' وذلك لآن 
(زيداً) ليس فاعلاً في الحقيقة 9 . 


(1) انظر : ابن هشام : أوضح المسقك . ج١‏ / 959 
(4) انظر : لبن الأنباري : الإنصاقف. في مسائل الخلاف المسألة )١١-(‏ ج؟ / 41٠‏ 
() لين الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ ج411/5 . 


5 


؟- عناصر التحويل 
التقديم واتتاخير كعانع1 )معمعومصعس 2 

عد التحويليون الترتيب عنصرا من عناصر التحويل في الجملة؛ وينم ذلك بإحلال 
عنصر مكان عنصر آخر قيها » ويمكن التعبير عن هذا العتصر رياضياً بالشكل التالي:- 


أذي سه آنآ 


وهلا ييز إلى الآثر الالال الاي يخدفة هذا لتو دمن التترال.. 


إعزابية لفري من ذلك فولهم + وا ا ا 1 
نحو قول كثير: 


المية موحشاً َل يلوخ 
فالاصل؛ ( طلل موحش لميّة)» وهذا يتحقق فيه شرط الابتداء بالنكرة» وذلك بأن 
تكون موصوفة. وهذا التقديم» ود الما إلى الخبير في الإغرات: يتآ وكاب من التيشن 
في التركيب فكان إعراب موحشا حالأء وصاحب الحال هو المبتدأء وهذا يتفق امع التغر 
الدلالي ١‏ وفي هذا إبراز لمفهوم الأهمية الذي وضعه سيبويه عنوانا للتقديم بوجه عام 
وذلك بقوله: ' ... إنما يقدمون الذي بيانه أهمٌ لهم. وهم ببيانه أعْنى . وإن كانا جميعاً 
يهمثانهم ويعنيائهم 7" . 
.وقد كان للترتيب أثر في العمل عند النحاة. وذلك نحو ما أشار إليه سيبويه 
بخصوص ( ظَنْ)» وأخواتهاء قال: " فإن ألغيت قلت: عبذ الله أظنْ ذاهبُ» وكلّما أردت 
الإلغاء ء فالتأخيرث أقوىء وكل عربي جيده ... . وكلما طال الكلامء ضَهْف التأآخير إذا 
أعلمت. وذلك قولك: زيد أخاك أظن: فهذا ضعيف. كما يُضعف: زيداً قائما ضربت. 
الحدٌ أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل "29 


155 سييويه » الكتاب . ج9/‎ )١( 
وانظر : لين جني ؛ الخصلقض . ج414/6 ل‎ 

(1) سيويه» لكتاب . ج54 

(6) سييوية » لكاب . جه 115 


0 


وقد نقذ عبد اتقاهر الجرجاني من خلال ملاحظته لترتيب الجملة إلى إدراك البنية 
العميقة لها (الأصل)» ولحظ ما يترتب على ذلك من أثر في الدلالة ٠‏ مثال ذلك . أنه 
توقف عند الآية الكريمة ' واشتعل الرأسٌ شيب " () » فقال : " فإنه لو كان اللفظ واش تعل 
شيب الرأس "؛ أو ' واشتعل الشيب في الرأس "؛ على الأصل » لم يَفذ ما أفادة الأول من 
معاني الشيب الذي يُفيذ الشمول والشيوخ والاستقرارء حتى لم يبقّ شي من سواده. ويذلك 
فقد حث الجرجاني على العناية بظاهرة " التقديم والتأخير "» وأخذ على بعضهم عدم 
الاهتمام بهذه الظاهرة كما يجب بقوله : * قَمْ في ظنون الناس أنه يكفي أن يُقال: 
إنه كنم للعناية ٠‏ ولأن ذكرزه أهم. من غير أن يَذْكّر + من أين كانت تلك العناية » ولم كان 
أهم؛ ولتُخيلهم ذلك قد صدفر أمر' التقديم والتأخير في نفوسهم » وهوّنوا الخطب فيه حتسى 
أنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف , ولم تر ظناً أزرى على 
صاحبه من هذا وشيهه ©(١‏ . 

وقد اهتم المفسرون بالتقديم والتأخير في الجملة اهتماماً كبيرأء فميّزوا من خلاله 
بين الأيات التي تبدو على قَذْر كبير من التشابه . وذلك نحو تمييز الزمخشري بين الآيتين 
الكريمتين " لقذ وأعدنا هذا نذن وآباؤنا من قَُِء إن هذا إل أساطير الأوثين” 9 و * لفط 
واعدنا نَذن وآبَاونًا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين " 7) وذلك بقوله: ‏ فإن فلك؛ قثم 
في هذه الآية (هذا) ... قلت: التقديمٌ دليل على أن المقدم هو الغرض المتعمد بالثكرء وأن 
الكلام إنما سبق لأجله ٠‏ ففي إحدى الآيتين دليلٌ على أن اتخاذ البعث مو الذي تُمْمْد 
بالكلامء وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد * 9 . 


(1) سورة مريم. الآية 4 . 
(؟) الجرجاتي » دلائل الإعجلز . ص 50١‏ 
(8) سورة النمل . الآية 34 

(4) سورة المؤمتون » الآية 4 

() الزمخشريء الكشاف. ج4/6ه 1 . 


لقف 


وكذلك فقد ألقى أبو حيان الضوء على الآيتين 
من إملاق تن ترئافك وبياخم 7١‏ و "ولا تقتلُوا أوالآتكم خئلية إلاقء نحن نرلافهم 
7" ء قأبان أنه سبحانه وتعالى قم ضمير المخاطبين على الأولاد في الآية الأولىء 
وقدمَ ضمير الأولاد على المخاطبين في الآية الثانية, لأنّ الخطاب قي الأولى للفقراءء 
بدليل قوله: من إملاقء أي أنهم في فق فكان رزقهم أهمٌ عنَدَهمْ من رزق أولادهم؛ 
والخطاب في الثانية للأغنياء» بدليل (خشية إملاق)؛ فإنما الخشية إنما تكون من أمر, لم يع 
بعد فكان رزقٌ أولادهم في هذا السياق هو موض الاهتمام دون رزقهب؛ فرزقهم حاصألٌ 
ولذا قثم الوّغد برزق الأولاد على رزقهم 7 . 
ومن هنا يتضح لنا أن التقديمَ والتأخير عنصرٌ من العناصر التي يمكن أن تطراأً 
على التركيب؛ فيكون له أثر واضيٌ في الدلالة» وليست مجرد ظاهرة ساقها النحاة مسن 
اخلال أمثلة مصنوعة ٠‏ وشواهدها كثيرةً في القرآن الكريم على نحو ما قدمنا من أمثلاة» 
وليست كناك مجرذ رعاية لموسيقى الفاصلة القرآنية. يقول إبراهيم أنيس : ' ولمست أغالي 
حين أقرر هنا أنْ المفعول لا يصح أن يسبق ركني الإسنادء في الجمل المثبتة كما يزعم 
أصحاب البلاغة في تلك الأمثلة المصنوعة من نحو: زيداً ضربت؛ وزيداً ضريدُك أما 
لقرآنية * إياك تُعبذ وإياك نستعين" و ' فإياي فاعبدون ' و " ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون " و ' خُدُوه فلو ُو الجحيمٌ صنُوه " ... فالأسر فيه لا يعدو أن 
يكون رعاية لموسيقى الفاصلة القرآنية: فهي إذاً شبَة بالقافية الشعرية التي يحرص الشاعرٌ 


1 
و 


على موسيقاها كل الحرصض * 9؟ . 
وقد من بنا كيف أن علماء العربية ميزوا بين معاني الآيات المتشابهة من خلال 
ترتيب عناصرها . 


151 الأنعام - القية‎ )١( 
3 الأسراء. اآية‎ )1( 
. 581 (؟) انظر : أبو حيان: البحر المحيط التحوي الأنداسي؛ المجلد لرابع :ص‎ 
. 555 من أسرار اللغة . ص‎ ٠ إبراهيم أنيس‎ )4( 


يفنا 


قواعد الحذف معادج8 ممناع ملع 2 
خلالها إلى بنية سطحية ذات دلالة خاصة؛ ويُعبر عنه التحويليون بالمعادلة الرياضية 
التالية : 

أجب له أويييآ 

أخب_للواب:أ كاب 

وقد أدرك النحاءً العرب ظاهرة الحذف في اللغة ٠‏ وحاولوا الوقوف على أسبابهاء 
فذكروا أن الدذف قد يكون لكثرة الاستعمال» وذلك نحو : حَذف الفعل بعد (أما) وذلك " 
أنه من المضمر المتروك إظهاره ... لأن أما كثرت في كلامهم ؛ واستعملت حتى 
صارت كالمثل المستعمل 23١‏ . 

وقد أشارو! إلى كثرة الاستعمال فى المسموع؛ وذلك * كقولهم : امرأ ونفسسة؛ أي: 
ذغ امراً ونفستة , وإنما كانت (العلةٌ) سماعية لعدم وجود ضابط يُعرف به ثبسوت علة 
وجوب الحذف» أي كثرة الاستعمال ©9١‏ . 

وكذلك قد يقع الحذف لوجود قرينة دانّة على تعيين المحذوف > وهذه القريئة ' قد 
تكون لفظية؛ كما إذا قال شخصٌ مَنْ أضرب؟ فتقول: زيداًء وقد تكون حالية؛ كما إذا 
رأيت شخصاً في يده خشبة» قاصداً اضرب شخص فتقول : زيداً * 57 . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن النحاة كانو! يهتمون بالموقف الكلامي بكل 
عناصره؛ وما الحذف في مثل هذه الحالات إلا دليل على بلاغة المتكلم . الذي يرى أن " 
ارك الذكر أفصح من الذكر ©3١‏ . 


(1) سييويه ء الكتاب - ج١/‏ 594 
(1) السليق؛ جب 376/3 

(؟) الأسترابلاي » شرح كافية الأستراباتي . ج(/ 959 
(4) الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص 332 . 


يننا 


وفي هذا إشارة إلى أن الإيجاز هدف من أهداف الحذفء ومن ذلك قولهم: " من 
كذب كان شرا لهء يريد: كان الكذبُ شراً له إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه 
الكذب» لقوله : كدب في أول حديثه "23 . 

وإلى مثل هذا أشار الفزاء في تفسيره لقوله تعالى: * ولو أن قرآناً ميرت به 
الجبك () 
قال : "لم يأت بعد جوابُ ل (لو)ء فإن شتنا جعلنا جوابها متروكاء لأن آمرةه معلومء 
والعرب تحذف جواب الشيء ؛ إذا كان معلومآء إرادة الإيجاز "9 . 

وقد أشاروا إلى أن الحذف قد يكون بسبب ارتباط الحديث بالحواس الخمسء قال 
سيبويه: ' وذلك أنك إذا رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلست: 
عبذ الله وربي كأنك قلت: ذاك عبد الله ٠‏ أو هذا عه فقا واس عع ضسوط قعرفتة 


صاحب الصوت؛ فصار أيةٌ لك مع معرفته؛ فقلت: زيد وربي؛ أو مدت جبنداً أو شلممت 
ريح فقلت: زيدٌ أو المسك؛ أو ذَقتَ طعامأء فقلت: العسل * 9 . 

وقد أشاروا إلى أن الحذف قد يكون للاتساع» وذلك نحو حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. كما في قوله تعالى: " امال القَرية ' "2» وقول العرب: يو لان 
ِطوَهُمٌ الطريق» يريدون أهل الطريق © . 

وهكذا فقد كان النحاة على وعي بكثير من مسالك الحذف وما يترتب عليه من 
تغيّر في الدلالة؛ مما جعلهم يعثونه ' بابأ دقيق المسلك؛ لطيف المأخذء عجيب الأمرء 
شبية بالسحر' 50 1 


540 سييويه » الكتاب . جص‎ )١( 
50 سورة الرعد. الآية‎ )1( 

(4) الفراءء معاني القرآن. ج5/ 5 

(4) سيرية » الكتب .جا 004 

زه) سورة يوسف . الآية 8 . 

(1) لين السراج. الأصوق في التحو جب 598/6 . 
() الجرجانيء دلائل الإعجاز . ص 005 


لفن 


غير أننا نجد تقديرات لمحذوفات أملتها على النحاة نظريةٌ العامل » وقد اقترضها 
النحاةٌ تلحفاظ على قاعدة شاعو! اطرادهاء أو لتسويغ حركة إعرابية وذلك نحو: تقديرهم 
خبراً محذوفاً في مثل ( إن حراستا أمندً)» لتبرير نصب " أسئداً 03١‏ . 

وكذلك قهم يقذّرون ضمير الشآن في نحو (إنٌ بق زية مأخودٌ) ( » لتبرير عدم 
نصب (زيد)ء وكذلك» يقتّرون فعلاً محذوقاً يضره الفعل الموجود » فيرون أن أصل (زيداً 
ضربته) مثلاً هو ( ضربت زيداً ضربته)» لا لسبب إلا لتسويغ نصب (زيد). 

كما يقولون إن أصل (إذا للسماءً انشقّت) هو (إذا انشقت السماء انشقت)؛ لأنبهم 
يريدون اطراد قاعدة تنص على أن أدوات الشرط والغرزض والتعضيضء لا يليها إلا 
الفعلء وكذلك يقدرون كلمة محذوفة بعد خرب في ( هذا جُحر ضباً خرب فيمدون 
الأصل » هذا جُخر ضب َب جحرك وذلك لأنْ (خرب) ريت بالجر مع أنها صف 
الاسم مرفوع 99 . 

وقد عقد ابن السراج باباً بعنوان ' المحذوفات لتي قاس عليها النحويون !') بين 
فيه مواطن كثيرة من هذا القبيل» ومما ينتج عن الحذف؛ الاختلاف في إعراب الكلمة 
المقثرة. فإذا قثرنا المحذوف مبتدأء فإنَ الكلمة الثانية تُعربُ خبرأء وإذا قترنا المحذوف 
فعلاً » فإن الكلمة قد تُعرب مفعولاً يه وهكذا . 

وقد يحنف غير شيء من الجملة الواحدة » وذلك نحو قوله تعالى : 'فاصدغ بما 
تُؤْْ”, فالأصل المقثر ' فاصندغ بما تُؤمر به ' ويرى ابن هشام أن العذف للجار 
والمجرور المقدر قد مر بمراحل متعددة هي : 

٠ فاصدع بما تؤمر بالصدع به‎ -١ 
؟- فاصدع بما تؤمر بالصدع.‎ 


*- فاصدع بما تؤمر بصدعه. 


(1) ابن هشام » مغني بيب . ج(/ 50 - 
(؟) سيويه الكتاب لج 2054/6 

وانظر : ابن الأنباري : الإنصاف قي مسائل الخلاف ٠‏ ج١/‏ ص 199 .. 
(5) سييويه » الكتاب . ج1/رص 39 . 
(4؛) ابن السراج » الأصول في الفح . ج 577 . 


كلف 


4- فاصدح بما تؤعر يه - 
- فاصدع بما تؤمره - 
- فاصدع يما تؤمر . 
فقد تحولت من الصورة الأولى إلى الثانية بحذف الباءء ثم حُذفت الباء لامتناع جمعها مع 
الإضافة » ثم ذف المضاف كما في ( واسأل القرية)ء قصار به ثم خُذف الجار » فصار 
في ( أهذا الذي بعث الله رسولاً) (© . 
وللمحدثين مولقف متباينة من التقديرء فقد عَدُ مام حسان التقدير : ضرباً من 
الفلسفة والمنطق؛ ورأى أن النحاة " انساقوا إلى التفكير في جَوْهْرَ الجملة » فاخترعوا 
فكرة تقدير ما غاب من هذا الجوهرء والتقدير بليّة فلسفية ميتافيزيقية ومنطقية ابلى بها 
النحو العربي ٠‏ ولا يزال يُبتلى ". 
وقد اعتمد تمام حمئان على بعض القرائن التي يمكن أن تغني في فهم الظاهرة 
اللغوية دون النجوء إلى التقدير . 
وقد أخذ محمود حجازي على النحاة القدماء ارتكازهُم على نظرية العاملء وسا 
يترتب عليها من تقدير ٠‏ ويرى أن ذلك لا يتفق مع علم اللغة الحديث؛ ذلك أن علم اللغة 
الحديث. يضع هدقة دراسة التركيب الشكلي لعناصر الجملة؛ وسيلة للتعبير عن المعنسىء 
ومن ذْمْ يُعدُ المعنى قطباً مهماً في دراسة بناء الجملة. ويورد حجازي دليلاً على جدل 
النحاة حول التركيب ( دتى + فمل مضارع منصوب) بقوله : ' وهذا يقول أكثر النحاة ٠‏ 
إن التركيب : حتى + فعل مضارع منصوب ء ينبغي أن يضر تفديراً لشيء لا وجود له 
في التركيب . استدعته النهاية » وهذا ما يرفضه علم اللغة الحديث؛ فهو يُعْنَي بالتركيب 
الموجود فملء واصفاً له. مُحدداً وظيفته . أما التساؤل حول العامل وتخصيصه وتقفديره: 
وما شاكل ذلك. فيتجاوز النطاق الذي رسمه علم اللفة الحديث مجالاً لبحثه؛ إن علم اللغفة 
الحديث يدرس التركيب واصفاً له في اللغة الواحدة: أو مقارنا إياه في المجموعة اللغوية» 
ومن هنا نقول» إن تعميق البحث يتم بأدوات تختلف عن الجدل المنطقي حول لغة ماء في 


تؤمره . ثم حُذفت الهاء كما 


. من سورة الفرقان‎ 6١ والآية‎ ٠ 51 /١ . انظر : ابن هشام : مغتى اللييب‎ )١( 


لفن 


مستوى بعينه دون النظر في وظيفتها » أو في مراحلها التأريخية ء أو في اللفات 
الأخرى27 . 
وكذلك مهدي المخزومي فقد أخذ على النحاة منهجهم في تقدير عناصر غير 
موجودة. وهو يرد التقدير بوجه عام إلى (ليمان النحاة بفكرة العامل ء وبأن كل حركة في 
الأسماء أو في الأفعال إنما هي أَثْر من أثار العوامل * 7 ٠‏ مع أنه نجأ إلى التقدير في 
بعض المواقف وذلك نحو قوله في معرض حديثه عن اسم الفاعل؛ ( ... فقد وقع موقع 
المضاف إليه» في مثل قولنا (عجبت له من ماهر في صنفته "؛ فقد جر بالإضافة بعد 
(من). وإن كان المجرور الحقيقي هو الذات ... 9977 . 

وكذلك إبراهيم السامراتي فقد عد التقدير من سمات * المنهج النحوي القديم ٠‏ مما 
لا يرضاه البحث العلمي الحديث + فهو ذهاب في المجهول * 9 , علماً بأنه لجأ إلى 
التقدير» في مئل تقديره لحرف جر في الجملة (أعطيت زيدأ درهماً) بقوله : ' ويبدو أن 
إسقاط الجار أمر واضح في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. والتعدي إلى المفعولين من 
باب التوسع في الكلام» فإذا قيل : ' أعطيت زيدأ درهماً ' » فإن الدرهم هو الُعطي إلى 
'زيد ' ؛ وكأن التقدير ' أعطيت إلى زيد درهما "0 . 

وكذلك محمد عيد فقد عرض لبعض قضايا التقدير النحوي؛ ورفضها رفاضاً 
خالصاء معرباً عن تبنيه للمنهج الوصفي الذي يراه (منهجاً لغوياً خالصاً » يصف اللغة 
المدروسة كما هي ٠‏ فيبين ما لعناصرها من خصائص ومميزات ٠‏ وما بينها من علاقات؛ 
دون إفحام العوامل الذاتية من فروض وظنون وأراء شخصية؛ وذلك أن قيام الدراسة على 
هذا الأساس هو السبيل لوحدة عناصر الدراسة اللغوية وتكاملهاء وهو السبيل للوصول إلى 
انتائج تتفق مع واقع اللغة دون زيف أو اضطراب ٠‏ فالالتجاء إلى مؤثر خارجيء وتطبيق 


(1) انظر: محمود حجازي : مدخل إلى علم ظلغة . ص 7/4 - لا/ا. 

(1) مهدي المخزومي ء في النحو للعربي ؛ نقد وتوجيه . المكتبة المصرية ؛ ييروت ؛ 1514م؛ ص 9/8 
() السايق .ص 356 

(4) إبراهيم السامرائي » الفعل ومانه وأبئيته . ص 85-49 . 

5) إبراهيم السامرائي ٠‏ الفعل زمائه وأبنيته . ص 87 . 


قفا 


أفكاره؛ ومبادئه على دراسة اللغة يتنافى مع هذه الحقيقة وهو مرفوض من وجهة النظر 
الحديثة * . 
وأرى أن داود عبده نظر إلى مسألة الحذف والتقدير نظرة موضوعية؛ فهو يرى 
أن التقدير ضروري في بعض المواقفء وللنحاة محقون في كثير من تقديراتهم؛ من ذلك 
تقديرهم (أن) محذوفة بعد حتى؛ حين تسبق الفعل . وذلك لأن حتى حرف جرء وما يعادل 
الاسم بعد حرف الجر هو (أن المصدرية + الفعل)» وليس الفمل متفرداً (') .قالحنف 
ضروري كما قتر داود عبده » وإن كنت لا أوافقه على مثاله في (حتى) فما الذي يمنع 
من أن تتعدد استعمالات حتى» فتكون ناصبة أحيانا » وجارّة أخرى ؟ وقد يأتي الفعمل 
بعدها مرفوعاً كأن يقال : سرت حتى أدخلّها » وقد أشار القدماء إلى هذا كله ؟) وللحذف 
نظائر في الانجليزية كما في للسؤال : ) جعبع71 ... 07قووطة عونك لمعم نامز عجول1 
هع نعم علاقط وقد يكون الجواب : 705 فقط » دون أية تكملة أخضدرى. وهذه 
الجمل وغيرها لها نظائر في العربية » وإجابات مثل هذه الأسئلة صحيحة نحوياً . 

هذا إضافة إلى أن المنهج الوصفي محاولة من سلسلة محاولات في دراسة اللغة. 
له كثير من المزايا وعليه بعض المآخذء وينبغي للباحث أن لا ينغلق في حلقة واحدة يفيد 
من حستاتها » ويأخذ كذلك بالمأخذ الموجهة إليها . 
التضييق «منع 1260 

من بئا أن التضييق نمط من أنماط التحويل في المنهج التحويلي يتم بحذف عنصر 
من عناصر التركيب , مُتضمن في العنصر الباقي » ويعبر عنه رياضياً : 
أجب »أدب دأ 
يتحول التركيب المكون من العنصرين (أ) و (ب) إلى (إ) » بحيث يكون العنسصر [(ب) 
متضمنا في () 


. )/4-9/1( انظر : داود عبده : أبحاث في اللغة المربية . متشورات مكتبة لينان+ +1417 + ص‎ )١( 
11 وانظر : لبن الأنياري : الإتصاف في مسائل الخلاف مسألة‎ 
58 الميرك: المقتضب ء جب اص‎ )1( 


أو 
آ+ب ‏ وهب: أدب 


يتحول التركيب المكون من العنصرين (آ) و (ب) إلى (ب) ء بحيث يكون العنصر ([) 


ويمكن تفسير حذف ياء الإضافة إلى المتكلم والتعويض عنها بالكسرة مثلأ على 
أنه نمط من أنماط التحويل بالتضييق» ذلك أن إبقاء الكسرة #دالَ على الياء؛ فالياء محذوفة 
متضمنة في العنصر الباقي منهاء وثلك في نحو قوله تعالى : " يا عباد لا وف عل يكم 
اليومَ ولا أنتم تخزنون " 07 ولاشك أن هذا النمط من التحويل يخدم غرض الخفة 
والإبجاز . 

ويمكن تفسير الترخيم أيضاً على أنه من أنماط التحويل بالتضييق » وذلك لأنسه 
بالترخيم يتم " حذفُ أواخر الأسماء المقردة تخفيفاً “ (") وذلك نحو قول الحادرة : 

أسميّ ويحك هل متمغت بغدرة رفع الاواءً لنا بها في مَجمع 9 

ويمكن بواسطة التضييق تفسير وجود أسماء خاصة بالنداء وذلك نحو * قل "و 
أفلة " بدلا من " فلان وفلانة * ) . إذ ما بقي من الاسم بعد للحذف دال عليه . 

ويمكن أن نفسر النحت في اللغة بواسطة التضييق ٠‏ ذلك أنه يتم تضبيق أكثر من 
عنصر من عناصر التركيب ء في عنصر واحد وذلك نحو ' قولنا : "لا حول ولا قسوة إلا 
بالله " » يكون نَحتّها على ' حَوقل " ٠‏ وهذه الصيغة المنحوتة تتضمن العنصرين 
المحذوفين جميعاً. 
الزيادة 0016م 

الزيادة عنصر من عناصر التحويل في المنهج التحويلي » ويقصد بها زيادة في 
المنطوق على نظيره في البنية العميقة » ويُعبر عنه رياضياً بالقانون 


(1) الزخرف .34 
(1) سييويه . للكتاب جد 704/6 

(؟) المفشل الشبي ؛ المفضلياك . ص 48 
(4؛) انظر سييويه : لكاب جب 8 504 


لفقا 


1»أ+ب: بها يي 
أي أن () تتحول إلى (إ) + (ب) ٠‏ حيث (ب) غير متضمنة في (أ) 

قالتحويليون يشيرون إلى (أن هناك تركيبات نظمية تدخل فيها كلمات لا تدل على 
معنى في العمق ٠‏ ولكنها تظهر في البنية السطحية ٠‏ مع حدوث دلانة جديدة لها ". كزيادة 
هل أو الهمزة في الجملة فتنقلها إلى إفادة معنى الاستفهام » وذلك نحو : 

هل ضربا زيدٌ عمراً - 

فالبنية العميقة لهذه الجملة تتكون من : 

ضربا زيد عمراً . 

مسند (م) + مسند إليه (م !) + فضلة (ق) - 

ثم دخلت الأداة (أد)ء (هل)» فأصبح التركيب يفي الاستفهام ويمكن تمثيله 


بالمشجر الآتي 9 : 
التركيب (ك) 
3 ارس (إستد) 
م م !ل 1 
اطغ فل ! م 
بصع 
شرب عر 
زيد 
(1) سمير ستيتية. الأنماط التحويلية في الجمئة الاستفهامية العربية . مجلة المورده عدد (1) ؛ 1984م ص 
ا 
واتظر : عبده الراجحي : النحو العربى والدرس الحديث. دار النهضة العرية ؛ بيروث : 1994م ص 
3 


() مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عريية حديثة. ص 135 


نا 


ويمكن تمثيل للجملة : أي ضبرببا عمراً . 


بالمشجر الآتي : !10 
التركيب (ك) 
"تت 5 
أ م إآيه م مسقدا 
1 1 
سم طلم 31 
1 م0 
انيه ام أعاليه افا 
1 
افعل مسمير-03" اسم علم 
1١+ 1‏ 
اضرب 0 هر عمرا 
ومعنى ذلك أن ': 


التركيب الاستفهامي - استفهام تصديقي + التركيب الأساسي . ومعلوم أن الهمزة 


تستعمل للتصديق الإيجابي والسلبي ٠‏ بينما هل تستعمل للتصديق الإيجابي فقط . 


ويلتقي نحاة العربية في تصورهم لباب الاستفهام مع المنهج التحويلي ذلك أنهسم 


عدوا (هل والهمزة)» أدائين تفيدان الاستفهام التصديقي ٠‏ ويجوز حذفهما من التركيب». 
ويمكن أن يقوم التنغيم مقامهما » وذلك كما في قول عمر بن أبي ربيعة : 


اثم قالوا : تحبّها ؟ قلت : هرأ عد الرمل والحصى والتراب 


أسانية عربية حديقة 135 


)١(‏ مازن الوعراء نحو 


* © - عنصر محذوف 


قال أبن هشام * قيل : أراد أتحبها 25 فحذف همزة الاستفهام (0 . ويمكن تمقيل 
هذه الجملة بالمشجر الآتي : 


لك 5 
1 
اضمير - © * 
1 
تح افا أت 
بيتما لم يجيزوا حذف أسماء الاستفهام التصوريء وذلك نحو ( مَنْ؛ ومتى ٠‏ 


وكيفء وماذا ...)» أي أننا عندما نقول : 
من ضرب زيدٌ ؟ يكون تحليلها كالآتي (2 : 


إ(١)‏ ابن هشابه ستتى الآبيب . ج161 
* © - عنصر محذوف 
(1) انطر : مازن الوعر : نحو نظرية لسانية عربية حديثة . ص 181 . 
وانظر : سمير ستيتية : الأنماط التحويلية فى الجملة الاستفهامية العريية . ص 4١‏ . 


لقنا 


قفا 


1 > 
ود 1 0 
ات 3 ُ 
.1 جد رحد 2 


تركيب ظرفي 


ام إليه 
0 

قعل 3 

اضرب زيد 
[نثما 
+فاعل 

ويمكن تمثيل الجملة التالية : “ أنجز العاملون عملّْهُم مساءً السبت 

1 
5 


ويمكن تمثيل الجملة الاستفهامية ' متى أنجز العاملون عملهم ١‏ . 


التركيب (لد) 


نلاحظ من المشجرات السابقة أن أسماء الاستفهام تشكل جزءأ أساسياً في البتية 
العميقة 815610 م196 ؛ كما لاحظنا من المشجرين السابقين؛ أن رأس الجملة الإخبارية 
فعل إخباريء وأن التركيبة الظرفية فيها فضلة » بينما يكون اسم الاستفهام الدال على 
الظرفية » هو رأس الجملة الاستفهامية. وهذان نمطان متغايران في العربية» وإن كانت 
لهما أطر دلالية مشتركة أو كانت بنيتهما العميقة واحدة» وهذا في حقيقته مرتيط بمبدا 
الموضع '1211281100م00” * . الذي تحاول النظرية التوليدية التحويلية تفسيره في إطار 
العمليات والأنماط التحوينية» التي تتم في التراكيب المختلفة ٠‏ فلو حاولنا تحليل الجملة " 
متى أنجز العاملون عملهم ؟ ' بحذف اسم الاستفهام اعتماداً على التنفيم » لخصلنا على 
جملة استفهامية تختلف في دلالتها عن الجملة الأولى (أنجز العاملون عملهم مساء السبت) 
وعلى هذا يمكن فَهْمٍ عدم جواز حذف أسماء الاستفهام» وذلك لما يترتب من جَعل البنيسة 
العميقة لكل من الجملتين مختلفة عن البنية العميقة الثي كانت في الأصل نظيراً مطابقاً 
ليقن 


(1) انظر : سمير ستيتية : الأنماط التحويئية في الجملة الاستفهامية العربية . ص 57 . 
وانظر : مازن الوعر : نحو نظرية لسائية عربية حديثة . ص 761 . 


فنا 


وعلى هذا يمكن أن ندرس مفهوم الزيادة بوجه عام ٠‏ بأنه ما زاد على النظير في 
البنية العميقة ٠‏ وليس لأنه لا قيمة له في المعنى ٠‏ أو لأنه تسمية مبعثها تأثر النحاة 
بالمنطق كما ذهب بعض الباحثين ء يقول مهدي المخزومي في سياق تعليقه على مقهسوم 
العْمئدة واله " إن الذي دفع النحاة إلى هذا التصور هو عرقانهم بالقضية المنطقية 
المؤلفة من موضوع ومحمول ء وهما عُمَدَةَ القضية وركناها ٠‏ فإذا سقط أح دهما سقط 
البناء كله » أما ما عداها فهو زات إن شئت استغنيت عنه " 23 . 

ومن منظور تحويلي أيضاً يمكن أن نفهم معنى الحروف الزائدة » ولعلها من 
أكثر المفاهيم التي تعرضت لشيء من الاضطراب في التسمية عند القدماء » فمنهم من 
سمّاها حروف الصلة » وه ثمانية (أن » إنء ماء لاء من» الباء؛ اللامء الكاف) ("؛ وذلك 
لأنه ' يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة» أو إلى إقامة وزن أو سجع او غير ذلك "؛ ومنهم 
من سماها حروف زيادة ‏ لأنه لا يتغير بها أصل المعنى بل لا يزيد بسبيها إلا تأكيسد 
المعنى الثابت وتقويته ١‏ 19 , 

وقد وضعوا لها معياراً يدل عليهاء وهو أن دخولها كخروجها (') . ولعل 
المقصود بزيادتهاء هو زيادتها من ناحية تركيبية » وهذا يبدو جليا من منظور تحويلي؛ إذ 
بحث التحويليون عن الجزء الأساسي أو المركزي في الجملة ؛ 565100 |1258 ثم 
بدأوا بعد ذلك ببحث ما يطرأ على هذا التركيب من خلال قواعد او عناصر التحويل من 
ترتيب وحذف وتضييق وزيادة وتوسيع وإحلال - 

وعلى هذا فإن زيادة (من) في الآية الكريمة ( هل يراكم من أخد) 9) هي زيسادة 
على النظير غير القرآني ٠‏ فالجملة النواة للأية الكريمة هي : يراكم أحد. ثم بعد ذلك 


(1) مهدي المخزومي . في التحو العربي » تقد وتوجيه . ص 58 . 

() ابن هشام ؛ الإعرفب عن قواعد الإعراب ؛ اين هشام تحقيق رشيد المبيدي ؛ بغداد + دار الفكرء 0990 
امن 1686 

(؟) الأسترابائي. شرح الكافية لابن الحنجبء ط؟ بيروت ؛ دار الكتب الطمية 1874 ج# 1544 

(4) ابن السراجء أصول النحواء جب 54/1 


(ه) التوية . 319 


حدث تحويل بزيادة (هل). تقل البنية العميقة إلى ينية سطحية استفهامية » فأصبحت : " 
هل يراكم أحد ". 
ثم حدثت زيادة وذلك بغرض للتوكيدء فأصبحت: ' هل يراكم من أحد * . 

وقد أدرك النحاة قيمة هذه الزيادات من ناحية دلالية: وعبروا عنها غير مرة» من 
ذلك قول ابن جني قي الآية الكريمة: ” ألست يريكم ؟: " واعلم أن هذه الباء قد زيدت في 
أماكنء ومعنى قولي زيدت؛ إنما جيء بها توكيدا للكلام "27 . 
التوسعة ممةكمسر:5 

التوسعة نمط من أنماط التحويلء وهي تتمثل في جعل مجال عنصر من عناصر 
الجملة أكثر اتساعاً مما كان عليه قبل التحويل» ويعبر عنه رياضياً ب 
أ وا+ب :دب دآ 
أي أن )١(‏ تتحول إلى (أ) + (ب) » حيث (ب) متضمنة في () 

ويمكن أن تلقي هذه القاعدة التحويلية الضوء على بعض التراكيب في العربية ٠‏ 
وذلك نحو: وجود أكثر من أداة نداء تلمنادى . كما ورد في قول الشاعر : 

أيا راكباً إِنَا غرضت فبلغن تداماي من تَجران أن لا تلاقيا 9 

فقد اجتمعت ' الهمزة» والياء”؛ وذلك من باب التوسعة للتأكيد؛ وكذلك نحو وجود 
أكثر من أداة في قوله تعانى: " يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ' 7) » وقوله 
تعالى : "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم *') فقد اجتمعت فيها ( الياء» 
وكذلك الهاء والألف)» أشار إلى هذا سيبويه بقوله: " وأما الألف والهاء اللتان لحقتا (أي)؛: 
توكيداء فكأنك كررت (يا) مرتين ) 9). وربما كانت ' أي ' أداة نداء أيضآء وبثلك يسع 
نطاق عنصر النداء أكثر. يؤيد هذا التصور أن (أي) أصلاً أداة من أدوات النداء التي 


6ق بل عر مدا امريد م 1 

(؟) ابن هشامء أوضح المساقك. ج7/ ٠/ء‏ وذكر أن صدر ليت وقع عند عدة شعراءء نيم عبد يغسوث 
ائل للبيت المذكور» وصابيء البرجمي ٠‏ ومائك بن الريب المازني 

را لية لم 

اللي / 31/7 


لقنا 


نص عليها النحاة وأيدها واقع الاستعمال » إضافة إلى أن للمنهج التاريخي يققي ضوءاً 
يؤيد هذا التصورء وذلك أن أدوات النداء كثيراً ما تتكرر في اللغات السامية؛ وربما كانت 


ومعناهاء يا أنثى» ومثل هذا النمط يتكرر كثيراً في اللهجات الدارجة اليوم؛ فيقال 
عند الجهر بالنداء (هيه زيد هيه)ء وعلى هذا قربما كان استخدام 'أي' في نداء الاسم 
الُعرّق نابعاً من حاجة صوتية في التركيب؛ فالمُمرف بأل ريما لا يدخل عليه نداءء لما 
في ذلك من الثقل إذا طعت الهمزة؛ وما فيه من عدم القدرة على مد الصوت المقصود 
بالنداء إذا وُصلّت. وقد أدرك النحاة وضع أي من (أيها) في النداء. فعيّروا عن ذلك بأنها 
وصلةٌ يتوصل بها للنداءء وعلى هذا لم يُجوزوًا في الاسم بعدها إلا الرفع؛ قال المبرد: يا 
أيها الرجل أقبل» أي: مدعوء والرجل نعت لها والهاء لنتنبيه' (") وقال أيضاً : * فإذا قلت 
: يا أيها الرجل» لم يصح في الرجل إلا الرفع » لأنه المنادى حقيقة؛ وأي مبهم يترصل به 
إليه 29 

إلا أن جمهور النحاة أعربوا (أي)؛ منادى مبنياً على الضم في محل نسصب » 
لأنهم صدروا عن قالب لفظي خاص ينسجم مع نظرية العامل» وقد كان هذا الإعمراب 
ينسجم مع تفسير حركة الضم على "أي وقد أدرك بعض المقسرين هذا الجائب؛ من ذلك 
ما قاله أبو حيان في تفسيره للآية * يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم: 
الخطاب مؤكد لقوله: " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض “؛ ولّما كان لفظ الن أس يضم 
المؤمن والكافرء مير الله المؤمنين بهذا النداء تشريفاً لهم » وتنبيهاً على خصوصيتهم . 


)١(‏ معطم نانسعة 3 علافعسسدهت جعة معط علوي با بعل مدترف مدع ) .ممتماعماع مم8 
1913 -1908 لم8 ,لا ,] باه معناعمومع 

(1) الميرد؛ المقتضب. ج؛ رص 515 

(؟) السايق . ج4 أ ص 505 


فنا 


ويمكن أن يُدرس في نطاق التوسعة وصف المنادى ب (لبن أو ابنه) وذلك في 
انحو قوله تعالى: ” يا عيسى بن مريم " فزيادة (ابن مريم) من باب التوسعة في التعريف 
بعيسى عليه السلام. ومن التوسعة أيضاً ما ورد في باب الاستفهام في قوله تعالي: " 


أتقولون للحق. لما جاءكم: أسحر هذا ؟ * 7 ء قالبينة العميقة تتضمن الجمل التولينية 
التالية : 

. جاءكم الحق‎ -١ 

- قلتم للحق : هذا سحرٌ - 


ولما دخل الاستفهام على الجملة التوليدية (قلتم للحق)؛ فقد حولها إلى جملة تحويلية 

استفهامية فأصبحت: ” أتقولون للحق؟ وكان من المتوقع أن يكون التركيب في بنيكه 
المنطوقة: “ أتقولون للحق لما جاءكم: هذا سحر ؟: ولكن الاستفهام جاء بصورة موسعة 
إذ امتد إلى الجملة التوليدية ' هذا سحر ': فأصبحت ؛ أهذا سحر ؟ شم تغير الترتيب 
فأصبحت (أسحرٌ هذا). والدليل على أن (أسحر هذا؟) من باب التوسعة للاس تفهام الأول 
هو أن الاستفهام فيهما واحدء وهو السؤال عن قولهم للحق إنه سحر . 27 

ومن التوسعة أيضاً تكرار صيغة السؤال في الإجابة وذلك بإضافتها إلى الإجابة 
بنعم أو لاء وذلك نحو: إجابتك أسؤال: هل قرأت الدرس ؟ ب " نعم ء قرت الدرس '. 
ف (قرأت الدرس)» تعد توسعة للإجابة بنعم؛ ودليل ذلك أنه يمكن أن نكتفي بالإجابة ب 
(نعم) دون حاجة إلى إعادة ' قرت الدرس' . 
الإحلال غمءصعء ساك 1 

الإحلال نمط من أنماط التحويل» ويتمتل في أن يحل عنصر آخر متضمنأ معنام» 
مع إضافة دلالة جديدة » ويمكن أن نفسر من خلال هذا النمط بعض تراكيب اللفة 
العربية. وذلك نحو إحلال الشبيه بالمضافء مكان المضاف في نحو قول الشاعر ' أيا 
راكبا إماعرضت فبلّغن ' إذ الأصل ؛ 

يا راكب ناقته ثم تحونت إلى > يا راكب ناقتّه” 


(1) سورة يوس الآية . 0 
(؟) انظر: سمير ستيتية : الأنماط التحويلية في الجملة الاستفهامية للعربية . ص 44 -. 


نا 


وقد أدى هذا التحويل دلالة خاصة في إعطاء لفظ ' الراكب " قدراً من التتكيرء 
وهذا هو المقصود من قول الشاعرء للذي يتلاعم مع للحانة النفسية التي كان يعيشهاء " 
فراكباً: اسم فاعل؛ وهو صائح للإطلاق على كل راكب ولكن الاستعمال على أنه ؛ لا 
يقال : راكب بالإطلاق إلا ثراكب الجمل والناقة * (© . 

ولما كان الشبيه بالمضاف ٠‏ هو ” ما اتصل به شيء من تمام معناه " فقد تمت 
عملية تحويل أخرى أدت إلى تحويل : 

يا راكباً ذقته له يارلكباً 

وذلك بالتضبيق؛ ولهذا دلالة أيضآء إضافة إلى الإيجاز الذي يتناسب مع أسلوب 
النداء بعامة» تتمثل في استبطان الحالة النفسية عند الشاعر: في أنه كان يُنادي أي راكب» 
وللقارىء أن يكمل " راكب ناقة أو جمل لو غيرهما ". وهذا أبلغ في الدلالة من اسستعمال 
'يا راكبا ناقته " مثلا. 

ومن التحويل بالإحلال؛ إقامة الوصف مقام الموصوف , وذلك في نحو قوله 
تعالى: " يا أيها التبي إنا أرسناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * 7 إذ الأصل فيها: ' يا محمد 
النبئ " ثم أقام الصفة مقام الموصوف ٠‏ مستعملاً لذلك ما يتناسب معه من أدوات النداء؛ 
فأصبحث يا أبها النبي ٠‏ ولهذا دلالة مهمة في إثبات صفة النبوة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء وفي هذا تكريم له من الله سبحانه . 

ومن الإحلال أيضاً الإجابة عن الاستفهام التصديقي الذي يكون باستعمال أداقي 
الاستفهام (هل والهمزة) وذلك بالتصديق بنعم » لو عدم التصديق بلا. وذلك كأن نسأل: 
"هل جاءك اليوم زائر » فيكون الجواب نعم أو لا 50 . 


(1) انظر : لبن 
(7) سورة الأحزاد 
© انظر 
أ- نحو نظرية لساقية عربية . ص 155 . 
اب- سمير ستيتية ء الأنماط التحويلية فى الجملة الاستفهامية العربية . ص 4١‏ - 


لهذا 


المبحث الثاث 


الم تكن المعياريّة قصرا على المنهج المعياري بمفهومه التراثي » فقد أسغرت 
بعض المناهج اللغويّة عن نوع من المعياريّة» وسوف أتناول في هذا المقام الحديث عن 
مَتلين من أمثلة المعيارية لدى المناهج الحديثة » وذلك قبل أن أنتقل إلى الحديث عن بعض 
النظرات التقويمية للمعياريّة الترائية؛ وعلى هذاء فلمل الأسر أن أرتب حديثي في 
النقطتين التاليتين على النحو الآتي : 
-١‏ أمثلة على مفهوم المعياريّة في المناهج اللغوية الحديثة . 

أ. المعياريّة في المنهج الوصفي. 

اب. المعياريّة في المنهج التحويلئن. 
1- تقويم المعياريّة قي التراث النحوي العربي. 


أ- المعيارية في المنهج الوصفي 

أخذ الوصفيون الأوروبيون على الدراسات اللغوية التقليدية » أنها تتحو منحئ 
معيارياً في معالجة الظاهرة اللغوية ؛ ذلك أن النحاة " يهتمون بوضع قواعد تبيّن للناس 
كيف ينبغي لهمء أن يتكلموا أو يكتبواء وذنك على هَذي مستوئ لغوي عزيز عليهم 117 
وعلى هذا فإنهم ينبغي أن يتقبلوا حقائق التغير اللغوي عهممطه ع#شناهمهآء من حيث 
المستوى الصوتي ٠‏ والصرفيء والنحويء والدلاليء وأن يتعاملوا مع كل مرحلة لغوية 
جديدة بمصطلحاتها للخاصة بهاء وهم يرون أن لا قيمة للمقياس الجمالي الذي كان يسشكل 
اتجاهاً عاماً في الدراسات اللغوية القديمة . 

وكذلك فقد أخذ يعض الباحثين العرب المتأثرين بالمنهج الوص في على نحاة 
العربية صدورهم عن المعيارية في دراسة الظاهرة اللغوية » قعبد الرحمن أيوب مثلاً 
يأخذ على التفكير النحوي ' أنه لا يُخلص إلى قاعدته من مادته؛ بل إنه يبني القاعدة على 


1 التعريف بعلم آللغة . ترجمة حلمي خفيل .اص‎ ٠ دافيد كريستل‎ )١( 


0 


أساس من اعتبارات عقلية أخرى ٠‏ ثم يعمد إلى المادة » فيفرض عليها القاعدة التي يقول 

بهاء وهذا نوع من التفكير لا يمكن أن يوصف بأنه تفكير علميّ بالمعنى الحديث * 20 . 
ويرى أن الدرس الأغوي الحديث ينبغى أن يتصف بالموضوعيّة والعلمية . وير 

أن هذه الصفات تنطبق عنى مدرسة التحليل الشكلي؛ فدعا إلى دراسة اللقة من خلانها 


التشبث بالمعياريّة » التي يراها تتمثل في القياس 
والتعليل. والاحتكام إلى مستوى صوابي معين 7 . ويرى أن تحديد الصواب والخطاً 
معيار ينبغي أن يكون مقياساً اجتماعياً يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد؛ ويُرجَع إليه 
عند الخلاف حول الاستعمال ٠‏ وبذلك فهو يرى أن فكرة المعيارية في الدرس النحوي 
القديم ليست من منهج البحث الوصفيء ومن ثم فقد دعا إلى دراسة اللغة دراسة وص غَيْة 
اتكأ فيها على النظرية الاجتماعية متأثرأ بأبرز أعلامها فيرث 810 7" » وعلى هذا فهر 
يحدد الإطار العام لهذه الوصفية بقوله: " أن كل منهج علمي من مناهج البحث في الوقت 
الحاضر يعني أولاً وآخرأ بالإجابة عن ' كيف * تتم هذه الظاهرة أو تلك , فإذا ما تعدى 
هذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن * لماذا " تتم هذه الظاهرة او تلك لم يعد 
منهجاً علمياًء بل لا مقر من وصفه بالحدس والتخمين " 9) , 

ولا يخفى أن هناك مفارقة بين الوصفية التي يدعو ليها عبد الرحمن أيوب والتي 
اتركز على الشكل من خلال مدرسة التحليل الشكلي ٠‏ وتأخذ على النحاة صدورهم عن 
المعنىء وبين وصفيّة تمام حمتان التقديرية التي تأخذ على النحاة اهتمامهم بالشكل . 


(1) عبد الرحمن أيود رأسات نقدية في النحو العربي . ص ه من المقدمة 
(1) انظر تمام حسان: اللغة بين المعيارية وللوصفية . ص 88 - 35 . 

(©) انظر الفصل الأول .ص 58 

(4) تمام حسان. اللغة بين المعيارية والوصفية . صن 57 .. 

(0) انظر : الفصل الأول . ص 60 


وتعة المعنى الهدف المركزي الذي ينبغي أن تُصوّب إليه سهام الدراسة اللغوية من كل 
اجانب 20 

وأرى أن نقد الوصفيين الغربيين للنحاة من الغربيين » نقد سُنَوَغء ولا سيما بعد 
أن فشلت المحاولات في اجتماع الناس على اللغة القصحى (اللاتينية)؛ وذلك في أواخر 
القرن الثانث عشر ٠‏ وما يذكر , أن علماءهم حذّروا من استعمال العاميات؛ وطليوا من 
مجتمعاتهم المحافظة على لغتهم القومية التي وعت لهم تاريخ أجيال وحضارات مضت. 
وبذلك فإنهم من خلالها يتصلون بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » وقد اشتركت في هذه 
الدعوة جمعيات وطنية ٠‏ وذلك كالجمعية الوطنية الفرنسية التي عهدت عام 114م؛ إلى 
الأب (جريجوار ) أن يضع تقريراً يبين فيه الوسائل الناجعة للقضاء على اللهجات 
الشعبية» ونشر اللغة الفصحى (اللاتينية ) 9 . 

ومن ثمٌ فإن علماء الوصفية انطلقوا في نقدهم من الواقع اللغوي الذي يعيشونه؛ 
بعد أن أصبح المستوى (العزيز عليهم) على رأي دافيد كر ستل ( يقصد اللاتينية)؛ 
مستويات كثيرة منهاء البرتغالية » والقشتالية » والفرنسية والإيطالية والرومانية والإسبانية؛ 
وقد بلغ من شدة التغيرات بين هذه اللغات » أن المرء يحس أنها لغات مختلفة تماماً 9) . 

وقد تعدى الأمر ذلك؛ فالفرنسية اليوم تختلف عن لللفة الفرتسية مثلاً قبل مئة عام 
أو أقل. ومما بُذكر أن لنابليون مذكرات تحتاج اليوم إلى مَنْ يترجمها 9) . 

فالوصفيون يرون أن دراسة اللغة ينبغي أن تصف الظاهرة اللغوية وفق تطورها 
الذي وصلت إليه ٠‏ ومن ثمّ فإنهم يتخذون شعار ' دغ لغتك وشأنها '؛ ويرون أن الدراسات 
اللغوية ينبغي أن تواكب التطورات الحاصلة في اللغة . 


. اللغة بين المعيارية والوصقية . ص 75 وما يعدها‎ ٠ مام حمنان‎ )١( 
44 عبد الواحد واقي » علم اللقة . ص‎ )1( 
. 115-9709 الاغة والمجتمع. ص‎ ٠ معمود للسمران‎ )6( 
70+ اوانظر : عيد الغفار هلال : علم اللقة بين القديم والحديث . صن‎ 
.15 انظر : أحمد نصيف اقجنابي : ملامح من تاريخ العربية . دار الرشيد ففتشر ء يغداد + 1421م ؛ ص‎ )4( 


يذنا 


بينما نرى أن المعيارية تشكل ضرورة مُلحة بالنسبة لدراسة اللغة العربية » وذلك 
الأنها مرتبطة بالقرآن الكريم » الذي هو دستور الإسلام الآأعلى ء ومعجزت»ه البياتية 
الكبرى. ومن ثم فالمسلمون يشعرون بضرورة المحافظة على هذا المستوى اللغوي 
المتميز في ألفاظه وتراكيبه: ومعانيه قال الإمام الخطابي : * اعلم أن القرآن إنما صار 
معجزاً لأنه جاء بأفصح الألقاظ قي أحسن نظوم التأليف. ممُضَتاً أصح المعاني " ('): ومن 
ام فإنه لا بد أن يسعى النحاة إلى تثبيت المعايير اللفوية ما أمكن » لتواجه ألوان التطور 
اللغوي وثّيسْر للأجيال أن تلجأ إلى هذه المعايير فى التعرف على ذلك المستوى الأمثلل 
وتعلمه؛ وإن كانوا لا ينتمون إلى ذلك العصر » أو تلك البيئة ٠‏ اللذين استتبْطت منهما 
قواعد اللغة المعيارية 9" . 
ب- المعيارية في المنهج التحويلي 

أما عن المعيارية في المنهج التحويلي ء فهي قوانين رياضية مبنية على مفاهيم 
افتراضية؛ ومن ثم فالنحو التحويلي ينبني على عدد متناه من الجمل المختبرة ( المعطيات 
الواقعة) يعمل على (إسقاطها) على عدد غير متناه من الجمل النحوية؛ بواسطة قوانين 
عامة (قواعد النحو)ء حددت على أنها مفاهيم افتراضية . من ذلك الفونيمات الخاصة 
والكلمات والأركان ... إلخ 9" . 

وهذا يعني أن المنهج التحويليّ منهج استنتأجي 172:00 176010011976 ؛ يسسعى 
إلى شرح الفعالية اللغوية من الداخل» وذلك نمعرفة المقدرة الكلامية التي تعمل داخسل 
الذهن البشري وذلك عن طريق الخطوات الآتية 9 : 


(1) انظر : عاتشة عبد الرحمن : الإعجاز الياني اقرآن . ط دار المعارف يمصر ء ص 54 . 
(؟) انظر: إسماعيل عمايرة: التفكير للنفوي الترفثي بين التأصيل والتعليم . ص ٠١‏ . 
وانظر : أحمد نصيف الجنابي : ملامح من تاريخ لقلغة العريية . ص 14 . 
(؟) انظر : مجموعة من النصوص لتشومسكي ترجمها صائح لكشو ؛ وأثبتها في كتايه * مدخل في الل سانيات 
رنس» الدار العربية للكتاب ء 1980م ء ص 998. 
(4) انظر : مازن الوعر : قضايا أساسية قي علم اللسانيات الحديث ص ١١‏ . 


يدن 


4- وضع فرضيات لغوية تعتمد على نظريات علمية . 
1- تطبيق الفرضية اللغوية وتجربتها على مواد لغوية معينة ٠‏ 
1- إعادة صياغة الفرضية اللفوية إذا دعت انحاجة إلى ذلك . 

ية قي حال مناسبتها للمواد اللغوية . 
أما المتأمل في المعيارية عند نحاة العربية فيلاحظ أنها هدفت إلى تثبيت معابير لغوية 
استنتجت من استقراء كلام العرب ء وعلى هذا فإنه يمكن تلخيص خطوات الوصول إلى 
هذه المعايير كالآتي (2 : 


4- فحص الفرضية وتدقيقها . 
ويكون من نتائجها تمييز الخطأ والصواب بالنسبة للكلام الفعلي في زمن الاحتجاج 


اللغوي. 

بينما نلاحظ أن المعياريّة التحويليّة تسعى إلى الملاءمة بين ما هو ذهني فكري» 
وما هو واقعي لغوي. وعلى هذا فالمعياريّة يهذا المفهوم؛ ليست وصفا للكلام الفعلي» بل 
هي قواعد للجملة على أساس أنها شكل تجريدي نظري'» ومن تم فليس لهسا علاقة 
بالصواب والخطأ بالنسبة للاستعمال الفعلي للغة (© . 
مأخذ على المعيارية التحويلية 

.تؤخذ على المعيارية التحوينية المآخذ الآتية : 
-١‏ ذكرنا أن المنهج التحويلي يسعى إلى أن تكون الفرضيات التي تنص على الخصائص 
العامة التي تخضع لها كل لغة إنسانية محتملة الوجود ؛ والتي هي عائدة إلى النشاط 
اللغوي الإنساني بصورة عامة 9 , 


(1) مازن الوعراء قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديك . ص 9٠١‏ 
(1) نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . ص *.٠‏ . 
(؟) ميشال زكرياء الألسنية التوليدية . ص هه . 
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ولا يخفى أن لكل لغة خصوصيتهاء فالقاعدة النواة التي اعتمد عليها التحويليون؛ وحددها 
النحاة العرب بالإسناد. تنطبق على الإنجليزية والعربية » مثلء غير أنها لا تتطبق على 
الإيطالية والبرتغالية » وذلك لأن الفاعل فيها لا يشكل عنصراً تام الدلالة ( .ومما يذكر 
أن المنهج التحويلي لم يم دراسته إلا على نماذج من اللقة الإنجليزية: لفة تشوم سكي 
الخاصة (, 

-٠‏ قدمث التحويليّة معايير ركزت على السلوك اللغوي الداخلي للإنسان؛ وذلك على 
اعتبار أن فطرية مناسبة للإنسان وحدَم ولذلك ينبغي على التحليل اللساني أن 
يشرح تلك المقدرة بوسائل فكريّة ونفسيّة لمعرفة طبيعة اللغة. وقد اتخذت هذه المعابير 
بُعدأ رياضياًء فيزيولوجياً؛ ولكنها قصرت عن الإحاطة باللغةه ظاهرة اجتماعية متغييرة؛ 
تغير الزمان والمكان 9 , 

"- استصعبت القواعد في المنهج التحويلي؛ لأنهاذات طابع رياضي 
متشعب 09 , 

4- أخذ على المنهج التحويني نزوعه إلى التفتت؛ فكلما قُدمت نظرية أجربت عليها 
تعديلات جديدة؛ وربما كان السبب في ذلك أنها أصلاً من ' بئات أفكار فرد معين ٠‏ قام 
بتطويرها على مر السنين » وفي الوقت نفسه يقوم بتدريسها لطلابه؛ وهؤلاء الطلاب 
يقومون بتطوير وجهات نظرهم الخاصة حول النظرية الأصلية؛ ومن دم تظهر اختلافات 


متعددة 180 


[1) انظر : رشيد العبيدي : الألسنية بين عبد الفاهر والمحدئين. ص 5١‏ 

(1) رشديد العبيدي ؛ البحث الاغوي وصلته بالينيوية في الدسانيات . صن + 

(؟) انظر مازن الوعر: علم اللسان من البنيوية إلى الذهنية . مقالة منشورة في مجلة المعرفة ؛ السنة التمعة 
عشرق العندان :171-77٠‏ حزيران» ص 189 

(4) دافيد كريستال ٠‏ علم اللغة. ترجمة حلمي خليل » ص 088 . 

زه) اسايق 101 


دنا 


من هذه التعديلات التي أخذ بها تشومسكي التعديل الذي قام به علماء تحويليون 
أبرزهم فودور وكاتس (اه>1 لاد +5040)» واعتقدا أن هذا التعديل يركز على المعنسىء 
وبذلك يكون مكملاً معدلا لنظرية القواعد التحويلية التي بدأها تشومسكيء وقد حاول هذا 
التعديل أن يقسر الخصائص الدلالية وذلكِ عند مقابلة الجماتين التاليتين مثلاً. 

الرجل الصادق 

و السمكة الصادقة . 

إذ نجد ان الجملة الأولى مقبولة من حيث الدلالة: في حين نجد أن الثاتية غبر 
اسليمة؛ وذلك عن طريق دراسة مكونات الجملة الأولية» وما تتسم به من سمات » فمثلاً 
كلمة " رجل ' يتألف معناها من العناصر الأولية التالية : 

[+ اسمم + محسوس / + معدود / + حي / + بشري / + ذكر / + بالغ ] 

وقد استعملوا العلامة “+؛ كي تشير إلى انتماء المفهوم الدلالي» إللى مضمون 
الكلمة الموافقة؛ والعلامة (-): إلى عدم أنتمانه. فالسمكة مثلاً يتألف معناها من العناصر 
الأولية التالية : 

[*اسم / + حي / - إنسان / + حيوان ٠‏ + يعيش في الماء ] 

وصفه صادق تتكون من 

[ * صفة / + أخلاقي / + قوله مطابق للحقيقة / + إنسان ] 


ومن هنا نجد ان صفة ' صادق ' تحتوي على (+ إنسان) بينما الموصوف وهو 
(سمك)» يحتوي على (- إنسان) وبالتالي يحصل تناقض من إسناد الصدق إلى السمك. 
ويمكن تمثيل ذلك بالشكل الآتي (2 : 


(1) انظر : نايف خرما : أضواء على الدراسات اتلغوية المعاصرة . ص 781 . 
وانظر : عائل فاخوري : اللسانية التوليدية واقتحوينية . ص 8ه - اه - 


لذ 


ركن السمي صفة 

رز ُ 

أل 2 + أفلاقي 

+ تعريف سه + قوله مطابق للحقيقة. 

+ اسم + يسان 
2 
0 
+ حيوان 
+ يش في 
1 


ويرون أنهم بهذه الطريقة يمكنهم تحليل معائي مفردات أية لغة؛ ومن ثم يتمكنون 
من تَبيْن الخلل في معاني بعض الجملء وذلك نحو انعدام المعنى في المثال المشهور " 
الأحلام الخضراء العديمة اللون تنام بعنف “؛ ذلك ان أحد عناصر كلمة خُلم هو (- حي)» 
بينما أحد عناصر كلمة نام (+ حي)ء وبذلك فإنه لا يكون توافق بين حلم ونوم؛ ولا يفستج 
عن ارتباطهما معنى مفهوم ٠‏ 

وكثلك فإن كلمة لم ( - محسوس )؛ بينما من عناصر كلمة أخضر(+ 
محسوس)» ومن َم لا يوجد توافق عند اجتماعهما . 
وقد أخذ على هذه الطريقة طولها » وتعقيدها إضافة إلى أنها لا تصلح للتطبيق على كثيسر 
من اللغات؛ مما يجعنها قاصرة عن أن تصبح نظرية متكاملة للمعاني كما توقع أصحابها 
لها أن تكون (" . 


. 58 انظر عادل فاخوري : الالسانية التوليدية والتحويلية . ص‎ )١( 
. 597 وانظر أيضاً نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . صن‎ 


ا 


؟- تقويم المعياريّة في التراث النحوي العربي 

سوف أتناول هنا بعض النظرات التقويمية للمنهج المعياري. مع محاولة لتقويم 
العلاقة التاريخية بين معيارية القدماء » ومعياريّة بض المناهج الحديثة كالتوليدية 
التحويلية لتشومسكي . 
أثبتت المعيارية الترائية فاعلية كبيرة في معالجة الظواهر اللغوية, فقد قتم العمل 
النحوي من خلال نظرية العامل هياكل تعليمية تُقام عليها خدة المعايير» واتغذت 
المعيارية من هذه الهياكل شكلاً من الترابط بين الكلمة وسياقها. إلا أن ذلك لا يعني خلوها 
من المآخذء فقد جلت عليها مأخذ عدة أبرزها : 

: تعد الأوجه الإعرابية : وقد أخذ أشكالاً منها‎ -١ 

أ. تعد أوجه الاختلاف في تقدير المحذوف؛ من ذلك اختلافهم في قوله تعالي: 
'لوصية لأزواجهم " 27 قُرتت بالنصب على أساس أن التقدير ' كَتَبْ عليهم الوصية 
الأزواجهم '. وقرئت بالرفع على أساس أن التقدير ‏ أمرنا وصية” "9 . 

ب. تعدد أوجه الإعراب بسبب عدم ظهور العلامة الإعرابية: كالأسماء 
المقصورة» والأسماء الموصولة؛ من ذلك أنه قيل في إعراب " الذين " في الآية (الذين 
يؤمنون بالغيب ) إنها تحتمل : 

٠ الجر على أنها صفة للمتقين أو بدل منهم‎ -١ 
؟- الرقع على أنها مبتدأء وخبره * أولتك على هدى * أو على أنه خبر مبتدأ مقدر تقديره‎ 


*- النصب على تقدير ( أعنى ) 9© . 


)١(‏ سورة للبقرة. الآية 14٠‏ ونص الآية : ( وألذين يكُوفون مفكم ويذرون أزولجأء ْصية لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج ٠‏ فإن خرجن فلا جناح عقيكم فئ ما قطن في أنفسِهن من معروفه والله عزيز 
ليم ) 

(؟) الفراء » معاني القرآن - ج١/‏ 506 . 

(؟) العكيري؛ التييان في إعراب القرآن ٠‏ ج١‏ / 00 11 
اوانظر : القراء معاني القرآن , ج١/‏ 1-15 
وتمام الآية + * الذين يزمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رذقناهم يتتقون * اليقرة . الآية 1 
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اج تعدد أوجه الإعراب بسبب اشتراك أكثر من باب نحوي في علامة واحدة . من ذلك 
أن الاسم بَْدَ (إلا) إذا كان في جملة منقية والمستثنى منه موجوة في مشال * ما رأيت 
الطلاب إلا زيداً * يُعرب إعرابين (2 . 

الأول : مستثقى منصوب وعلامة نصيه الفتحة ٠‏ 

والثاني : بدل من المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة - 
د. أخضع النحاة قواعد ترتيب الجمنة للعامل: فتناولوا ذلك في إطار جواز تقدم المعمولات 
على العوامل ٠‏ وبخاصة:؛ أنهم قمتموا العوامل , إني عوامل قوية وأخرى ضعيفة» ورأوا 
أن بعض الأدوات تمنع عمل ما قبلها فيما بعدهاء وعلى هذا توزعت ظاهرة الترتيب وفقا 
للعامل ٠‏ وقد يجنحون في تفسير ذلك إلى افتراض حالات ربما لا يكون لها وجود في 
الواقع» وذلك نحو: 
.١‏ ما أورده السيوطي حول 7'! (هل يجوز في المضارع المنصوب بعد الفاء أن يتقسدم 
على سببه؛ فيقال: ‏ ما زيد فنكرمّه يأتينا' و * متى فآتيك تخرج "و * كم فأسيرٌ تسير 
"والغريب أننا نجد أن النحاة يتحاورون ويتجادلون في نحو هذه الأمثلة التي لا أحسب نها 
وجوداً في الواقع)» فيتابع السيوطي موضحاً بقوله: ' فيه قولان ؛ قال البصريون: لاء 
وقال البصريون في ذلك أن النصب بأن مضمرة: وأن الفاء عاطفة » عطفت المصدر 
المقدر من أن المضمرة والفعل؛ على مصدر مُتوهم من الفعل والممطوف عليه؛ والتقدير: 
لم يكن من زيد إتيان فيكون منّا إكرام. وعلى هذا يمتنع التقديم؛ لأن المعطوف لا يتقسدم 
على المعطوف عليهء ومذهب الكسائي وأصحابه أن الناصب هو ألفاء نقفسهاء وليست 
عاطفة فلا معطوف هناء وإنما هو جواب تقم على سببه مع تقدم بعض الجمنة فلم 


 *عتتمي‎ 


إ(١)‏ ابن جني ء اللمع في للعربية ص 39. 

وانظطر ابن يعيش : شرج المفضل ج 5 / 80 . 
(1) انظر : السيوطي: الأشباه والنظائر قي النحوء ج ” .ص 21148 179 . 
(؟) السيوطي ء الأشياء والتظائر . ج؟ :ص 56. . 


لكك 


؟. واختلف النحاة أيضاً في المسألة السابقة» حول جواز الفصل بين السبب ومعموله بالفاء 
ومدخولها 2 ء وذلك كأن يُقال : “ ما زيذ يكرم - فنكرمه - أخانا ' مراداً بهد ما زيد 
يُكرم أخانا فنكرمّه » فمذهب البصريين المنع » ومذهب الكوقيين الجواز . 
والخلاف قائم على أساس الخلاف قي عامل النصب في الفط بعد الفاء » فاليصريون 
يذهبون إلى أن ما بعد الفاء معطوف على مصدر متهم من يُكرم. قكما لا يجوز أن 
يُفصل بين يكرم ومعموله؛ لأن يكرم قي تقدير المصدر. والكوفيون يجيزون هذا التركيب 
المفترضء لا استناداً إلى نصوص لغوية تبيح التَمْجَ على منوالها ‏ وإِنّما لأنه لا عطف 
عندهم ولا مصدر متوهماً. 
*- اعتمد البصريون في منع تقديم خبر (ما زال) وما كان في معناها من أخواتها على 
قاعدة عندهمء يرون فيها أن حرف النفي لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ في حين يجيز ذلك 
الكوفيون وابن كيسان 7" . ولم يورد أي من الفريقين شواهذ من اللغة لتأييد قاعدته. 
معتمدين على أحكام العامل وحدها . وعلى عكس هذه الحالة» لا يجيز الكوفيون تقديم خبر 
(ليس) عليهاء يواققهم في ذلك المبرد وابن الأنباري ؛ ويجيز ذلك البصريون 9؟ , 

ولعله يجدر بنا أن نلقي النظر على نقطة خلافيّة حول مدى علاقة المعياريّة الترائقة 
بالمعيارية التوليديّة التحويليّة . 
رأينا من خلال ما عرضناه في الفصل الثالث كيف أن النغويين العرب القدماء أرسوا 
دعائم أساسية من دعائم المناهج التي تسير عليها البحوث اللغوية الحديئة ؛ مما جعل 
بعض الباحثين يجزمون بتأثر تشومسكي مثلاً » بالنحاة العرب ٠‏ تأثرأ يعر بأن النحو 
التوليدي التحويلي إنما هو نسخة عن نظرية النحو العربي. يقول محمد زياد الكبة: “.ما 
وصل إليه النحو العربي من التطور منذ قرون عديدة تحاول النظرية النحوية الرائجة في 
الغرب حالياً أن تدركه فالنحاة العرب أدخلوا الفكرة التوليديّة التحويلية في صلب قواعد 
اللغة العربية . ولو أنهم لم يطلقو! عليها التسمية نفسهاء وما قواعد الحذف والإضافة 


(1) السيوطي » الأشباء والتظائر » جب ”رص :39 
(؟) انظر : ابن الأثباري : الإتصاف فى مسائل الخلاف المسأفة رقم 17: ج١1‏ ء صن 088 
(؟) اسايق » المسألة رقم 18 جاء ص 950 


والتقديم والتأخير ٠‏ ومفهوم (التقدير) في الإعراب إلا جزء من القواعد التحويلية الموجودة 
في صميم اللغة العربية. وأغلب الظن - وهذا هو اعتقادي الشخصي - أن تشومسكي أخذ 
مبادىء نحوه التحويليَ عن العربية من خلال اللفة العبريّة: التي قدم رسالته لنزبل 
الماجستير فيهاء ومن المعروف أن للنحو العربي أثرا بالغا في النحو العيري 237١‏ . 

ويرى بعض الباحثين 0 أن هذا التوافق الكبير في الأنظار اللغوية: يرجع إلى 
انتقال العلم العربي إلى الغرب اللاتينيء وذلك أن (سلفستر دي ساسي) كان عالماً بمفاهيم 
النحاة العرب اللغوية ء وأنه أستاذ (فون هومبولت)؛ الذي هو أول من ألمح بصراحة إلى 
طبيعة القدرة اللغوية الخلأقة ثم استفاد تشومسكي من هذه الأنظار جميعاً . 

وأرى أن معرفة تشومسكي باتلغات الساميّة بوجه عامء واطلاعه على النحو 
العربي شكلت بُعداً من أبعاد ثقافته. وقد أشار إلى معرفته هذه صراحة في مقابلة أجريت 
امعه بقوله : " قبل أن أبدأ بدراسة النسانيات العامة؛ كنت أشتغل ببعض البحوث باللسائيات 
السامية » وما زلت أذكر دراستي للأجرومية 7 منذ سنوات عده خلت؛ أظن أكثر من 
اثلاثين سنة» وفد كنت أدرس هذا مع الأستاذ فرائز روزنتال 80568021 اده ٠‏ وكنت 
مهتماً بالتراث النحويئ العربيّ والعبري الذي نشأ في بعض ما كنت قد قرأته من تلك 
الفترة » ولكنني لا أشعر أنني كفء للحديث عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد 
أسهموا بها لبناء علم اللسانيات الحديث 9 . 


. 59 جان ليوئزء تشومسكي . توجمة محمد زياد الكبةء منشورات النادي الأدبي بالرياض ء 147 ء صن‎ )١( 
. 75 وانظر : رشيد العبيدي : الألسنية بين عبد القادر والمحدثين. ص‎ 

(”) ننظر : عبد للرحمن الحاج صالح » مدخل إلى علم اللسأن الحديثة. ‏ مجلة اللسانيات الصائرة عن معهد 
العلوم اللسائية والصوتية التابع لجاممة للجزائر . #مجلد الأول ( الجزء ١-؟)»‏ والمجلد الشائي ( جسزء 
0 

(5) الأجروميّة : هو كتاب مختصر مشهور في النحو العربي لمؤلفه ابن أجروم (القرن الثامن للهجري)؛ ونقل, 
إلى اللاتينية قي للقرن للسادس عشر الميلاني . 

(5) انظر المقابلة التي أجراها معه ملزن الوعر في أمريكا عام 11 وأثيتها في كتايه: دراسات لسانية 
تطبيقية » منشورات دار طلاس ٠‏ دمشق + 194 ء ص ([501-541)- 


ذا 


غير أن إلمام تشومسكي وبعض الغربيين بنحو بعض اللغات الساميّة» كالعبريّة: 
وتأليف بعض النحاة اليهودء الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية وبخاصة في الأندلس» 
ليس كافياً إلى خلق قناعة بآن النحو التوليدي» مؤسس على نظرية النحو العربي. ولعمل 
أفضل ما يقال بهذا الشأن» أن تأثر هؤلاء بالنحو العربي كان بطريقة غير مباشرة؛ وربما 
داخلها كثير من توارد الخواطرء وبخاصة عند البحث في قواعد لغات متشابهة؛ كاللغفات 
الساميّة؛ فكثيراً ما يقع العلماء على جوانب من التفسير المتقارب الذي يُشبه ذلك لوعي 
الضمني على قواعد اللغة الأم عند الإنسانية جميعاً (© . 

ولعل ما من بنا حول * المعيارية * مثالَ جيد يوضح وعي التحويليين على مفهوم 
المعيارية ٠‏ بيد أنهم يعبرون عنه بما يتفق وهدفهم في وضع نظرية الغوية شاملة . 


(1) انظر : نهاد الموسىء نظرية التحو العربي ص 008 . 
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المبحتث الرايع 


مر بنا في الفصل الأول الآسس التي قام عليها المنهج التاريخي والتاريخي 
المقارنء وفي الفصل الثاني ٠‏ إرهاصات هذا المنهج عند علماء العربية . وقد أشارت هذه 
الإرهاصات إلى أن الانتباه إلى التشابه والصلات بين العربية واللغات السامية الأخرى » 
بُشكل جانباً - ولو هامشيّاً - من المعرفة اللغوية عندهم . إذ لم يبلغ شأو الدراسة المطلوبة 
في هذا المجالء كما هي حال المنهج التاريخي الحديث: الذي استطاع الباحثون من خلاله 
أن يكشفوا اللثام عن أمور مهمّة؛ وفي خطوات منظمة » وبأدوات مهيئة: مسن شأنها أن 

بيد أن ومضات االغويين العرب التاريخية ذات قيمة؛ جعلتهم يصببون أحياناً فيما 
بذهبون إليه؛ ويخطئون أحياناً أخرى» ويمكن أن نوازن بين آرائهم التاريخية والمسنهج 
التاريخي الحديث من خلال النقاط الآتية ٠‏ مع التأكيد على أن للخطوات القليلة السابقة 
فضل الريادة المبكرة في شق الطريق أمام مستقبل الدراسات المنهجيّة اللاحقة في ضوء 
هذا المنهج. 
-١‏ تأصيل ليس 

مرت بنا آراء النحاة في (ليس) في الفصل الثاني (') . والنظرة المقارنة تلقي 
ضوءاً يؤيد رأي الخليل في تركيبها من " لا أيس ' : ذلك أن * أيت ' تعني في السريائية 
فعل الوجود. وعندما تدخل عليه اللام النافية يصبح (ليث) 6داء فيلتقي مع معنى (ليس) 
العربية » ويمكن ربط هذا الفعل بفعل الوجود في العبرية وهو ( يش *' لَرَ )؛ ومما 
يُرجح هذه الرؤية أن السين العربية تقابنها الشين السريانية» كما أن الثاء السريانية تقابلهسا 
التاء العربية: وإذا علمنا أن الثاء العربية تتبالل مع السين كما في نحو (الناس والنات) 
(والاكياس ٠‏ والأكيات)» وذلك لقرب مخرجهما ء ولصفة انهمس فيهما » فإنه يسهل علينا 


(1) انظر الفصل الثاقي . ص 344 
وانظر : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباريء المسأنة رقم 18 ء وللمسألة 05 


م 


أن رجح أن (ليس من الأفعال المركبة 765 #4منادمدمه© من (لا إيس) وهذا يلتقي مع 
الشواهد القليلة الباقية في العربية ... نحو ' انتني به من حيث يس وليس ٠‏ أي من حيث 
هو ولاهو 20 

وكذلك فإن النظرة التاريخية المقارنة تسعف في إلقاء ضوء يرجح رايا لابن أبي 
الربيع ذهب فيه إلى أن الأصل في * لات * : ' ليس * أبدلت سينها تاء كما في ستء 29 
فعادت الياء إلى الألفء لأن الأصل في ليس * لاس “© لأنها فثل» ولكنهم كرهوا أن يقولوا 
: فيصير لفظها لفظ التمتي "© في حين ذهب جمهور التحاة إلى أنّها (لا)» زز 
التاء عليها لتأنيث الكلمة »كما زيدت مع رب 19 . 

من الواضح أن ابن أبي الربيع يعيد (لات) إلى (ليس)؛ وهي كما أوضحنا مكونة 
من * لا إيس ' بل لعل (لات) هي الصورة الأقدم ل (ليس) قبل تحول التاء فيها إلى 
سنو : 


وكذلك فإن ابن أبي الربيع يلفت الذْظر إلى سمة من السمات الي تتميز فيها 
العربية في التوسعة على ذاتها وذلك بتمييز (لات) عن ليس التي للتمني . 
غير أن رأي ابن أبي الربيع ظل رأياً فردياء لأنه لم يقدّم أدلة تاريخية مقارنة تساعده في 
دعم رأيه هذا ٠‏ ومن نَم لم يسهم رأيه في تخفيف حذة الخلاف بين النحاة فيها . 
١‏ - تأصيل الاسم الموصول 
اختلف التحاة في أصل الاسم الموصول ٠‏ قذهب للكوفيون إلى أن الاسم هو 
"الذال ” ساكنة فقط من * الذي " » لسقوط الياء في التثنية وفي الشعرء ولو كانت أصلاً لم 
تسقطء واللام زيدت ليُمكن النطق بالذال ساكنة . 
)١(‏ لتر 
1 إسماعيل عمايرة ٠‏ خصاتص للعربية . ص 88 
*-. إبراهيم السامرفني » فظه قلغة المقاون . ص 5.6 
1 مهدي المخزومي ؛ في لقحو العربي ٠‏ قواعد وتطبيق . ص 157 
4- يراجستر اسرء التطور النحوي. ص 51١‏ . 
(1) إسماعيل عمايرة ٠‏ ( ست) أسلها * سدس * ء فأبدات اقسين تام وأدعمت فيها الال ولمزيد مسن التفصيل 
أنظراء المدد ( دراسة لغوية مقارنة). ص 50-905 . 
() السيوطي » ليمع ج1/ 2351 


وذهب القراء » إلى أن أصل الذيء "ذا" المشار بها. وذنهب السهيلئ. إلى أن 
أصل الذي » "ذو" بمعنى صاحب ء ' وقدر تقديرات حتى صارت الذي في غاية التعسف 
والأضمعطل 207 

والمنهج التاريخي المقارن يلقي ضوءاً على هذه المسألة بما يرجح رأي الفراء» 
ذلك أن ' آل ' من معانيها الصلة » فهي تفيدُ ما يفيده الاسم الموصول أحياناء وقد تركبت * 
أل * مع 'ذي' في العبرية في قونهم هلّزى 11 ط,)11؛ ومعناها الذي هذا إذا علمنا أنه 
يمكن رد "أل" التعريف العربية إلى هل العبرية »ف ' هسل ' استعملت للتعريدف في 
العبرية؛ وكذلك استعملت في اللحيانية» وفي الثمودية؛ وهما عربيت ان باتدتان؛ فقالوا: 
هفرس وهم يقصدونء (الفرس) و ( هجمل): وهم يقصدون الجمل (2» وللتبادل بين الهاء 
والهمزة ظاهرة معروفة في العبرية؛ في نحو " هيا * :و "أيا'. و“ هزروف'.و' 
أزروف " و ' هنار " و " أنار " ؛ وقد ذكر ابن هشام ؛ أنه ورد عن العرب ' أَفْلْت ” 
بمعنى " هل فعلت ' وهو من إبدال الخفيف ثقيلاً . 7 
*- تأصيل مذ ومنذ 

واختلف النحاة في ' مذ ومئذ * ٠‏ فذهب الفراء إلى أن أص لها " من ذو " من 
الجارّة » " وذو ' بمعني الذي 29 . 

وذهب آخرون إلى أن أصلها ' من إذ '» حذفت الهمزة » فالتقى ساكنان» النسون 
والذال ٠‏ فخرّكّت الذالء وجعلت حركتها الضمة التي هي أتقل للحركات لأنها ضمنت 
معنى شيئين ' من “ و " إلى '» وذهب البصريون إلى أنها بسيطة غير مركبة "© . 

ويرجح المنهج التاريخي أنها مركبة من * من * و " إذا ". ذنك أن * إذا ' في العربية 

تقابنها ( أزي ) 17 2 في العبرية ٠‏ فتكون الذال العربية قابلت الزاي العبرية؛ والألف 
العربية قابلت الياء العبرية» وهي في الحبشية ' ينزي '؛ وقد تطورت "إذا * فنحتت منها 


(1) السيوطي » الممع. جب /١‏ 729 
(؟) انظر : إسماعيل عمايرة : خصائص العريية قي الأفمال والأسماء . ص 18-./.. 
() ابن عشام » مغتى اللييب - ج1 / 04 

(4) انظر : للسيوطي : اليمع . ج7/ ص 777ء وأنظر المرادي : الجثى الداني ص 455 
(0) ابن يعيش شرح المقصل . جح 93/5 


مع " من * كلمة واحدة في العبرية فكونت كلمة 803 122 وتعني ' منذ "ه 
ويبدو أثر النحت أكثر وضوحاً في " ذلك أن النون صوت ضعيف ء قاب لأن يتأثر 
مانا 
؛- تأصيل لفظ الجلالة (الله) 

وإجناف اقنمة في لكل قط الملالة : لدا امت روص ين حيست واعتساتي 
والفراء. إلى أن أصل " الله " الإله » ثم حذفت الهمزة تخفيفاء فاجتمعت لامان» فأدغعمت 
الأولى في الثانية » فقيل (الله ) © 

وقال الخليل بن أحمدء أصل إله (ولاه)» من الوله والتحيّرا” ء وقد أبدلت اواو 
همزة لانكسارها فقيل (إله). كما قيل في (وعاء ٠‏ إعاء) وفي (وشاح ؛ إشاح) ثم أدظت 
الألف واللام وحذفت الهمزة فقيل (اللم) - 

وذكر ابن منظور رأياً لسيبويه يذهب فيه إلى أن "ولاه ", أصل اسم الله تعالى 

وذهب المازني إلى أن قولنا " الله '» إنما هو اسم هكذا موضوع لله عز وجل » 
وليس أصله (إله) ولا (ولام)» فقال : ' والدليل على ذلك أني أرى لقول (اللم)؛ فضل مزيّة 
على إله وأني أعقل به ما لا أعقل بقول (إله) 9) . 

ويعود لفظ الجلانة في اللغات الساميّة إلى الأصل (1): أي ألف مكسورة ولامء 
به -نى القوة والقدرة؛ ومن معائي الإله في العربية ؛ القادر القويء ويُلفظ في السريانية 
انهلاء ". وهو قريب جدأ من لفظ الجلالة؛ * الله " قي العربية » وهذا يجعل رأي سسيبويه 
أقرب الآراء إلى أصل للكلمة مقارئة باللغفت السامية . 

وقد كان الدعاء بصيغة ' اللهم '» مثار نقاش بين النحاة » فقد ذهب البصريون 
إلى أن الميم عوض عن حرف النداء ٠‏ ولذا فهم لا يجوزون دخول حرف النداء على 


(1) إسماعيل عمايرة » نظرة مقارنة على بعضن أدواث المعاني في ضوء اللفات السلمية . من منشورات مجلة. 
* دراسات ' الصادرة عن الجامعة الأردئية » العند الرايع ٠‏ 455 1م: ص 1318 

(1) الزجاجي + اشتقاق أسماء الله. تحقيق عبد الحسين الفلي »صن 55 . 

(؟) أبن فارس + معجم مقابيس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة لليابي الحلبي . مادة * وله * + جتن 
0 

(4) الزجاجي ٠‏ مجالس العلماء. تحقيق عيد السلام هارون ؛ مطبعة الكويت + 855 انمد ص 36 


1 


"النهم "» يقول سيبويه: " قال الخليل رحمه الله ٠‏ اللهم نداءء والميم ها هنا بدل من ' يا" 
قهى ها هنا فيما زعم الخليل رحمه الله آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها * 97 . 

ويقول الزجاجي : " ومما لا يُستعمل فيه حرف النداء قولهم : اللهم اغفر لناء 
زيدت الميم قي آخرهء لأن الميم في آخره عوض من حرف النداء ‏ 9" . 

أما الكوفيون: فإتّهم يرون أن الأصل في " اللهم " هو "يا الله أَمّنَا بخير "© وما 
كثرت في كلامهم حذفوا بعض الكلام طلباً للخفة واستدلوا لرأيهم ببيتين من الشعر لم 
يُعرف قائلاهما ' 29 . 

ولا يخفى أن حجة الكوفيين واهية في هذا الموطن؛ وقد كان رد البصربين عليهم 
الطيفاء إذ لو كان الأصل في " اللهم يا الله أمنا بخير » فكيف نفسسّر ورود أدعية لا تتفق 
وهذا المفهوم. من مثل " لللهم العنة * 99 ؟ 

ولعل كلمة " النهم " بهذه الصيغة تشبه الصيغة العبرية الأولى للفظ الجلالة 
إلوهيم". 

وسبق أن ذكرئا أن لفظ ' إلوهيم * العبريء جاء من أصل (|6) التي تعني " الله" 
في اللغات السامية » والياء والميم في العبرية علامة الجمع؛ ويجمع لفظ الجلالة من باب 
التعظيم. وهذا يفسر لنا أن الميم في (النهم) العربية ٠‏ جاءت من باب التعظيم» وليس من 
باب العوض كما أشار النحاة © . 

ونعل وجهة النظر المقارنة هذه تكشف عن القيمة الدلالية للدعاء بهذه الصيغة؛ 
فالداعي بها يكشف عن تقرب خالص لله سبحانه وتعالىء يجمع فيه كل أسماء الله في هذا 
اللفظ " اللهم " ثم إنه يعكس شدة ما يحص به . 


٠153/80 سيبويه . الكتاب . ج‎ )١( 

(؟) الزجاجي : الجمل .ص 116. 

() ابن الأنباري » الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة م4 .. 
(4) ابن الأنباري» الإتصاف في مسائل الخلاف عسألة “5 . 
() إسماعيل عمايرة ؛ ظاهرة التأنيث . ص 47 ١‏ 

(0 اأسايق .ص 249 


وقد أشار البلاغيون إلى هذا المعنى إشارة دانّة: قال أبو حيان في تفسيره للأية 
الكريمة: " قل اللهم مالك الملك مُوّتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاءء بيدك الخير: 
إنك على كل شيء قدير * ( ” من قال : اللهم » فقد دعا بجميع أسمائه كلّهاء ف " اللهم * 
مجمع الدعاء ٠‏ ومعنى ” اللهم " هو الله زيدت فيه الميم فهو الاسم العلم المتضمن لجميع 
أوصاف الذات 95 . 
- تأصيل أداة النداء (هيّا). 

وردت إشارة تاريخية في باب النداء تشير إلى أنه ربما كان الأصل التاريخي 
لأدا انداء (هيا) هو (أي)ء ذكر سعيد بن الدهان (57ه) في كتابه ( الغ في شرج 
اللمع) ' . بَعْدْ المناتى عن هذا قلت: أيا زيد. وقد بُبدلون فلهمزة (هاء)؛ كما قالوا: 
إياك وهيّاك7' ومما يرجحٌ أن الإشارة تاريخية أنهم أوضحو أن "يا " هي أم الباب في 
النداء » وذلك لأنها تُستعمل القريب والبعيد والندبة . 

والمنهج التاريخي المقارن يرى أَنّهِ ربما كانت (هيا) أقدم من أياء وذلك لآن 
العربية تميل إلى إيدال الهاء همزة فيما اشترك من كلمات بينها وبين اللفات السامية 
فصيغة أفعل تُقابلها في العبرية والأراميّة هفعيل 2] (ك/ا 2م وكذك فإ العربيسة مسا 
اتزال تحتوي على أثار من هذه الهاء في ' أنار “و * هذا ' 9 .. 

وقد أشار الخليل إلى أنّ قرب مخرجهما كان سببأ في تبادلهما » في مجال النندام 
وغبره؛ يقول الخليل بعد ذكر تقارب الهمزة والهاء في المخرج : ' ولذلك استخقت العرب. 
إدخال الهاء على الألف المقطوعة ( يعني الهمزة )؛ يقال : أراق وهراق؛ وأيهات 
وهيهات , وأشباء ذلك كثير ' © »» ثم ذكر الرمّاني أنّ " هيا مجراها مجرى أيا ' تقول 


١‏ الي قحل 
» البحر المحيط ج5/ 415 . ولنظر الرازي : للتضصير الكبير ج8/ ص 785 - 
() ابن جنيء اللمع في للعربية . تحقيق حامد مؤمن ء عالم الكتب ؛ بيروت + 1488 . 

(4) إسماعيل عمايرة » الأقيسة الفعلية المهجورة . ص 70 . 

(0) الأزهري * تهنيب اللغة . تحقيق أحمد عبد المليم لبراهيم مادة (إراق). 


م 


من ذلك هيا زية ‏ وهيا عية الله » والهاء بدل من الهمزة » كما أبدلوها في هرت 
الماع»0/, 
-١‏ تحديد معيار نلحكم على الدخيل 

يلتقي المنهج التاريخي المقارن مع علماء العربية القدماء في تحديد معيار للحكم 
على اللفظ إن كان دخيلاً أو لاء فقد اتخذ علماء العرب القدماء معيار ” القوانين الصوتية 
' لهذا الغرضء وعلى هذا أشاروا إلى وجود مقابلات مطردة بين العربية والآرامية » ذكر 
الجواليقي (") (٠5ه)‏ تطبيقاً لهذه الفكرة بأن ذهب إلى أن كلمة ' ناطور " مُعرّبة وأن 
المقابل العربي لها هو (الناظور)» وتعني ( حافظ النخل والشجر ). 

وذكر ابن دريد في الناطور : " الناطور ليس بعربي » إنما هي كلمة مان كلام 
أهل السواد. لآن النبط يقلبون الظاء طاءء ... وإنما الناطور ٠‏ الناظور بالعربية: فقلبوا 
الظاء طاء ء والناظور الأمين ء وأصله من النظر "99 . 

والواقع أن الظاء العربية يقابلها طاء في الآرامية » وهذا قانون من القوانين 
الصوتية المطردة 9 . 
-٠‏ تأصيل علامة الجمع 

ذكر التّحاة أن الواو والنون علامة جمع المذكر السالم. غير أنهم وجدوا ألفاظاً 
انتهت بالواو والتون» غير أنها تفتقر إلى شروطه ء ولذا سموّها ملحقة بجمع المذكر 
انسّالمء وذلك نحو (ألفاظ العقود » مثل عشرون وأخوانها » ولْرضونء وأهلون ٠‏ وبنونء 
وسنون . وعضون ) كما في قوله تعالى : " الذين جعنوا القرآن عضين ' 9 » أي فرقوه 
أعضاةء ومثله (عزين). 


١1 القاهرة » دار النهضة .ص‎ ٠ معاني الحروف . تحقيق عبد الفتاح شبي‎ ٠ الرومائي‎ )١( 
2 574 انظر: الجواليقي : الشعر: لذ محمد شاكر . طاثقية ه من هلاء وص‎ )1( 
1508 (؟) ابن نريدء جمهرة اللغة حيدر أباد. +150 .جب 1 2 صن‎ 
٠ 0481 + براجستراسرء التطور النحوي للغة للعربية. أخرجه وعلّق عليه رمضان عبد التواب. القساهرة‎ )5( 
10 
. 115 وانظر : محمود فهمي حجازيء أسس علم اللغة العربية . القاهرة + 19095 »صن‎ 
إ() سورة الحجر , الآية 41م‎ 


والمنهج التاريخي المقارن يسهم بمعالجة أكثر إقناعاً للجموع بوجه علمء وذلك 
لأن الواو والنون علامة للجمع بوجه عام؛ قبل أن تصبح علامة لجمع المذكر؛ فالجمع في 
العبرية مثلا يكون بإضافة الواو والنون دون تخصيص 7 ء ولكن العربية مالت بمرور 
الزمن إلى جعل الواو والتون علامة للمذكرء وكثرت الأشباء والنظائر فعدها النحاة علامة 
الهء ومن ثم فإن المنظور التاريخي المقارن» يمكن أن يبين التطور في هذه الظاهرة: 
وبذلك يُضع هذه الشواهد التي سمي ( بملحقات جمع المذكر المتالم) في موقعها التُطوري 
المناسب . 
8- تأصيل تاء التأنيث 

اشترط النحاة أن يكون ما قبل تاء التأنيث مفتوحاً؛ قال ابن يعيش: " تاء التأنيث 
الا تكون في الأسماء المفردة إلا وقبلها مفتوح؛ نحو: حمزة وطلحة "23 . 

وعلى هذا ذهبوا إلى أن التاء في مثل ' بنت وأخت ' ليست للتأنيسث » وذلك. 
لسكون ما قبلهاء ويلخص ابن جني لصضطراب سيبويه في هذا بقوله : ' يقول صاحب 
الكتاب (سيبويه) » في غير موضع من كتابه: إن التاء في بنت وأخت للتأنيث: وقال أيضاً 
في باب ما ينصرف وما لا ينصرف إنها ليست للتأنيث ٠‏ واعتلٌ لهذا للقول بأن ما قبلها. 
ساكن» وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبنها ساكنا؛ ثم نقل رأي لستاذه أي علي 
الفارسي في المسألة بقوله: ' قال أبو علي رحمه الله : ليس بنت من ابن؛ كصنَكْبة من 
صنغب, إنما تأنيث لين على لفظة ابنة» والأمر على ما ذكر ٠‏ فإن قلت : فهل في ينست 
وأخت علم تأنيث أم لا ؟ قيل : بل فيها علم تأنيث. فإن قيل : وما ذلك العلم ؟ قيل الصيغة 
فيها علامة تأنيثهاء وذلك أن أصل هذين الاسمين ٠‏ بَنّو وأخو" 7) . وانتهى ابن جني بعد 
ذلك ببيان رأيه في أن تاء " أخت وبنت' ليست للتانيث؛ وإِنما هي بدل من الولو 


(0) انظر يرو اللغات السامية تزجمة رمضان عبد قتوفب ؛ ص 51 
وانظر إبراهيم السامرائي : التطور اللغوي التاريخي . بيروت , ط؟ء 4481 ايه ص 72 

(1) ابن يعيش » شرح المفصل جب١هه.‏ 

(0) أبن جني الخسائض ج51 . سه 6 
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وعلم اللغة التاريخي المقارن يُلقى الضوء على هذه المسألة » وبيان ذلك أن 
الفتحة على الحرف الذي يسبق تاء التأنيث ء والتي عَذّها النحاة أصلاًء هي حركة طارئة 
اجيء بها للتخلّص من توالي المواكن ؛ وهذا ما حصل في الأكادية » هذا إضافة إلى أن 
الأكادية تستعمل طريقة أخرى للتخلّص من التقاء المنواكن المتمائلة عند التأنيث وذلك 
بتحريك أحد الستاكنين اللذين في المذكر ء وذلك كأن يصبح تأنيث كلمة ( عدواني - 
عأتهد) - (نصددا-تملهم) بمعنى عدوانية بدلاً من «سنحاه-اتدم - 

وقد يكون التخلص من التقاء المواكن بدلا من الفتحة» وذك نحو ما حصل في 
الأكادية. في نحو تصغير كلمة (صغير 5# ب صخرتم «سساتعط9( . 

وقد أشار سيبويه إلى أنه سمع عن العرب مثل هذه الظاهرة » ولك بقوله: 
' سمعت العرب يقولون ضربت ضربة وأخذت أخذة وشبّه اقهاء بالألف. فأمال ما قبتهاء 
كما يميل ما قبل الألف * 7') ومثل هذا ما يحصل في اللهجات للدراجة اليوم . حيث يُمال 
ما قبل تاء التأنيث في ' فاطمة ٠‏ وكريمة '. 

وتتخلص العبرية من تواني السواكن في حالة التأنيث بالسيجول ( حركة سْائة 
انحو الكسر )» وذلك كقولهم : 200» بمعنى حقيقة؛ أما السبب في السكون الذي في بنت 
فهو أن بنت مؤنث * ابن "» ومن الواضح أن الألف في أولها جيء بها بسبب سكون الباء 
في أول الكلمة» وعلى هذا يكون تأنيث (ين) بزيادة الثاء فتُصبح الكلمة (بذْت) ولّما كان لا 
بد من تحريك الباء تحاشيأً للبدء بساكن لم يلزم فتح ما قبل تاء التأنيث نجواز التقاء 
ساكنين في آخر الكلمة » وقد أنث (لبن) على (ابنة)» لكن من المرجح أن صيقة (ابنة) 
أحدث استعمالاً من (بنت)» لأن (بنت) هي الصيغة المبنية على الأصل» وهي الصيغة 
الواردة في اللغات السامية» وهكذا يحسم المنهج المقارن هذا الاضطراب وذلك لتنشدد 
النحاة في القياس » وعدم التفاتهم إلى الظاهرة اللغوية من منظور تاريخي . 


(1) إسماعيل عسايرة» ظاهرة التأنيث بين اللغة المربية واللفات اقسامية . عمان ».1855 »ص 48 
17 حيديها لكاب يج 1 اس 362 


للها 


4- الإعراب والبناء 

وقد مس التحاة الجائب التطوريء عندما روا أن البناء أسبق من الإعراب؛ ومما 
يشير إلى ذلك أن النحاة أدركوا أن الحركة الإعرابية أحياناً قد تتغير دون أن 5ق ؤثر في 
الدلالة» من ذلك قول لبن يعيش في قولهم : من عَلُو : يُروى بانضم والفتح والكسرء وهذه 
اللغات وإن اختلفت ألفاظها فالمراد بها معنى واحد * 7 قال أعشى باهله > 

إني أتتني لسانٌ لا أمرث بها من علو لا عَجبٌ منها ولا مْخَره 

وقال الزجاجي ' إن الكلام سابق الإعراب في المرتبة» وقد تلفظت العرب به 
زماناً غير سُعربء ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته أو نطقت به مُعرباً في أول تبلبل 
ألسنتها به" (© , 
فالإعراب عند القدماء تطور عن البناء من ناحبة تاريخية. أما علماء الساميّات المفارن: 
فيذهبون إلى أن اللغات الساميّة معربة في الأصل » ثم مالت إلى البناء التدريجي في 
مراحل لاحقة . 9 

وهناك مزيد من الأمثلة التي كان للمنهج التاريخي المقارن أَثْرٌ في إلقاء السضوء 
عليها » وفي كل هذا إشارة واضحة إلى أنه لو ملك النحاة العرب أدوات المنهج التاريخي» 
لاهتدوا إلى كثير من المسائل المهمةء ولأوصلتهم هذه الدراسات إلى آفاق زحبة من شأنها 
أن تخفف حدة الخلاف بينهم . 
٠٠‏ - مزايا المنهج التاريخي 

اتبين لنا كيف أن معرفة علماء العربية الجزئية بالمنهج التاريخي؛ لم تسهم في 
انتفاعهم به في دراسة الظواهر اللغوية بشكل مطرد شامل » ورلينا أمثلة من إضاءات 
المنهج الترايخي على اللغة ٠‏ سواء مئها ما كان يرصد هذه الظواهر من متابعهما 
وتوجهاتهاء وما تؤول إليه» مع تحديد ذلك كله زماناً ومكانً؛ أو ما كان يسعى نحو تفسيره 
تفسيراً ينطلق أصلا من الواقع النصي بوصفه الوثيقة التاريخية في يد الباحث التاريخيء 


0ق ييل شرع للتفصل تب 6 +4 

3 افنيوطي + قيسها بعت الا 

(؟) نهاد الموسى + في تاريخ للعربية » ص 117. وانظر إسماعيل عمايرة ؛ المستشرقون والمناهج اللغويسة. 
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مما يقلل من أهمية التعليلات المنطقية أو الفلسفية التي يتكىء عليها أصحاب المنهج 
المعياري ٠‏ كما يقلل كذلك من أهمية بعض التعليلات التي تترتب على التفسير ال شكلي 
القائم على مبدا البحث عن (العامل النحوي )- 

وقد كان للمنهج التاريخي المقارن قضل فى إثبات المزايا التالية للعربية : 
-١‏ أثبتت الدراسات المقارنة أن العربية اشتمنت على معظم الحروف التي اشتملت عليها 
أخواتها السامّات. وزادت أصواتا أو حروفاً لا وجود لها في كثير منهاء كالظاء والغين 
والضاد © . 

فالأبجدية العبرية والأراميّة لا تتجدوز - عمليأ - اثنين وعشرين حرفاء ومما 
يذكر أن الثاء والخاء والدال» وهي من أحرف ظاهرة * بجد كفت ' المعروفة في هاتين 
اللغتين ليست سوى تلوين صوئي لكل من التاء والكاف والذال - على التوالي - ولا 
يترئب على تلونها اختلاف في المعنى ٠‏ تماماً كما يتلون نطق الراء في العربية بين 
الترقيق والتفخيم دون أن يترتب على ذلك فرق في المعنى 7" , 

وفضلاً على ذلك تتميّز العربية عن أخواتها الساميات بثروة لفظية معجمية هائلة 
مما حدا بنولدكه أن يقرر أن * مقارئة قواعد اللفات السامية يجب أن يبدأ حقاً من 
المربية9) . 
"- أثبتت الدراسات التاريخية المقارنة أن العربية أوسع الساميات وأدقها في قواعد 
الصرف والنحو ؛ من ذلك أن أوزان الأفمال في العربية موظفة توظيفاً دقيقاً كل وزن 
معائيه ٠‏ فوزن فأعل : وهو الوزن الذي لم تشارك فيه العربية سوى الحبشية يفيد 
المشاركة والتكثير » ووزن أفعل: يفيد التعدية والصيرورة . 


(1) نولدكه / اللغات السامية. ترجمة رمضان عبد التواب » ص ١8‏ . 
وانظر : إسماعيل عمايرة : ظاهرة ( يجد كفت) بين العربية واللفات السامية . مجلة مجمع اللغة العرييسة 
الأرنشي ء اليد (45) + 1947 سن 56 

(1) انظر: إسماعيل عمايرة : ظاهرة ( بجد كفت) بين العربية واللفات للسامية » ص 16 . 

() توتدكهء الثغاك السامية » صن 98 


كلف 


والعربية تمتاز باشتمالها على أوزان للمطاوعة» وذلك نحو: (اتفعل ٠‏ واقتعلء 
وتَفمّلء وتفاعل. واستفعل)؛ في حين لا يوجد في السريانية غير ثلاثة من هذه الأفعمال 
هي: 

(فغل ٠‏ مل » لفتعل) 

وفي العبرية وزنان هما : (افتعل ٠‏ وانفعل)» وتنفرد العربية بصيغ خاصة للفغعصل 
المبني للمجهول وذلك نحو 97 : 

عل وفْطَلء واستفعلء وفعئل)» بينما اعتمدت اللفات السامية الأخرى؛ على 
صيغ المطاوعة في التعبير عن معنى المبني للمجهول 9" , 
1- أسهم المنهج المقارن في تأصيل بعض الظواهر اللغوية» وذلك كظاهرة الإعراب في 
اللغات السامية؛ مما ألقى الضوء عليها في العربية 7). وأكد أنها ظاهرة أصيلة وليست 
طارقة , 
؛- أسهم المنهج التاريخي المقارن في رذ بعض الهم التي وجهت للعربية ٠‏ وذلك نحو 
قصورها في مجال التعبير عن الزمن يقول المستشرق سبتينو موس كاتي: "... وللغات 
السامية - ومنها العربية - نظام في تصريف: الفعل يختلف اختلافاً تام عما في اللغات 
الهندية الأوروبية » فليس فيها إطلاقاً صيغ زمنية بالمعنى الصحيح » أي صيغ خاصة تدل 
على حدوث الفعل في الحاضر أو الماضي ٠‏ أو المستقبل , فهي لا تميز إلا بسين الحالة 
والحدث أي بين نشاط ( مستمر أو اعتيادي)؛ وحدث تم ... 95 , 

ويمكن تلخيص الدوافع التي دفعت ' موسكاتي ' وأمثاله إلى مثل هذا الرأي بالآتي ؛ 


(1) الى : سييويه : الكتفب جد 4ل 180-184 الاج 2/6 
وكذلك ابن فشام » أوضح المسالك ل ؟ ا 186 

(1) انظر : بروكلمان : فقه اللغات السلمية . يروكلمان ؛ ص +9 
وانظر إسماعيل عمايرة : خصائص العربية . ص 7 - 

(؟) انظر + القصل الأول .اص 389 

(4) موسكائي؛ الحضارات السامية القديمة. ترجمة السيد يعقوب بكر دار الكتاب للعربيء القاهرة » ص 45- 
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-١‏ قياسهم الزمن في العربية على الزمن في اللغات الهندية الأوروبية » وهذا يدل علي 
عدم إدراكهم لسمة مهمة في الفعل العربيء تلك هي دلائْتةُ على الهيئة » إضافة إلى دلالته 
على الزمن» فمثلاً القعل العربي ( يكُسر) ومشتقاته * 
ُكستراء يكاسر ء يَتَكَسر , يَكسر' ء يتكاسسرء كل منها يدل على الحاضر من حيث الزمن» 
بيد أن كلا منها يدل على هيئة خاصة: فالألف في يكاسر تفيد المشاركة» والتشديد في 
يكس يفيد المبالغة والتركيز «نعدءامط أو الشدة والتكرار #تاهدعاة أو السببية «ذلدداهة 
وتفيد النون في يَنَكْسر المطاوعة 11:10 . في حين أن الأفعال في اللغات الهندية 
الأوروبية لا تتسم ببيان الهيئة » وإن كانت تحفل بصيغ متعددة لإبراز الزمن 27 

وقد أدرك هنري فليش عدم صلاحية هذه الموازنة بين العربية » واللغات الهندية 
الأوروبية , قال : " لا نجد في أنفسنا ميلاً إلى أن نركب النظام الفرن سي للفعل على 
النظام العربي؛ فيؤدي به ذلك إلى آلا نفهم منه شيئاً ١‏ 29 . 
-١‏ النمط الذي جرى عليه تقسيم نحاة العربية القدماء في تقسيم الفعل؛ فقد ربطوا الفمل 
بالصيغ الزمنية الثلاث شكلاً ومعنى؛ كما ربطوه بالحدث قال سيبويه : * ... وأما الفعمل 
فامثلةً أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبّئيتَ لما مضى , ولما يكون ولم يق ».وما هو 
كانن لم ينقطع » » فأما بناء ما مضى ٠‏ فذهبا» وسمع . ... وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك 


أمرأه لذهب ٠‏ واقثل» وضرب ومخبراً: يقتل ويذهبْ ... وكئلك بناء ما لم ينقطع وهو 
6 


كائن إذا أخبرت " 

فتقسيم سيبويه شامل للصيغ الشكلية (الماضي » والمضارع والأمر)» والمعنوية 
أي الزمن الماضي» والمستقبل (الذي يشمل المضارع والأمر صيغة). والدائم (الذي يقصد 
به اسم الفاعل ويعني اأحال المستمر في المستقبل) . وأكد ذلك المبرد بقوله : ' ... إن كل 
فعل تعدى او لم يتعدء فإنه مُتعد إلى ثلاثة أشياء » إلى المصدر ... ويلي المسصدر 
الزمان ٠‏ فكل فعل يتعدى إلى زمان ... والمكان لا يخلو فعل منه " 9 . 


شير شحضن فزي :من 44 
(1) هنري فيش + العربية القصحى + ترجمة عيد الصبور »ص 757 
(5) سريويه » الكتاب - 05/9 

(6) الميرد للمقتضب . ج) / 8014-66 


'7- صدور بعض علماء الغرب وبخاصة أصحاب المذهب العقلي مثل (همبولت)؛ء عن 
موقف حضاري ء يتجاوز البُعْد اللغوي» فهم يرون أن " اللقة التي تحتوي على أزمنة 
محددة واضحة للأفعال مثلا » تدفع المتحدثين بها إلى إدراك قيمة الوقت + وتعوّدهم الدقة 
في المواعيد والمحافظة عليها ء آما اللغة التي لا توجد فيها أزمنة واضحة للفمل »بل 
تكتفي بصيغة زمنية واحدة ء فإنها تؤثر في المتحدثين بهاء وتفقدهم الاهتمام بقيمة الوقت 
مما يجعلهم يهملون المحافظة على المواعيدء ولا يهتمون بإنجاز أعمالهم » حسب جدول 
زمني واضح "997 . 
وقد رذ ' ماريو باي' على أصحاب المذهب العقني مشيراً إلى أن الصلة بين اللغة 
والأجناس » فقدت صحتهاء نظرأ لاختلاط الشعوب ء مما أضاع المعالم المحددة لكل جنسٍ 
منها 00 , 
وقد أدرك بعض المستشرقين فساد المعايير السابقة وفادوا هذه الاعوى بقصور 
العربية ٠‏ وذلك بمقارنة الزمن في العربية مع النغات السامية؛ مما ألقى الضوء على 
الزمن في العربية وأبرز تفوقها ٠‏ يقول براجستراسر ناعتاً العربية بأنها ' أغنى منهما (أي 
من اللغات الأوروبية )؛ من حيث الوفاء بحاجات التعبير عن الزمن 29 . 
والمتامل للزمن في العربية يجد أن وسائله متعددة فهي : 
-١‏ عن طريق الصياغة الفعلية وذلك نحو الصيغ : 
فل » يقل (المرفوع)» يقعل ( المجزوم ) ٠‏ يقمَلَ (المنصوب). افع » 
وقد يُضاف إلى ذلك بعض المشتقات التي يمكن أن تنوب عن الفعل ٠‏ كاسم الفاعل . 
واسم المفعول . 
؟- عن طريق الأدواتاء وذلك نحو : 
قد فعل ؛ قد يفعل ؛ مسيفعل ( سوف يفعل ). 


84 ماريو ياي ؛ لغات اليشر .ص‎ )١( 
٠ السايق . ص‎ )1( 
. 40-85 (؟) برجستراسرء التطور التحوي . ص‎ 


لكف 


*- عن طريق الأفعال وذلك نحو : 
كان يفعل » أخذ يفعلء شرع يفعل ء طفق يفعل ٠‏ 
4- عن طريق الأقسام السابقة كلها : 
كان قد فعل» سيكون قد فعل ؛ ما يزال يفعل - 

والعربية في هذه الصياعات المطّردة تلتقي مع اللغات السامية إلا أنها تتفوق 
عليها في أنها وظفت هذه الصيخ بدلالات زمنية متمايزة ؛ فالسريانية والعبرية فيهما الفعل 
(كان) بوصفه فعلاً مساعداء إلا أن استعماله لا يعطي دلانة زمنية جديدة » وقد علق 
براجستراسر على هذه الظاهرة بقوله : “ وهذا يُظهر طبيعة السريانية » بخلاف العربية» 
فهي (أي السريانية): وإن حازت كثيراً من وسائل التنويع والتخصيص » فلا تستفيد منهاء 
بل تهمل الفروق وتبقى مبهمة المعاني مُسهبة الألفاظ * 27 . 2 

وقد تتفوق العربية في هذا للجائب على اللغة الألمانية ثلا فالألماني إذا أراد 
ترجمة الجملة العربية * كان فلان يفعل الخير ' فإنه يترجمها بمعنى : فل فلان الغير ” 
دون إبراز للمقصود في الجملة الأولى؛ من تكرار لفعل الخير بما يشبه العادةء وذلك لعدم 
وجود صيغة قياسية في الألمانية تخدم هذا الفرض 97 
5- عن طريق استخدام القرائن اللفظية السياقيّة » وذلك نحو اقتران الجمل بالظروف 
الزمنية مثل : إذ ٠‏ لما ء الآن . أو اقترائها بالزمن المستفاد من الأسماء؛ التي تتقل إلى 
معنى الظروف وتستعمل استعمالهاء ومن هذه الأسماء : 
أ المصادر التي تبين الأوقات نحو : أتيتك قدوم الحاج. 
ب. أسماء الزمان نحو : آتيك مقدم الحاج. 
.ج. بعض الأسماء المبهمة الدالة على أوقات. أو ما أضيف إليها كأسماء المقادير » نحو: 
كم ساعة بقيت هناكء وأسماء الأعداد نحو: مكثت خمسة عشر يومأء وأسماء الأزمن.ة 
المعينة» وذلك نحو " أمس ومتحر ء ومسساءء وضحوة ... إلخ ) 9 . 


(1) براجستراسرء للتطور النحوي . ص 50 . 
(1) انظر إسماعيل عمايرة : خصائص العربيا 
(*) انظر : عباس محمود العقاد : للخة الشاعرة 

وانظر : علي جابر المتصوري : الدلالة الزمنية في الجملة العربية . يغداد + 1486 »صن +5 


من 44ل 


قتا ص كه كه 


كنف 


- عن طريق القرائن المعنوية والتاريخية» وذلك كقوله تعالى : ' ونح في للصنور ‏ فإن 
المعنى يدل على ما يُستقبل من الزمان» لأنه مرتبط ذهنياً بيوم القيامة » ونحو قولنا: خالد 
بن الوليد يدرك خطط الأعداء؛ فإن ذلك يعني أنه كان قد أدرك خطط الأآعداء في 
الماضيء قأدى إلى انتصار المسلمين . 

وقد أخذ بعض الباحثين على النحاة القنماء عدم اهتمامهم بالزمن النحوي الذي 
ينسجم مع ما تؤديه الألفاظ المترابطة في سياق معينء يقول تمام حمتان: " ... نظر النحاة 
العرب في معنى الزمن في اللغة العربية ٠‏ وكان من السهل عليهم أن يحددوا الزمن 
الصرقي في أول وهلة ٠‏ فقسموا الأفعال بحسبه إلى ماض ومضارع وأمرء ثم جعلوا هذه 
الدلالات الزمنية الصرفية نظام زمنياء وفرضوا تطبيقها على صيغ للأفعال من السياق ٠‏ 
كما يبدو من تسمية الماضي ماضياً حتى <ين يكون معناه في السياق الاستقبال ' 7 , 

والواقع أن التّحاة للقدماء تنبهوا إلى هذه الجوائب السياقية في الدلالة على 
الزمان» وإن لم يتعرضوا إليها تعرضاً منهجياً بارزأ كالصيغ الصرفية ؛ فاين هشام ئلا 
اتنبه إلى وظيفة الفعل في الاستعمال فقال : ' إنهم يعبرون بالفعل عن أسور : أحدها 
وقوعه وهو الأصلء والثاني: مشارفته - للوقوع - نحو قوله تعالى: "وإذا لتم الننساء 
لفن أجلَْن» فأمسكوهن” 29 
أي فشارفن انقضاء العدة . والثالث : إرادته : وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة للشرطه 
الرابع: القدرة عليه نحو: ( وعدأ علينا نا كنا فاعلين ) ..." 9© . 

وأشار عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية اللواحق في تحديد زمن الفمل؛ وتغير 
المعنى بناء على ذلك بقوله: ' ... ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصيته في ذلك المعنىء 
فيضع كلاً من ذلك في خاص معناه؛ نحو: أن يجيء ب (ما) في نف الحال » وب (لا)» 
إذا أراد نفي الاستقبال وي (إن) فيما بترجح بين أن يكون» وأن لا يكون ... "9 , 


+ للغة العربية مطاها ومبناها .ص 48* . 
اليك 41 

(7) اين هشام » متتي اللييب .جره 38-1 

(4) الجرجانيء دلائل الإعجاق .ص 54 


لف 


وسنعرض في الفصل القادم بإذن الله لمزيد من الإضاءات التي أسهم المنهج 
التاريخي المقارن من خلالها بإعطاء رؤية جديدة مقنعة» وذلك من خلال عرضنا لبعض 
الظواهر افلغوية لا سيما تلك التي شهدت خلاقاً بين النحاة . 


ذف 


الفصل الرابع 


تعذد تقويم الظاهرة اللغوية بتعذد 
النظرة المنهجبة إلبها 


وقفنا في الفصول السابقة على ملامح من أظهر المناهج في دراسة اللغة في 
القديم والحديث » ورأينا أن كل من أصحابها يجتهد في دراسة الظاهرة اللغوية . 

فالمنهج الوصفي تعامل مع الظاهرة اللغوية بوصفها استجابة لإثارة خارجية 
محيطة ١‏ ومن ثَمْ ركزهذا المنهج على السلوك الخارجي للإنسان » و1 : 
أصيلة يمكن استخدامها في البحث والاستقصاء «في حين أخذ علية عَم إحاطتة بالسلوك 
الداخلي, والفاعلية النفسية والفكرية في الدماغ البشري . ومن مظهرية هذا المنهج أنة لا 
بعتني إلا بواقع اللغة ولا يولي تاريخها كبير عناية ٠‏ 

والمنهج المعياري يسعى إلى تثبيت المعايير اللقوية , ما أمكن لتواجه ألوان 
التطور اللغوي ء وتيسر للأجيال أن تلجأ إلى هذة المعاييرء في التعرف على وضع لغوي 
ما » إن كانو لا ينتمون إلى ذنك العصر أو تلك البينة اللذين استنبطت منهما قواعد اللغة 
المعيارية . ولا يخفى ما لهذا المنهج من قدرة على خدمة اللغه العربية إنطلاقاً من 
خصوصيتها ٠‏ بوصفها لغة مختصة بالقرآن الكريم يتمثل إعجازه في بيانه » وقد أنزلة الله 
لهداية الناس كافة على مر العصور . 

والمنهج التحويلي نظر إلى الظاهرة اللغوية . على أنها ذات أبعاد ذهنية فكرية 
نفسية ٠‏ ومن ثم ركز على السلوك الداخلي للإنسان > بينما أذ علية عدم إحاطته بأثر 
السلوك الخارجي له . 

والمنهج التاريخي يسعى إلى إضاءة جوائب الظاهرة اللغوية من خلال ما يكتشف 
الباحثون من نقوش وآثار ء وما يجدُ عليه من تحليلات نتيجة لتأملهم نمراحل اللغة 
المختلفة , فتعتد للمناهج يدل - فيما رأى - على أهمية الظاهرة اللغوية؛ ولسيس على 
تناقض هذه المناهج , بل يجعل اللغة تظهر كمكعب لا يكفى الوصفة يُسلّط علية الضوء 
من نور مصباح واحد يضيء سطحاً واحدا من مساحاته » وتخفى عندئذ أسطحه الأخرى»ء 
بل تسلط عليه المناهج المتعددة كي يبدو المكعب أكثر وضوحاً وإشراقاً من جوانبه 
المتعددة ٠‏ 


يننا 


ومن خلال هذا الفهم للظاهرة اللغويّة » وللمناهج المتعددة سوف أحاول تفسير 
بعض الظواهر الاغوية النحوية ولا سيما تلك التي كانت مدار خلاف وجدل بين بض 
أصحاب هذه المناهج ٠»‏ حتى نرى كيف تتعاون هذه المناهج في الكشف عن أسطح الحقيقة 
النغوية وأعماقها » ولن تكون من همّة هذا الفصل أن يستقصي كل الأبواب النحوية» 
فحسه أن يقف منها على جُملة من الأمثلة الدالّة من خلال بعض الأساليب التركييية 


الآتية: 
أسئوب التنازع 


تقوم” فكرة باب التنازع عند النحاة » على أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما 
معمول» ويكون كل من العاملزن طالباً للمعمول نحو : (دخل وجلسّ محمد ) ٠‏ فلمًا تقدم 
في هذه الجملة عاملان » هما : (دخلَ وجلس ) وتأخر عنهما معمول , وهو محمد ٠‏ وكان 
كل من (دخل ) و( جلس ) طالبا له » فإنه لا يجوز عندهم أن يكون (محمد ) معمولا 
للفعلين جميعاً » إذ لابد أن يكون لأحدهما فقط . وفي هذا أختلف النحاة اختلافاً ينا ٠‏ 
فالكوفيون يرون أن إعمال الفعل الأول أولى وذلك لتقدمه ‏ وذهب البصريون إلى أن 
إعمال الثاني أولى وذلك لجوارء(2. 
وقد انفرد الفراء برأي ذهب فيه إلى أن (( الفعل الثاني إن طلب أيضاً الفاعلية» نحو: 
ضرب وأكرم زيد عمراً ٠‏ جاز أن تعمل العاملين في المتَارَع » فيكون الاسم الواحد 
فاعلاً للفملين )) 20 
والى مثل هذا ذهب الزمخشري في تسيره لقوله تعالى : ' وأكن تصديق الذي بين يدة 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 27 فرأى أن ( من رب العالمين) متعلق 
ب(تصديق) و (تفصيل) معأ 69. 


)١(‏ انظر : ابن الأنباري : الإتصاف في مسال الخلاف ٠‏ المسألة رقم +1 ج ١‏ عصس 48-47 وانظر :ابسن 
هشام : متني الثبيب + ج19/1د ص ج061/0. 

(؟) الرضى الاستراباذي ؛ شرح الكاقية » ج ١ء‏ صس4/ واتظر : السيوطي : ليمع ج5 نا ص9590. 

(؟) سورة يونس : اللية /ا5 

(4) انظر الزمخشري ؛ تفسير الكشاف ٠ج‏ عص 840. 


لذ 


ويمكن تصنيف مسائل التنازع على النحو الآتي : 

أ أن تكون حاجة العاملين واحدة ٠‏ وذلك كأن يحتاج كل من الفعلين إلى فاعل واحد » أو 
مفعول واحد » كقوله تعانى : "آتوني أفرغ علية قطرا7”) وقولة تعالى ' هاؤم قرآوا 
كتابيه7 وقوله صلى الله علية وسكم : ” تسبحون وتكيرون وتحمدون دُبْرَ كل صلاة 

ب. أن تختلف حاجة كل من العاملنء فالأول يحتاج فاعلء والثاني يحتاج مفعولاً ٠‏ وفي 
هذا النوع اشتد خلاف النحاة ء وقد استندوا لإثبات آرانهم إلى مجموعه محدودة من 
الشواهد الشعرية » عرض سيبويه لبعض منها؟)؛ وزاد النحاة المتأخرون عليها 
شواهد بادية التكلف وذلك نحو قول ابن مالك 6 

نحو أَظنُ ويظتاني أخا زيدا وعمراً أخوين في الرخا 

وقول الأشموني في التمثيل للمتعدي إلى ثلاثة إلى إعمال الأول: "أعلمني 
وأعلمئٌة لياه لياه زية عمراً قائمأ ' و * أعلمني وأعلمت زيدا عمراً قائما إياه إياه ' و 
"أعلمت وأعلمني زيد عمراً قائماً إناه ياه ' (© 

وقد غرض بعض الباحيثين الوصفيين ء لظاهرة التنازع موضتحين أن تفسير 
النحاة لهذا الباب لا يستند إلى واقع اللغة » وإنما يقوم على أساس عقليّ فلسفيّ محض» إذ 
عائج النحاة موضوع إسناد الفعل إلى فاعله ‏ في ضوء اعتبارات فلسفيةء وعالجوا مسألة 
الفعل كما لو كان عاملاً حقيقة » قليس للفعل عندهم إلا فاعل واحد ٠‏ وليس لنفاعل أكثر 
من فعل واحد . ولا يجوز أن يتقدمَ الفاعل على الفعل ٠‏ لأن الفاعل معمول للفعل » ورتبة 

المعمول بعد للعامل . 


(؟) سووة الكهيفا 

(1) سورة الحاقة : الآية 34 

(؟) سييوية » الكتاب ء ج0١‏ صلا /اء4 / 
(4) ابن الناظم» شرح ألقية اين مالك ص5 ٠١‏ 
(5) الأشموني عج7 عس 9١97‏ 


ولا 


وعلى هذا فهم يرون ما رآة الفراء من قبلاء فلا مانع يمنع من أن يكون 
المعمول الواحد لعاملين مختلفين7) أما فيما يتعلق بالشكل الثاني أظاهرة التنازع ٠‏ فإنهم 
يرون أن الشواهد اللغوية لا تشكل ظاهرة عامة ٠‏ فهي شواهد محدوده إضاقة إلى أنها 
شعرية ء وللشعر خصوصيات ٠‏ فقد أبيح للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف ؛ وأن يقصر 
الممدود ء وأن يمد المقصورء ومن ثم فإنة يمكن أن تحمل الشواهة الشعرية المذكورة على 
الاضطرار , أما الشواهد المصنوعة أي غير العلمية» فإنهم يرون أنها نصوص 
غير مقبولة؛ وهي أقرب (إلى الهذر وكلام المْحّرة)؛ وهي لا تصدر عن مواقف اجتماعية 
ا 


وعلى هذا » فالوصفيون ينتهون إلى أن هذا الباب في النحو ء يمكن الاستغناء 
عنه ١‏ لأنة لا يقوم على أساس سليم + ولا يستند إلى واقع . 
وقد عرض بعض الباحثين التحوينين لهذه الظاهرة » وهم يرون أن النحاة لم 
يلجأوا في تفسيرها إلى المعنى؛ وذلك للكشف عن البنية الأصلية في كل شاهد من شواهد 
الباب » وإنما استندوا إلى فكرتي الإعمال والإضمار . 
وقد حاولوا تفسير ظاهرة التنازع في ضوء مفاهيم المنهج التحويلي » من ذلك أنهم يعيدون 
الجمل التالية : 
-١‏ ناديت محمد ولكرمنٌَةٌ . 
1- ناديت محمداً وأكرمت . 
؟- ناديت وأكرمت محمداً - 
إلى بنية عميقة وأحدة هي : 
اناديت محمداً و أكرمت محمداً . 
وهذا يعني أن (محمداً ) في الجملة المعطوفة )١(‏ ؛ قد استبدل به ضمير أعمل فيه 
العامل الثاني (أكرمت) » ثم جرت عملية حذف لمحمد أو ضميرة فى المثال رقم 


050 أنظر : مهدي المخزومي : في النحو العربي( نقد وتوجيه ) ص‎ )١( 
84 انظر تمام حسان: اللغة بين المعيفرية وللوصفية . ص‎ )1( 


لفن 


(؟) استغناغ بدلانة المذكور ( وهو معمول العامل الأول )؛ وعلى هذا يبقى العامل 
الثاني في هذا المثال غير عامل في شيء ظاهر أو مضمر . 
أما المثال الثانث » فقد جرت فيه عملية تقديم للعامل الثاني؛ فبدا كل من الفعلين 
مؤهلاً للعمل في (محمد ) ولا سيما أن جهة العمل لكل من الفعلين واحدة. (2 
ومما يلاحظ أن هناك شروطأ معينة حتى تتم عملية الحذف والتقديم التي حدثت 
في الجملة الثالثة بوتلك الشروط هي : 
-١‏ أن يكون العاملان متفقين في العمل المطلوب لكل منهما ٠‏ : 
؟- أن يكون معمول أحدهما -في البنية العميقة ©510©]007 مع©(1 مطابقا لمعمول 
الآخراء وهذا ما يُعرف ب ( حذف انقطاع التسلسل ) 8اامم68 ٠‏ 
*- أن لايكون هناك إضمار للمعمول من النوع الذي فرضه النحاة في التنازع » في 
أي من العوامل المتنازعة عند تجاورها بتقديم بعضها . 
وعلى هذا فإنه - مثلاً- لا يمكن تفسير الآية ( جاء الحق وزهق الباطل ) » كما فسرنا 
الجملة الثللثة ٠‏ ذلك أن مربي (زهق الباطل) يختلفان عن مركبي (جاء الحق)» ولو 
حاولنا حذف أحد مكوني الجملة المعطوفة: كما فعلنا في المثال السابق؛ لما أمكن ذلك 
لأجل هذا الاختلاف (2 
ومن المُلاحظ أن معظم الشواهد التى تضمنت تنازعاً اتحد فيها العامنون في العمل 
ولنأخذ مثالا على ذلك ونرى كيف يحلل من خلال هذا المنهج . 
قال تعالى : " لقد تقطع ما بينكم وضلٌ عنكم ما كنتم تزعمون 27 
فالعامل الأول هو (تقطّع) والعامل الثاني (ضل) ٠‏ والمعمول ( ما كنثم تزعمون )؛ ويمكن 
توضيح البنية العميقة لهذا التركيب بالمشجر الآتي : 


(١)انظر‏ فيصل صفا : ظاهرة التنازع في العربوة -مدخل تحويلي . منشورات المجلة العربية للعلوم الإنسسانية. 
ا-المجلد الثامن العدد الثلاثون ربيع 168 ام نص 98-94 

(1) السليق ص99 

(5) سورة الأنمام : الآية 14 


فنا 


مركب فعلي ١‏ مركب سمي مركب قطي ١‏ مركب اسمي 


ا 0 
لفدططع ما ييلكم ١.‏ ماكنتم ترعمون ضل عنكم م 


أن تفحص المعنى التفسيري السياقي يؤكد أن الفعلين ( تقطّع )؛ و( ضل) ٠‏ يطلبان 
معمولين يُطابق أحدهما الآخر ء وعلى هذا تكون البنية العميقة .' لقد تقطع بينكم ( ما 
كنتم تزعمون )» وضل عنكم ( ما كنتم تزعمون ) ١‏ وقد جرى تحويل بالتعبير بالضمير 
عن الأسماء المكررة فأصبح التعبير هو : * لقد تقطع بينكم ( ما كنتم تزعمون ) وضل 
عنكم (هو)» وما كان أحد العاملن يعمل في اسم هو نفسه الذي يعمل فيه الآخر؛ فقد 
سمحت العربية بتجاور العاملَْن المتفقن في العمل المطلوب لكل منهماء على نحو 
يتنازعان فيه المعمول الظاهر . 
وهذا التغير الأخير : ( وهو حركة التجاور بتقديم العامل في الجملة الثانية)ء يجعل من 
الشاهد الذي كان مؤلفاً من جمئتين في البنية العميقة كلاما مؤلفاً من جملة واحدة فقط» 
والعامل الثاني ما هو إلا امتداد 'لنعامل الأول ويمكن تمثيل هذة الجملة الواحدة الممتدة 
بالمشجر الأتي (0. 


)١(‏ فيصل صفا : ظاهرة للتنازج في العربية - مدخل تحويلى . ص8؟. 


لف 


مركب فلي رابط مركب قطي مركب إسلي 
القد تقطع بينكم و ضل عنكم اها كنتم تزعمون 


ولناخذ مثالا آخر لا يشتمل على عطف بين العاملين كما في قوله تعالى 'اتوني 
أفرغ علية قطرا " ولكننا نلاحظ أن العامل الثاني ( أَفْرِعْ ). علق على العامل الأول تعليقاً 
شرطياً. ولو لاحظنا المعنى التفسيري ٠‏ لوجدنا أن العامل الأول فيه يطلب معمولاً مطابقاء 
للمعمول الظاهر في الآية . وهذا يكشف أن البنية العميقة تُمثل جملة كبرى مؤلفة من 
جملبتين؛ مُعلّقة ثانيتهما على أولاهما تعليقاً شرطياً يمثل رابطاً غير ظاهر . وعلى هذا 
يمكن توضيح البنية العميقة عتدااعلا51 17667 بالمشجر الآتي 2 


لهف 


ع (جملة) اج (جملة) 
ايه 
مركي امي مرعب سمي مركب قعلي مركب سمي مركب اسمي 
0" | 
سيد عن المي كن معي فيض 
| | | | )ا 1 
القوا تي قطرا ١.‏ أنتم أفرغ 0 علية | قطرا انا 


واضح من المشجر أن معمول العاملين (قطرا) مكرر' » وهذا يمثل رتبة مساوية 
رتبة القرينة » وعلى هذا يُحذف معمول الثاني ويتحرك المعمول الأول ليقع في نهاية 
الجملة ثم يرتفع عايمثل واحداً من خطوط العقدة العليا ء هكذا : 


1 


ج (جمنة) 90 


ج (جملة) ع جملة 


وعلى هذا نخلص إلى ما يلي : 

-١‏ إذا لم يوجد - من الناحية التركيبية - ما يمنع من تقديم العامل الثاني باتجاه العامل 
الأول ليؤلفا معأ امتداداً عفإنة يتقدم بعد أن يتم حذف معمول الثاني » ويظهر 
المعمول الأول في نهاية الكلام المعني بالتنازع . 

1- إذا وجد ما يمنع من تقدم العامل الثاني ؛ اكثفي يتأخير معمول العامل الأول حتسى 
نهاية التركيب ذي العلاقة » ليصبح واحداً من مكوناته للرئيسة. 

أما إذا كانت حاجة العاملين ٠‏ تختلف عن حاجة العامل الثاني نه » وذلك نحو قول عمر 


ابن أبي ربيعة (. 
إذا هي لم تستك بعود أرلكة تنخل , فاستاكت به عُودُ أمنحل 
فهم يرون أن هذه الشواهد قليلة » وهي تضر من ياب الضرورة الشعرية 


(1) فيصل صفا ظاهرة التنازع في العربية -مدخل تحويلي.صس؟؟ 
(1) انظر الأشموني : شرح الأشموني على ألقية لبن مالك دحتءج 1١5/5‏ 


للك 


ففي الشاهد السابقء (عود أسحل) معمول ظاهر مباشر للفعل (تدخل) . أما العامل 
الآخر (استاكت) فقد عمل في الضمير بوساطة الحرف» وعلى هذا فلا تنازع في البيت»: 
وما تقديم الشاعر ( استاكت به) على (عود أسحل) ألا نتيجة لاضطرار الشاعر وذلنك كي 
يأتي بالقافية على وجهها (2. 

وهكذا نرى أن إعادة النظر في الباب من زوايا نظر متنوعة يسهم في تفسيره 
تفسيرا مقنعأ مرجحا رؤية قديمة هي رؤية الفراء » وهذا يجعل الفرصة مهيأة للنحاة 
المحدتين للأخذ برأية وبذلك تستعمل صبغة التنازع كما وردت عن العرب؛ دون أن تثير 
التمحل في التفسير الذي يُفضي إلى الخلاف والاضطراب . 
أسلوب الشرط 

أحسب أن أسلوب الشرط من أكثر الأساليب التي تحتاج إلى مراجعة في ضومء 
المناهج الحديثة » ذلك أن كثيراً من مسائله كانت مثار خلاف بين النحاة أنفسهم ؛ وسوف 
أقفً على بعض المفاهيم الأساسية قيه: 
أ- في تعريف الشرط 

لعل مصطلح الشرط من أكثر المصطلحات التي لم تتخذ صورة مستقرة عند 
النحاة القدماء » فقد تحدث عنه ابن يعيش بمعناه العام: 'الشرط " 7), وتحدث عنة 
الزمخشري تحث اسم ' الشرطية "» وذلك حين قسم الجملة إلى اسمية وفعلية وشرطية 
وظرفية!" وذكره أبو البركات الأنباري ؛ تحت ' باب الشرط والجزاء " 7) وقد اضطرب 
النحاة ٠‏ في تصنيف جملة الشرط فمنهم من عَدَها جملة فعلية؛ قال ابن يعيش إن الجملة 
الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين : الشرط #فعل وفاعل والجزاء فعل 
وفاعل "7 . في حين ذهب الزمخشري ٠‏ إلى أن جملة الشرط ء تمثل قسمأ قائماً بذاته» 
إلى جانب الجملة الاسمية والفعلية والظرفية ٠‏ وقد عارضه لبن هشام ذاهباً إلى أن 


. ١8ص فيصل صفا » ظاهرة التنازع في العربية - مدخل تحويلي‎ )١( 
ابن يعيش ؛ شرح المفصل .ج24 » صل196‎ )1( 

(5) الزمخشري » المفصل . ص 74 عوانظر اين يعيش شرح المقصل . ج1 » ص هه 
(4) ابن الأنباري العربية ص74 

(5) أبن يعيش ٠‏ شرح المفصل جد / 8ه . 


الشرط؛ جملة فعلية » وواققة في أن الجملة الظرفية » جملة مستقلة بذاتها . وذلك لأن 
التقسيم-فيما يرى - قائم على ما يقع في صدر الجمئة ء دون ألنظر إلى ما تقدمه من 
رت 
من الواضح أن اضطراب النحاة هذا » في باب الشرط ٠‏ عاند إلى آسباب شكلية اتخذوها 
معياراً للتقسيم » وذلك وفقا لما يقع في الصدر ٠‏ إضافة إلى توفر علاقة الإسناد في طرفي 
أسلوب الشرط كليهما . 
أما فيما يتعلق بإدراك النحاة لمضمون هذا الأسلوب ٠‏ فلا شاتٌ أنهم أدركوا دلالته إدراكاً 
عميقاً ٠‏ يبدو ذلك من قول ابن يعيش مثلاً :* وتدخل (إن) على جملتين ٠‏ فتربط إحداهما 
بالأخرى وتصيّرهما كالجملة؛ نحو قولك : إن تأتني أتك ء والأصل : تأئيني آتيك ء فظلمًا 
دخلت (إن) عفدت إحداهما بالأخرى حتى لو قلت ٠‏ إن تأني وسقت لا يكون كلاماً حتى 
تأتي بالجملة الأخرى 7" فهو يدرك إذنء أن أسلوب الشرط كل لايتجزأ . 

وعبر عن ذلك عبد القاهر الجرجاني بقولة ".....الشرط - كما لايخفي 3 
مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الاتفراد ؛ ولا في واحدة دون الأخرى. ٠"‏ 
وقد انعكس اضطراب النحاة القدماء على الباحثين المحدثين . فلم يستقر المصطلح تماماً 
فقد اطلق عبد القادر المهيري على الشرط الجملة الشرطية التلازمية 7 وقد اكتف 
ريمون الطكان بقوله:' الشرط والجواب 77 


(1) انظر ابن هشام : مغني اللييب اص 411 

(") ابن يعيش شرح المفصل .ج// 053 

(؟) الجرجائي , دلائل الاعياز . صن 144 

(4) عبد القادر المهيري وآخرون ٠‏ النحو العربي من خلال النتصوص فتلامذة السنه الثالثة من التعليم للثائوي - 
اندو الجمل -منشورات الديوان التريوي ؛ تونس + 1978م » ص ١00‏ وما بعدها. 

(5) ريمون الطخان «الألسنسة العربية » دار الكتاب البناني +50 


عمد 


وهو يضع جملة الشرط ضمن جمل يصطنح عليها بذات الشقين20 ويرى عبد المئلام 
المسندي أن أشمل المصطلحات هو * التركيب الشرطي 7 وهو يتكون من جملتين جملة 
الشرط وجملة الجواب - 

اوهو يرى من خلال استنطاق الجداول الإحصائية لأسلوب الشرط في القرآن؛ أن 
تركيب الشرط يرد في القرآن الكريم» في سياق الاستتناف بنسبة كبيرة ‏ تصل إلى 
7, وهذا يعني أن تركيب الشرط يمتاز بالتكامل التركيبي المفضي إلى التكامل 
الدلالي » مما يؤهلة إلى الاستقلال النسبي في الخطاب ٠‏ حتى تكون له الطاقة الإخبارية 
التي تمكَنُّ من افتتاح حلقة الكلام وعلّقها في السياق نفسة . 

ولعل هذا يعكس شيئاً من الترجيح لرأي الزمخشري السالف الذكر ؛ إضافة إلى 
ما يدعو إلية المسدّي من ضرورة مراجعة تعريف الجملة في العربية. 27 
ويحلل خليل عمايرة الجملة الشرطية من منظور وصفيء فيرى أن الجملة النواة في 
الجملة الشرطية : إن تخرج فأنا خارج " () هي " أنا خارج " وهي جملة اسمية توليدية. 
ثم جاء المتكلم بتحويل لغرض في المعنى هو الشرط ٠‏ وعلى هذا أضاف (إن تخراج) 
وأضاف ( الفاء) رابطاً يربط الجملة بالشرط فأصبحت : إن تخرئج ف أنا خارج 

وهو يرى أنة بهذا التحليل الوصفي يُقدم تصوراً واضحاً لهذا الأسلوب في 
العربية . ويخلّص المتعلم من الإعراب المحلي » فلا يقول مثلاً إن : (أنا خارج) في محل 
جزم جواب الشرط . 

وكذلك يرى أنة بهذا التحليل يستطيع إلقاء الضوء على التفاوت في المعنى بين 
الجمل الشرطية؛ منطلقاً بذلك من قول لعبد القاهر الجرجاني قال فيه : *....وفي الشرط 
والجزاء إلى الو اتراها في قولك : إن تخرج أخرج , وإن خرجت خرجت » وإن 
تخرج فأنا خارج؛ و 4 :* 


)١(‏ الألسنية العربية ص60 

(”) عبد السلام المسدي . ومحمد العطرابسلي ٠‏ الشرط في القن على لهج فلسائيات الوصغية . للدار العربيسة 
للكتاب ؛ توتس + 1540 ص30 - 

() السايق ص95 

(؛) خليق عمايرة » في نحو اللغة وترلكييها . ص94 
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5 له »ويتظ في ألتي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في 
ذلك المعنى ء فيضع كَلاً من ذلك ء قي خاص معناه ".20 
ب. الأصل في فعل الشرط وجواب الشرط 

أدرك النحاة القدماء بنيتين أساسيتين للشرط أولهما خاصة بما يُعرف: بأدوات 
الشرط الجازمقوهي تتكون من العناصر الآتية : 
حرف شرط + جملة فعلية ذات فعل مضارع مجزوم + جملة فعلية ذات فعل مجزوم 1 . 

وحرف الشرط يعلّق إحدى الجملتين بالأخرى؛ ويجعل الأولى شرطأ في حدوث 
الثانية وذلك نحو : إن تدرس تنجح' . 

وثانيها تتعلق بالأدوات التي تحمل معنى اأشرط من حيث إنها تعلّق إحدى 
الجملتين بالأخرى ٠‏ إلا أن ما بعدها لا يكون مجزوماء وذلك نحو (إذا » لمّا ٠‏ ولو). 
فالجملة التي أداتها (إذا) مثلاً تتكون من (إذا +جملة فعلية فعلها ماض على الأغلب0) + 
جملة فعلية جوابية ) : 
وذلك نحو قولة تعالى: " وإذا أنَصَنَا على الإنسان أغرض وتأى بجأنية وإذا نه الشركان 
يؤوساً "7" وقد تأتي على الصورة الأتية : 

( إذا + جملة فعلية فعلها مضارع + جملة فملية جوابية )» نحو قولة تعالي: 'إذَا 
بُتَلَى عليهم يَخرون للأثقان مُجّدا “7') » ومن ثم فإن (إذا) لم تختص بجزم المضارع » مع 
أنها وردت في بعض الشواهد الشعرية» فعدها النحاة بناء على النظرة الاستقرائية (التي 
تقوم على تكوين الأحكام العامة من خلال استعراض الجزيئات) ضرورة شعرية. 
مثال ذلك قول الشاعر : 

استغن ما أغناك ريك بالغنى وإذا نُصبَك خصاصة 


(1) الجرجاني > دلائل الإعجاز . ص114 

(5) لمدمتاملة معطعغاطممم بعل مفمعط1 ععل معطعماي2 كتسامطء/ا عوط , باعجرههة اتمموا 
1983 معهمدايتا بممتتهعمدرطط . مسقعط )هآ عل قن لتكمسمد 

(؟) سورة الاسراء . الآية م 


(4) سورة الإسرام . 


م 


قال سيبويه في ذلك : * وقد أجازوا في الشعر مضطرين شبُهوها ب (إن) إذ رأوها لما 
يستقبل ء وأنها لابد لها من جواب 7 وقال الاشموني : “ هو في النثر نادر وفي الشعر 
كثير "7 وأذا راجعنا هذا الحكم الذي ذهب إلية الأشموني في ضوء النظرة الإحصائية!) 
فيمكن أن نفهمه أو أن نعدلة على النحو الآتي : تمد (إذا) مع الفعل المضارع مرفوعاً أو 
مجزوماً نادرة ٠‏ إذ! ما قورنت دنسبتها الطاغية مع الفعل الماضي؛ ولكن هذه الندرة في 
استعمال المضارع يغلب أن يكون الجزم فيها للشعر الذي يحتمل الضرورة . 

ومن الملاحظ أن النحاة لم يحملوا أيأ من صور (إذا) على الأخرى ٠‏ كما فعلوا 
في أدوات الشرط الجازمة » إذ يُعدُ الماضي معها في محل جزم - 

وعلى هذا فقد حاول النحاة الإلمام بباب الشرط بصوره المتنوعة من خلال فكرة 
'الأصل والفرع * فجعلوا الأصل في فعل الشرط أن يكون مجزوما وذلك لرغبتهم في 
تعليل ظاهرة الجزم وفقاً لنظرية العامل , ورد ما ثم يكن مجزوماً إلى الجزم » بجعله 'في 
محل جزم *. قال سيبويه * أصل الجزاء الفعل؛ وفيه تعمل حروف الجزاء » ولكنهم 
يضعون في موضع الجزاء غيره 1:7 
وقال المبرد : * أصل الجزاء أن تكون أفعانّة مُضنارغة لأنة يُعْربُها "© 
إلا أن المنهج التاريخي يُقتم رؤية جديدة لهذه الظاهرة بالمقارنة مع اللغات السامية؛ وذلك 
بعد فعل الشرط المجزوم يمثل صيغة مستقظة تمثّل أصلاً سامياً قديمء وهي صيغة 
الماضي :821661805 الأكادية ء ذات الدلالة الماضية» وقد تبادلت هذة الصيغة مع 
صيغة الماضي( فعَل) في التركيب الشرطيء وفي صيغة (لم يفعل التى هي نفي (قَعل)» 
وبذلك فهو ليس فعلاً مضارعاً ]10101 ٠‏ تعرض لنجزم [2. 


(1) سيبويه » الكتفب + ج1/6* وأنظر : المبرد : المقتضب ٠‏ ج7/ 85 
(1) الأشموني , شرح الأشموني اج35/4. 
() انظر الدراسة الاحصانية 
لمددتادا! اسيم ع3 عتومعط1 ععة وعطعمتي2 كتمللسات/٠‏ جو , طم قوسم لتمسكل 
.1983 معهمماءع بدمتتدي ةعاط . فمقعط نم1 ممق قيس علاتمممميع 
(4) سيبوية ء للكتاب جه ص 47 


() الميرد ؛ المقتضب » ج25 ص53 . 
(0) إسماعيل عمايرة » نظرة مقارنة فلى المدرسة النحوية العردية » ص778. 
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ما قيما يتعلق بجواب الشرطء فإن الأكادية مثلاً تعبر عنه بما يدل على المستقبل»ء 
باستعمال صيغة المضارع المرفوع ( يدربسن مثلاً ) . وعلى هذا فإن الشكل الآني يمثل 
التركيب السامئ للجملة الشرطية(. 

آداة + فعل يدل على الماضي + قعل يدل على المستقبل 

مثل ( يدرس ) ء وهو المضارع المرفوع ( يدرس ) 

وهذا النمط التاريخي القديم أصبح نادرأ في العربية » وقد أشار إلية بعض النحاة 
القدماء كالزمخشري/". 

ولعل هذة النظرية التاريخية تحكي أصلاً منطقياء حيث يعبّر عن فعل الشرط 
بالماضي ٠‏ وجواب الشرط بالمستقبل» وبذا يتحقق ما يرمي إلية النحاة من أن جواب 
الشرط ينبغي أن يكون تاليأ في تدققه زمنياً لفعل الشرط قال المبرد : الجزاءً غير واجبا 
آخر إلا بوجوب أوله7. 

ومما يُلاحظ أن بعض النحاة كانوا على وعي بأن الدلالة الزمنية تكاد تختني في 
أسلوب الشرط . قال ابن الحاجب : " قد يُستعملَ الفعل الواقع شرطاً ل(إن) وغيرها في 
ممطلق الزمان " وذلك نحو قوله تعالى: "أن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجركم”'). فيدخل للماضي 
والمستقبل7”). ولاحظ الفراء أن ( كان ): وهي من أهم قرائن الزمن في العربية لايكون 
لها دور في التركيب الشرطي ٠‏ قال : " وكان قَد يطل في المعنى » لآنُ القائل يقول : ن 
كنت تُتطيني سألتك ٠‏ فيكن قونك : إن أعطيتني سالك ' 7 ولعل السبب في عدم ظهور 
دلالة الزمن بشكل واضح في أسلوب الشرط ؛ أنة مكون من حدثين ٠‏ فالحدث في الشرط 


(1) إسماعيل عمايرة » بحث 
الاستشراق واللفة » صن -14. 

(1) السليق »ص 140 

(؟) المبرد » المقتضب يج59/5. 

(4) سورة محمد -الآية 58 

ا() الرضي الإسترايادي ٠‏ شرح شافية إين حاجب ص +15 . 

(1) انظر : السيوطي الهمع ج4 مس599 . 


رنة الى المدرسة اقنحوية العربية . المنشور في كتايبه : بحوث في 


مك 


أبرز من الزمن ء وهذا ما أشار اليه عبد القاهر الجرجاني من خلال تقليبه لشواهد أسلوب 
الشرط . 

قال: " لا تعلم شيئاً ّيه الناظمٌ بنظمة غير أن ينظ في وجوه كل باب (من 
أبواب النحو) ٠‏ وفروقة ٠‏ .... وفي الشرط والجزاء إلى الوجوة التي تراها في قولك : إن 

8 خارج ء وأنا إن خرجت خارج » .... 

فيعرف لكل من ذلك موضعة ٠‏ ويجيء به حيث ينبغي له “27 
ومن دَمْ فقد أشان بعض الباحثين الوصنيين إلى أن الزمن في إسلوب الشرط لا يبدو 
كثيراً من خلال دراسة المستوى الصرفي » بل إنه يحتاج إلى دراسة السياق ٠‏ وما يشئمل 
علية من قراتن دللَة على الزمن7. 

ولا يتعارض خَلُو الجملة الشرطية من وضوح الدلالة على الزمن مع ما مر" 
سابقاً من أن فعل الشرط ينبغي أن يكون في تحققة سابقاً إذا ما تحقق جواب للشرط . 
وتُشبر' الدراسات الإحصاتية التي هي ثمرة من ثمار المنهج الوصفي ٠‏ إلى أن التقسيم 
العقني الذي وضعه النحاة لأسلوب الشرط ء لا يتفق مع واقع الاستعمال اللغوي . فقد ذكر 
الزجاجي : ' والأجود في هذا الباب أن تأتي بفعلين مستقبلين فتجزمهما .... أو أن تأتي 
بفعليين ماضيين فتدعهما على حالهما مفتوحين .... ويعد ذلك بفعل ماض وتتركه 
على حاله ويكون الجواب مستقبلاً فتجزمه كقولك : إن ركبت أركبا معك7) اوقد 
فسر السيوطي الحالة الأخيرة » بأنها جائزة للخروج من الأضعف ( في العمل ) إلى 
الأقوى7!). 


تخرج أخرج ٠‏ إن خرجت خرجت وإن تخر 


() دلائل الإعجازنسني ١١2‏ 
.واتظر : السيوطي : ليمع ج17 ص 717 

(1) تملم حمئان + اللغة العربية . معاها وميناها . ض6١1-‏ 16 

وانظر: علي جاير المنصوري + الدلائة الزمنية في للجملة العربية . ص47 

(6) الزجاجي + الجمل عص718 ؛ وأنظر : سيبويه : الكتاب ج6عص 47 . والميرد + المقتضب ج؟ ص80 
(4) السيوطي » الأيمع ج5 عصس 758 


همد 


في حين تشير الدراسات الإحصاتية إلى أن الفعل الماضي في العربية هو الأكثر 
شيوعاً بوجه عام قي الجملة الشرطية من الفعل المجزوم » ولا سيما إن أخذ بعين الاعتبار 
دلانة (لم يفعل) على الماضي7؟ » وربما كان ذلك عائدا الى أمرين . 
الأول : عدم وضوح الدلالة الزمنية قي أسلوب الشرط كما أسلفنا . 
والثاني : ميل مستعمل اللغة للتخلص من للتفكير قي العلامات الأعرابية . 

ويرى مهدي المخزومي أن أسلوب الشرط يتكون من عبارتين + تكونان جملة 
واحدة لا جملتين» وإن اشتمل كل منهما على مسند إليه ومسندء وذلك لأن العبارتين 
ترتبطان بوساطة أداة الشرط ء ارتباطاً وثيقاء لا يُتصور معه استقلال إحدى العبارتين عن 
الأخرى ٠‏ ويمكن ربط هذة الرؤية الوصفية برأي عبد القاهر الجرجاني الذي عبّر عنه 
بقوله : ' .... الشرط - كما لا يخفى - في مجموع للجملتين ٠‏ لا في كل واحد منهما 
على انفراد ٠‏ ولا في واحدة دون الأخرى”27 

وعلى هذا فهو يرى أن تقسيم جملة الشرط إلى جملتين تقسيم قائم على النظر 
العقلي ٠‏ والتحليل المنطقي الذي كان طاغيا على أذهان النحاة . ويحلل خليل عمايرة 
تركيب الشرط من وجهة نظر وصفية على أنة مكون من الجملة النواة “التوليدية ' وهي 
تتكون من جملة جواب الشرط ٠‏ وعلى هذا فإن ما زاد عليها هو الذي يُكسبها معاني 
مختلفه حسب الزيادة ويمكن تحليل الجملة الآتية : 

' من يزرغ المعروف يحصد' الشكر ' كالآتي 
الجملة التوليدية هي : (يحصد الشكر )؛ وهي مكونة من فعل +فاعل + مفعول يه . 

وقد جرى عليها تغيير بالزيادة التالية : 
من يزرغ المعروف * وهي مكونة من حرف شرط + فعل + فاعل + مفعول يه . 

وعلى هذا أصبحت الجملة 


(1) إسماعيل عمايرة » بحوث في الاستشراق واللغة بص ١4١‏ - 
(1)الجرجاني ٠‏ دلائل الإعجاز بص 984 
(؟) مهدي للمخزومي في التحو العربي + تقد وتوجيه ص 594 . 
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وبما أن الزيادة مؤثرة على بؤرة الجملة (نواتها)» فقد نقلت معنى الجملة التوليدية 
إلى جملة تحويلية ٠‏ عنصر التحويل فيها الزيادة التي أفادت معنى الشرط!". 
رأينا كيف أن الجرجاني نظر إلى الجملة الشرطية على أنها بناء متكامل » ووحدة 
تعبيرية واحدة » وقد تكوب من جملتين؛ لكنه أم يبين أي الجملتين هي الأساس. أما وجهة 
النظر الوصفية هذة فقد اهتمت بتصنيف ذلك في جملة أساسية وأخرى فرعية. 
ب- اقتران جواب الشرط بانقاء 
لاحظ النحاةٌ اقتران جواب الشرط بالفاء في مواضع محددة ٠‏ أسْنوها الفاء الجوابية» 
ومعناها الربط ء وقذ خصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية مولمناسيتها للجزاء 
معني 7 وهذه المواضع هي : 
-١‏ إذا كان جواب الشرط جملة اسمية » نحو قولة تعالى :" وإن يَسْمَساكَ بخير فهو 
على كل شيء قدير 7 


175- خليل عمايرة » في نحو اللفة وتراكييها  ص؟17‎ )١( 

(؟) خائد الأزهري ٠‏ شرح التصريح على التوضيح ؛ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة “جلاعصس780. 
وانظر :المرادي : انجنى اقداني في حروف المعاني تحقيق خر الدين قباوة ومحمد فلضل من 1- له 
(؟) سورة الأنسلم . اللي 39م 
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7- إذا كان جواب الشرط جملة طلبية نحو قولة تعالى :' إن كَنْتَمْ حون الله فلتبعوة 
0 طلبية نحو قولة تعالى : إن نَم يون الل فاتبعوني 


إن رن أنا قل متقد مالاً وولداء فعسى ربي 
4- إذا كان جواب الشرط جمنة فعلية فعلّها'مسبوق بقد نحو قوله تعالى ؛' إن يسرق 
فقد سرق أ لَهُ من قبل 17 
*- إذا كان جواب الشرط جمله فعلية مسبوقة بحرفيء السين أو سوفاء نحو قوله 
تعالى :" وإن خفتم عله سوق يُغنيكمٌ الله من فضلله 287 
1- إذا كان جواب الشرط جملة فعلية منفية بحرف ( أن ) نحو قوله تعالى :ثوما لوا 
يفره "© أو بحرف (ما) نحو قوله تعالى: " فَإن تَوليتم فما سناكم 


عن لهي +4 

اوقد كان لالتزام النحاة بهذة القواعد آثار أهمها : 
أ- لجوء النحاة إلى إخراح الشواهد التي جاءت غير مشتملة على الفاء ٠‏ مع أنها 
شواهد قرأنية » فيها دلالة الشرط واضحة ‏ مثال ذلك رأيهم في الآيتين التاليتين : 
قال تعالى :" واالذين البَفيّ هُمْ يتتصرون 27 
وقال تعالى :” وإذا ما عَضبوا هم يَقرون 987 

فقد أخرجها ابن هشام من الشرط ء فقال :' فإذا فيهما ظّرفً نخبر المبتدأ بعدهماء 
ولو كانت شرطية ١‏ والجملة الاسمية جواباء لاقرنت بائفاء 001 1 


)١(‏ سورة ال عمران 
(1) سورة للكيف من الآتين ( 4055 )م 
(؟) سورة يوسف . الآية/الا. 

(4) سورة التوبة . الآية 4* 

(ء) سورة أل عمر ان بالآية 008 

(1) سورة يونس . الآية 07 

(؛) سورة الشورى , الآية 54. 

إ(4) سورة الشورى . الآية 5 

(4) ابن هشام » سنتى الاييب . صن 151. 


لها 


ولم يستطع أبو حيان للتخلص من منطوة هذه القاعدة النحوية » ققال معلقاً على 
تفسير أبي البقاء الذي أشار فيه إلى أن " هم : مبتدأ » ويغفرون ٠‏ الخبر والجمنة جواب 
(إذا ) 7. قال أبو حيان * وهذا لا يجوز لآن الجملة لو كانت جواب (إذا) لكانت بالفاء 27 


لل اند بشن نراق لناوب اكدريا. لتم أن معنا ا بدرة لترط ,مكايا 
لك جعلهم قوله تعالى :" إن يرق فق مترق أخ لذ من قبل ') شاهداً للجملة الشرطية 
يكن مها تسوه ب كل قي عر د ايلا مرف قا ل 
للأية يجد أن فَقَد مرق أحّ له من قبل " لا يتضمن جواب الشرط الحقيقي . إذ ليس فيه 
نتيجة جزائية للمشروط ٠‏ وعلى هذا فالفاء ليست واقعة في جواب الشرط ٠‏ ويمكن تفدير 
جواب الشرط بقولنا : " فلا يُستغرب ذلك ء لأن أخاً له قد مرق من قبل ' أو " لاعجبء 
فقد سرق له أخ من قبل 7 ومثل ذلك في فعل الشرط . إذ يمكن عَدُّه محذوقاً معنى أ» 
وتقديره : (إن يَنبْتَ أنة سرق)» وقد درس بعض المستشرقين هذة الظاهرة التي يتم فيها 
تنحية جواب الشرط الحقيقي» والاستعاضة عنه بما يدل عليهء أمثال (ريكندوف) 
100100017 وبروكلمان ء وعرفت باسم الزحزحة عصبطء نطومع/؟ 19 ,. 
ولم يلتفت النحاة لهذة الظاهرة في هذة الآية وأمثالهاء وذلك بسبب رغبتهم في 
اطراد القاعدة النحوية ٠‏ حتى لو أدى بهم ذلك - أحياناً - إلى الالتفات إلى الشكل على 
حساب الدلالة؛ وأما البلاغيون فقد فطنوا إلى هذه الظاهرة من باب حرصهم على المعنى. 
واضح أن وجود الفاء في جواب الشرط من أكثر القواعد صرامة عند النحاة: 
الدرجة أنه كان لها الدور الحاسم في للتفريق بين طبيعتي التركيبين في الآيتين التاليتين : 


(1) أب حيان ؛ البحر للسحيط نجلاء ص995. 

(5) السابق . ص09 

(6) سورة يوسف ء الآية 09 

مقارنة إلى المدرسة النحوية العربية من خلال باب السشرط . ص497١‏ - 1146 
أنماط التركيب في جملة اقشرط العربية . ص( ١8‏ 1587 )/ 

ة مقارنة إلى المدرسة الاحوية العريية . ص؟ 14‏ 


ينا 


قال تعالى : ” فإذا جاء أجلُّهُمٍ لا يستأخرون ساعة ولا يَستَقدمون 97 
قال تعالى :" إذا جاء أجنْهُم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 27 

فأخرجوا الآية الأونى من الشرط . لعدم اقتران الفعل فيها بالقاء . بينما أدخلوا 
الثانية في الشرط وعدوا ' فلا يستأخرون ساعة " جواباً للشرط ٠‏ 

وقد ألقى المنهج التحويني ضوءاً على ظاهرة للشرط غرفت عند القدماء 
ب(اعتراض الشرط على اأشرط ) ء كتب فيها ابن هشام رسالة تحمل العنوان نفسهء 
والظاهرة تعني ٠‏ إقحام ثاني الشرطين قبل تمام التركيب الشرطي الأول » وذنك كما في 
قولة تعالى + "ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءً مؤمنات لم تَعلموهم أن تطؤوهم فتصييكم منهم 
معرّةٌ بغير علم لدخل الله في رّحمته من يشاء . َو تزيلوا أعذبنا الذين قفروا منهم عذاباً 
أليما"7. 

فقد اختاف النحاة في تقدير جواب كل واحد من الشرطين ٠‏ فمنهم من ذهب إلى 
أن يكون الجواب المذكور جوابأ للشرط الثاني . وهما أي ( الشرط الثاني وجوابه)؛ جوابً 
اللشرط الأول ) ومنهم من ذهب إلى أن الجواب المذكور للشرط الثاني؛ أما جواب 
الشرط الأول فهو محذوف معلوم مما بعده ٠‏ 

ومنهم من ذهب إلى أن الجواب ء للشرط الأول ٠‏ أما الشرط الثاني ؛ فلا جواب 
اله لأنه ليس أكثر من فيد للشرط الأول فيقدر بحال واقعة موقعه 7). فتصبح الآية على 
إيقاع : لولا رجا مؤمتون ونساءً مؤمنات غير متزيلين * والرأي الأخير هذا يتفق مع 
رأي بعض الباحثين التحويئيين ٠‏ ذلك أن هذا النمط من الشرط يمكن أن يفسر بقانون 
التوسعة والتضبيق ٠‏ ذلك أن الشرط الثاني توسعة للشرط الأول ٠‏ 
فالشرط الأول - لولا رجال مؤمنون. 


54 سورة الأعراف . الآية‎ )١( 
46 نس - الآية‎ 
الآية هل‎ 
. 583 ٠ العكبري » التبيان في إعراب القرأن ج-‎ )4( 
تحقيق عيد الفتناح الحموز ؛ الأردن » دار عار 2 1185م‎ ١ لبن هشام اعتراض الشرط على الشرط‎ )( 
انه ل‎ 


فلن 


والشرط الثاني - لو تزيلواء وما كان الشرط الثانيء توسعة للشرط الأول؛ فقد 
حصل تضييق يهدف إلى البلاغة والإيجاز في جواب الشرطهء بأن كان جواباً واحدأ » لا 
اجوابين . 

وبهذا المفهوم فإن اصطلاح الاعتراض ليس دقيقأ » فالاعتراض يعني صرف 
لبعض الكلام عن وجهته » وليس في توالي الشرطين شيء من هذاء بل إن الشرط الثاني 
لا يَزِيدُ عن كونه توسعة للشرط الأول(" 

ويمكن من خلال هذه الرؤية أن نفسر بعض التراكيب الشرطية التي يبدو فيها 
الشرط الأول امتداد! نلشرط الثاني؛ وذلك كما في قوله تعالى ‏ 
إذا حَضتر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين والأقربين "17 

وذلك بتصور البنية العميقة للآية بأنها : إن تَرك أحذكُم خيرأ إذا حضرةٌ الموت» 
فالوصيْةٌ للوالدين والأقربين , إلا أن الشرط الثاني تَئم على الشرط الأول ٠‏ وهذا يتناسب 
مع رَهبّة الموت وحضورء ء وبذلك يكون التقديم قد تناسب مع الدلالةالمقصودة بإعطاتها 
بُعداً بلاغيأ معجزاً ويمكن توضيح ذلك بالمشجر الآتي :27 


(؟) سمير ستيقة . أنغلمة التركيب في الجملة الشرطية العربية . ص51 . 


للف 


إن ترك أحدكم شيرة إاحشر تسر ائموت .. جراب (1) جاب (5) 
إن ترك خيرة الرصية للوالدين محذوف 
والأقربين 


إذا حضر أحدكم موث 


وعلى هذا يمكن أن يُقَدر انشرط الأول بظرف وذلك على نحو : 
" إن يترك أحدكم خيراً . حين يحضرٌة الموت ٠‏ فالوصية للوالدين ". 
وليس بالضرورة أن يكون التقدير للشرط الثاني فقط كما يرى ابن هشام . وذلك حيث 
يكون التقدير " إذا خضر أحدكُم الموت تارك خيرأ ٠‏ فالوصية ....' بل إن في هاتين 
الصورتين توسيعاً يتفق مع المعنى. وإن كنت أرى أن تقدير الشرط الأول فيه نفاذ أبعد 
إلى المعنى المقصود . 
ويمكن في ضوء هذا المنهج ترجيح رأي الكوفيين في نَقَتمْ جواب الشرط على فعله على 
رأي البصريين ٠‏ وذلك كما في نحو قوله تعالى : " قل هَانُوا يراكم إن كُنتُم صنادقين" 
وذلك برد التركيب إلى أصله » ثم دراسة ما ينبئق عن هذا الأصل ٠‏ وعلى هذا فاصل 
التركيب " إن كَنثُمْ صنادقين هاتوا بُرثهاتكُم “9 . 

ثم تقدم الجواب على فعل الشرط ٠‏ وذلك لبيان الأهميةابينما لجأ البصريون إلى 
القول بحذف الجوابء فقدرئوا الجملة على أصل ' هَانُوا برهانكم » إن كُننُم صادقين فهاتوا 


نا 


برهاتكُم '. والذي دفعهم إلى متل هذا التصور ١‏ اعتقادهم ب(( استحلله آن يتقدم الشتتباء 
على السبب» ولذلك قمرتبة الجزاء ء أن يكون بعد الشرط )) . 20 
ولا يخفي أن تصور البصريين في هذه المسألة مستند إلى المنطق الذي لا تخضع له اللفة 
دائما » يساند ذلك كثرة الجمل الشرطية التي تبدو فيها هذه الظاهرة ٠‏ وذلك نحو قوله 
تعالى :" إني أخاف إن عَصنَيْت رّ تي عذابا يوم 
وقوله تعالى : أكانُوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يترون 10. 

هذا إضافة إلى التزامهم بالقاعدة المعياربة» انتي ترى أن أداة الشرط لها 
الصدارة. والمنهج الوصفي يرجح رأي الكوفيين كذلك لانة غير محتاج الى تأويل: فجواب 
الشرط مذكور ولا حاجة بنا إلى الحذف والتقدير الذي ذهب إلية البصريون . 
أسلوب الاستثناء 

درس النحاة الاستثناء انطلاكاً من معنى الاستثناء » فقد عرف سيبويه الاستثناء 
بأنة ' مُخرج مما أدخلت فيه غيره 7') وتابعه في تلك النحاة فذكر ابن السراج مثلا أن 'إلا 
تُخرج الثاني مما دخل فيه الأول موجباً كان أو منفياً 607 
ومثال ذلك : 
قامٌ القوم إلا زيداً . 
فالاستثثاء مثبت» والمستثنى منه موجودء وأداة الاستثناء إلا والاسم الذي بعدها (المستثنى) 
منصوب . 

وقد ظل خط المبنى متوافقاً مع خط المعنى في توسيع نطاق الاستثناء ٠‏ حتى 
تعدى الاستثناء النحوي الذي عرف بعناصر معينة هي (المستثنى منه؛ وأداة الاستثناء؛ 
والمستثنى) إلى تراكيب أخرى وذلك نحو : 


.157 ابن الأنباري «الإنصاف في مسائل الخلاف ج؟. ص‎ )١( 
(© سورة يونس . الآية‎ )1( 

() سورة الصافات . الآية 70 

(؟) سيبويه » للكتفب - ج١7‏ عص597 

(©) ابن للسراج ٠‏ الأصول في النحو - ج١‏ 7287 


لف 


اجاء الطلابُ غير زيد . 
جاء الطلاب؛ سوى زيد- 
فقد عَد النحاة ( غير » وسوى )0 أسماء للاستثناءء فهي تعرب إعراب الاسم التالي ل(إلا) 
فتقول + 
اجاء القومٌ غير زيد ٠‏ 
وما جاء القرمٌ غير زيد ( وغيرٌ زيد) . 
وما جاء غيرٌ زيد . 
ومن الواضح أَنّ محاولة النحاة للموازنة بين الشكل والمعنى كانت سبباً في ضم (غير 
وسوى) إلى باب الاستثناء » إذ هما من حيث المعنى تدلان على المغايرة » ومن حيث 
الشكل أمكن إعطاؤهما حركة المستثنى . 

ويرى بعض الباحثين الوصفيين أن ( غير وسوى ): ليسئا من الاستثناء؛ بل 
إنهما اسمان نكرتان نحو ( مثّل ) في إيهامها » فإن نصبتا فهما منصوبتان على الحال؛ 
وأن رفعتا فهما مرفوعتان على النعت . وربما بدا هذا الرأي مقبولاً ٠‏ بيذ أننا ينبغي أن 
نميز بين التركيبين الآتيين : 

جاء القوم” غين مسرعين . فسرعين هنا حال ؛ و( غين) » نفت الحال وأعريت 
إعرابه . بيئما نجد أن هذا التحليل لا يصلح في الجملة : 
جاء الطلابث غين زيد. 
وربما كان هذا سيباً في عد النحاة لغير وسوى اسمين للاستثناء.1© 
العامل في المستثتى 
اختلف النحاة في العامل في المستثنى » فذهب يعضهم إلى أن العامل فيه هو الفعل الواقع 
قبل إلا ء أو ما في معناه بتوسط إلا (©. وقد نسب ابن يعيش!! هذا الرأي إلى سيبويه 
وذلك لقوله : 


(1) انظر ؛ ابن هشام : مغتي اللبيب ج١1‏ / 088 
(5) ابن السراج » الأصول في النحر ج781/0 
وانظر : لين يعيش : شرح المفصل ج72 99 . 
(5) انظر : لبن يعيش : شرح المقصل : 70/4 


"عاملاً فيه ما قبله من الكلام 27 . 
وذهب بعض النحاة إلى أن العامل هو "إلا" » ورد على هذا الرأي» 
أ- بأنه لو كان الأمر كذلك لوجب آلا يجوز في المستثنى إلا النصب ء ولا خلاف في 
جواز الرقع والجر في المنفى على البدل . 
ب- أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني الحروف - 
ج وكذلك ليس (إلا) عامل النصب ء لأننا نقول : قام القوم غير زيد ء وتقدير ((80) 
يفسد المعنى » إذا قلنا قام القوم إلا غير زيد . 
د. إن كانت إلا هي العاملتفي المستثنى ٠‏ فالكلام يصبح مكوناً من جملتين » وإذا أعمل 
الفعل إلا ء كان الكلام جملة واحدة » والكلام متى كان جملة واحدة كان أوليا". 
وذهب الفراء إلى أن عامل النصب هو (أن) المتضمنة في إلا » التي أصلها (لنن» 
لا) فزيد في ( قام الطلاب؛ إلا زيداً  )‏ إسم إن مولا : سدت عن الخبر لأن التأويل : إن 
زيدأ لم يقم , ثم خففت إن وأدغمت في لا ء وركبت معها فصارتا حرفا واحدأ وأعملوها 
عملين » عمل إن فنصبوا بها في الإيجاب» وعمل لا فجعلوها عطفاً في النفيء وصارت 
بمنزلة حتى . 
واضح أن هذا الافتراض لا يسنده دليل » وقد رد علية ابن الانباريء مرجحأ أن 
إلا حرف واحد ؛ وحتى إن كانت تتكون من حرفين ٠‏ فإنهما باجتماعهما فقد كل منهما ما 
كان .عليه في حالة الإفرادا””. 
وقد ذهب بعض الباحثيين الوصفيين3') إلى أن علامة النصب على المستثني جاءت دليلاً 
على إخراجة » عما جاء قبل إداة الاستثناء إلا ٠‏ وهم في هذا ينظرون إلى الاستثناء نظرة 
دلالية يُوجهون من خلانها نصوصا لسيبويه في نحو قوله " هذا باب لايكون المستثنى فيه 


51١ سيبويه ؛ الكتاب » ج78‎ )١( 

() انظر لبن الأنباري : الإنتصاف في مسائل الخلاف المسألة 54 ص505 

(؟) انظر اين الانباري : الإنصاف في مسائل الخلاف . مسأله 74 

(4) انظر خليل عمايرة : في نحو لقلغة تراكييها ؛ ص58 . 

وانظر : فارس عيسى : للنصب على الخلاف في ضوء نظرية العلمل النحوي . مجلة موتة للبحوث 
والدراسات؛ جاممة مؤتة : المجلد الثلمن , العدد السائس + 1185م :ص 751 


1 


إلا نصباً . لأنه مُخْرَجٍ مما أدخل فيه غيره .... وذلك قونك: أتاني القومٌ إلا أباك. 
ومررت بالقوم إلا أياك. والقوم فيها إلا أباك وانتصب الأبء إذ لم يكن داخلاً قيما دخل 
فيه ما قبله. ولم يكن صفة (©. 

وقال ابن يعيش : *.... فالاستثناء صرف اللفظ عن عمومهء بإخراج المستثنى 
من أن يتناونة الأول "أربذلك فهم ينتقون مع ما ذهب إليه الكسائي؛ بأن عامل النصب قي 
المستثنى هو مخالفة الأول!). 


ويرى تمَامٍ حمتان أن العامل في المستثنى قرينة معنوية » فالمستثنى يخرج من 


علاقة الإسناد التي عليها المستثنى منه؛ وتكون إلا 'وهي قرينة' لفظيةٌ تضافرت مع معنى 
الإخراج وهي قرينه معنوية » ليفهم من كليهما ومعهما ( النصب ) ء وغيره من القرائن 
معنى الاستثناء 7*). وذهب بعض الباحثين التحويليين إلى أن العامل في المستثنى هو 
الفعل الذي سدت مسده أداة الاستثناء (استثني) وعلى هذا فالبنية العميقة للاستثناء هي: 
اجاء القوم إلا زيداً . 

جاء القوم استثني زيداً - 

وقد جرى تحويل على البنية العميقة . تم به حذف القعل أستثني ٠‏ وعُوض عنه ب-(إلا) ٠‏ 
ومن خلال عملية التحويل هذه صارت الجملتان جمنة واحدة بعد أن عغوض عن الفعل 
بأداة الاستثناء » وبقيت الدلالة نفمثها » وهي إخراج ما بعد أدوات الاستثناء مما دخل فيه 
ما قبلها حكماًء ومن ثم فإن الاستثناء ٠‏ من حيث حقيقته التركيبية والدلالية » تحويل مركب 
اجمني» بالحذف والتعويض ء بأدوات خاصة؛ ٠‏ يخرج بها ما بعدها » مما دخل فيه ما 
قبلها . حكما, 


(1) سييوية ؛ الكثقب بجب” نص 571-797 
(1) بن يعيش + شرح المفصل جد إالاسا/ ل 

وانظر السيوطى : اليمع 744/8 

(4) انظر السيوطي : الممع جد +70 

(4) تمام حصان + للغة المربية : معناها وميناها ص 1-154 

(ه) تيسير عيسي: الاتماط التحويلية في انجمل الاستتفاء العربية . رساقة ماجستير ؛ جامصة ايروك 
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وربما كان رأي الوصفيين في الاستثناء أقرب إلى الصحة من ري الباحثين 
التحويليين » وذلك لأنة لايوجد ما يمنع من أن تكون البنية العميقة لجملة : 

جاء القوم إلازيدا 

هي: جاء القوم وامتنع زيذ 

وهذا هو محور المحاورة التي جرت بين عضد الدولة وأبي عليّ الفارسي؛ حيث 
قال عضد الدولة (هلاً قترت امتنع ء فرفعت زيدآء فقال له أبو علي : هذا الجواب الذي 
ذكرت لك ميداني ٠‏ وإذا رجعتا ذكرتْ لك الجواب الصحيح إن شاء الله 017. 
الاستثناء المفراغ 
هو الجملة المنفية المشتملة على الحرف (إلا) » ولكن المستثنى منه فيها غير موجود 
وذلك نحو : 

ما جاء إلا زيذ. 

وهذا من الأمثلة التي تدل على أن النحاة كانوا يحتكمون إلى الشكل في كثير من 
الأحيان ٠‏ فمع إدراكهم لدلالة هذا الأسلوب ٠‏ بأنه بفيد القصر والتوكيد . إلا أن وجود إلا 
جعلهم يجعلونه نوعاً من أنواع الاستثناء ٠‏ فشكل التركيب جعلهم يتجاهلون دلالة الاستثناء 
الذي فيه إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه » وهذا يثبت المجيء لزيد في المثال 
السابق. وعلى هذا يذهب بعض الباحثين الوصفيين إلى عده من أساليب الحصر 
والتوكيد"؟ 

وقد امتد ميل النحاة إلى الشكل في باب الاستثناء إلى أن انتظم هذا الباب عندهم 
خلا وعدا وحاشا ء فعدوها من الاستثناء ء إن كانت مقترنة ب( ما)ء وجاء ما بعدها 
منصوياً ٠‏ وهي على هذا أفعال جامدة فاعلها مستئر فيها . وما بعدها مفعول بها(). 

وأما إن جاعت غير مقترنة ب (ما) ء وما بعدها أسماء مجرورة فهي عندتذ 
تعامل معاملة حروف الجر ء وما بعدها مجرور بها - 


.54 أنظر الإنصاف المسالة‎ ٠ لين الأثباري‎ )١( 

(؟) انظر : مهدي المخزومي : في النحو العربي ٠‏ نقد وتوجيه . حصى577. 
وانظر : خليل عمايرة : في نحو اللغة وتراكييها . ص1448. 

(؟) سييويه » الكتاب ج76 944 


واضطراب النحا') هذا يمثل قمة الانحراف باتجاه الشكل في تفسير هذه 
الظاهرة. 

وينظر بعض الباحثين الوصفيين إلى أنها (خلا و عدا وحاشا) حروف ؛ وذلك 
لعدم اشتمالها على زمن وحدث ٠‏ وهذا يوافق رأي الزجاجي7! وابن يعيش من القدماءء 

فيها"). 

وقد يشير اختلاف حركة الاسم الواقع بعدها ٠‏ إلى أنها سمات لغوية لقبائل عربية 

مختلفة »وإلى مثل هذا أشار السيوطي. ومن الملاحظ أن شواهد هذه الكلمات قليلة» 

وبخاصة تلك التي جاء ما بعدها منصوباً . وذلك نحو قول شاعر مجهول : "ألا كل شيء 

ما خلا الل باطل). 

لعل فيما ذكرنا من مسائل » وغيرها من باب الاستثناء » تفسيرا لكثرة القواعد 
النحوية في هذا البابء وفي معظم أبواب النحو العربي. ولعل كثرة القواعد وتضخم 

الأبواب ظاهرة يمكن ردها إلى أسباب كثيرة أهمها : 

)- الاختلافات في أراء النحاة التي يعللون بها الظاهرة للنحويةء وبخاصة أثناء 
محاولتهم رذ المعمول إلى عامل معين . 

ب- التعدد في صور الظاهرة اللغوية الواحدة » وبخاصة في حركة الإعراب ٠‏ فالاسم في 
المستثنى المنفي. تارة يكون تابعاً وأخرى يكون منصوبأء مما يشير إلى تعدد في 
اللهجات ؛ ولكن النحاة وإن كانوا على علم بذلك ٠‏ إلا أنهم كانوا يُجْهدون في تخريج 
الصور المتعددة . بما يتفق ونظرية العامل » حثى لو بلغ بهم ذلك حد التأويل . 

وقد قدم المنهج الإحصائي الذي يُعد ثمرة من ثمار المنهج الوصفي دراسة 

إحصائية لباب الاستثناء9)؛ وذلك من حيث بيفن عند قواعد باب الاستثناء في ستة من 


)١(‏ انظر: السيوطي: لليمع جص 25م 

([؟) الزجاجي ؛ الجمل تضن54 

(6) ابن يعيش ٠‏ شرج للمفصل - ج#يص 40 

(؟) انظر: نهاد الموسيء باب الاستثناء بين النظرية واقتطبيق؛ مجلة دراسات فلصادرة عن فلجامعة الأردنيسة» 
100059 


الكتب الأصول ١‏ ومن ثم بيان مدى دوران هذه القواعد في نصوص متعددة ومتنتوعة 

تعود إلى عصر الاحتجاج النقوي . 
وقد بلغ عدد قواعد الاستثناء في كتاب " الأصول قي النحو * لابن السراج مثلا 

مائتي قاعدةء ولا شك أن ابن السراج؛: كان حريصا على استقطاب ألوجوه المختلفة 

اللقواعد وردها إلى أصولها في النظر ء ومن ثم ققد اتسع عنده الباب » بينما وصلت عدة 
القواعد عند الزجاجي في كتابة ( الجمل ) إلى تسع وأربعين قاعدة . وذنك لأنه كان 
يستهدف غاية تعليمية قريبة . في حين وصل عدد القواعد المستعملة في الواقع اللغوي 

تسعا وأربعين قاعدة . 
وهذه النتائج الإحصائية تكشف عن تضخم قواعد الأبواب النحوية» وتُسفر عن 

بيان حقيقة دوران قواعد الباب في واقع الاستعمال » مما يُمكَنَ من بيان القواعد الصوئية 

والصرفية والنحوية ٠‏ التي تتقوم بها الفصحى ٠‏ وبمعرقتها تتحقق للمعرفة بالفصحى» 

خالصة بلا حشو ولا عامية ٠‏ وهذا يُمَكَنَ من ترتيب هذة القواعد ترتيباً منهجياً مفيداً على 

مستوى التعليم المبتدىء ٠‏ والبحث العلمي المتخصص . 

أسلوب التوكيد 
يتجاذب النحاة - فيما أحسب - مبدآن في عملية التفكير اللغوي » المعنى 

والشكلء ولو أمعنا النظر في شريحة من شرائح التفكير اللغوي القديم ٠‏ ممثل في موضوع 

التوكيد ؛ لرأينا أن تسمية التوكيد يهذا الاسم ٠‏ تمثل جانب المعنى ٠‏ ولكن مفهوم التوكيد 
في العربية أوسع من هذا الذي تضمنه المفهوم النحوي للتوكيد فقد قسم النحاة التوكيد إلى 

قسمين . 

-١‏ التوكيد اللفظي : قوامه تكرير اللفظ نفسه وهذا القسم جائز في الأفعال والأسماء 
والحروف. وفي الجمل أيضاً . 

1- التوكيد المعنوي : ويتم بألفاظ مخصوصة بنطها النحاة في كتب النحوه وقد 
قصروه على الأسماء ولا نجد اختلاقا يذكر بين النحاة بشأنه. فحدوده ومفرداته 
واحدة عند الجميع» ما عدا بعض الاجتهادات الشخصية كالذي نلحظه عند ابن 
جنيء الذي ذكر نوعي التوكيد بقوله: ” التوكيد نوعانء أحدهما تكرير اللفظ بلفظهء 


وهو نحو قولك : قام زيد قام زيداء وقد قامت الصلاة. قد قامت الصلاةء والثاني 
تكرير الأول بمعناءء » وهو على ضربين أحدهما للإحاطة والعموم؛ والآخر للتثبيت 
والتمكين , الأول كقولنا . قام القوم كلهُمٍ ورأينهم أجمعين ٠‏ والثاني نحو قولك : قامَ 
زيذ تفئةءورآيته نقسة 07 
ولا يخفى أن ابن جني قسم التوكيد المعنوي- الذي جعله النحاة قسماً واحداً - 
إلى قسمين . 
التوكيدٌ في مفهومه النحوي يتحكم فيه جانب الشكل إلى جانب المضمون» إذ يحده 
من جانب الشكل. مبدأ التبعبة الإعرابية» وهو مبدأ محكوم في عمومه بنظرية العامل. 
وهذا يعني أن التأكيد تابع للمؤكد ٠‏ والعامل فيه هو العامل في متبوعه؛ رفعاً ونصباً 
وجرأء يقول ابن مالك!". 
يتبعُ في الإعراب الاسماءً الأول 2 نعت وتوكيد وعطف وندل 
ولكن العربية فيها أنواع أخرى من التوكيد : من جانب المعنى ٠‏ بيد أن المفهوم 
النحوي للتوكيد لم ينتظمهاء من ذلك توكيد الفمل: فقد أشار إليه النحاة إشارة في التوكيد 
اللفظي ٠‏ لانسجامه مع نظرية العامل . في التبعية . ولكتهم لم يذكروا أن الفعل يمكن أن 
يؤكد توكيدا معنوياً » فيما عدا إشارة لابن عصفورء قال فيها: "التوكيد المعنوي يقسم إلى 
فسمين ٠‏ قسم يراد به إزالة الشك عن الحديث ؛ وقسم يراد به إزالة الشك عن المحدث 
عنه ء فالذي يُراد به إزالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصدره نحو قولك : مات زيد 
موتأ » وقتلت عمراً قتلأ » وذلك أن الإنسان فد يقول : مات فلان مجازأء وإن لم يمت » ؛ 
أي كاد يموت فإذا قال : مات عمرو موتاً »وقتلت زيداً قتلأء كان الموت والقتل حقيقيين:27 
وعلى هذا يُسكن أن ينتظم باب التوكيد » مؤكدات الفعل وذلك نحو : 


(1) اين جني ؛ الخصائص . ج75 105 
(1) ابن هشلم أوضح للمسلك . +607 
(؟) الزجاجي » شرح جمل للزجاجي . تحقيق وزارة الأوقاف والشؤون للدينية ؛ يغداد » 1141) ص71 


ع 


نونا التوكيد : وهما حرفان من حروف المعاني لا محل لهما من الإعراب » وقد بسط 
النحاة القول في المواضع التي تأتي بها كل منهماء بين الجواز والوجوب!. وسوف 
أعرض لبعض القضايا المتعلقة بها » والتي وقف النحاة فيها بين الشكل والمعنى. 
-١‏ تأصيل نوني التوكيد : 

يمكن تلخيص آراء النحاة القدماء في أصل نوني التوكيد بما يأتي : 
ذهب الكوفيون إلى أن النون الخقيقة متفرعة من النون التقيلة ٠‏ عن طريق اختزالها تماماً 
كما تخفف (أنّ) و (لكن) '/وذهب البصريون إلى أن كلا من النون الخفيفة والثقيلة أصل 
مستقل قائم بذاته» قال سيبويه: 'فالخفيفة في الكلام على حدةء والثقيلة في الكلام كت 
ولكنا جعلناها على حدة لأنها في الوقف كالتنوين » تذهب إذا كان بعدها ألف خفيقة أو 
ألف ولام » كما تذهب لالتقاء الساكنين ٠‏ وما لم يحذف عنه شيء "27 

ويرى فريق ثالث من النحاة أن النون الخفيفة هي الأصل ء وأنّ النون الثقيلة هي 
الفرع ٠‏ أخذأ بمبدأ قرينة البساطة في التركيب!". 
ورجُح بعض الباحثين رأ الفريق الثالث ") وذنك استنادأ إلى ظاهرة النبر » ويمكن أن 
نوضح هذه الظاهرة بما قالة بروكلمان الذي ذهب إلى أن * في اللغة العربية القديمة؛ 
يدخل نوع من النبرء تغابُ علية الموسيقية » ويتوقف على كمية المقطع؛ فإنه يسير من 
مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها حثى يقابل مقطعاً طويلاً فيقف عنده» فإذا لم يكن في الكلمة 


(1) ينظر في ذلك على سبيل المثال ». 
-١‏ سيبويه ؛ الكتاب ج176 609/6٠ ١‏ ل 

7 المبرد بالمقتضب جاه 550 

1< اين يعيش ؛ شرح المفصل ج#عص 5 

4- المرادي الجنى الداني ص 781 

»- المالقي ٠‏ رصف الميائي في شرح حروف المعاني حص 74©. 

(؟) انظر: لين الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة 54 ص (2ة- 555) . 

(5) سيبويه ١‏ لكتاب 014/6 

(4) هذا الرأي الشيخ يس بن زين الدين العلمي الحمصي ٠‏ حاشية الشيخ يس على شرح للتسصريح على 
التوضيح ٠‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 

(0)_النظرغوزي الشايب : التأكيد النون أصلة وأثرة . مجلة دراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية المجلد 16 
العند 17 لسنة عا ام » 114 


ل 


مقطع طويل فإن النبر يقع على المقطع الأول منها”') وعلى هذا التصور فإن النون الثقيلة 
ننجت عن حدوث نبر بإشباع مقطع من المقاطعء بأن تقوى إما بارتفاعه الموسيقي أو 
شدئة؛ أو مداه » أو عدة عناصر من هذه العناصرء في نفس الوقت وذلك بالتسبة إلى نقس 
العناصر في المقاطع المجاورة 7" . 

وهذا النبر حصل على المقطع الأخير من الكلمة وهو النون الخفيفة » قدحت بمعنى أنها 


وأرى أن البحث في أسبقية أي منهما تاريخياً لا يتأتى بيسر ء وبخاصة أن هذا النوع من 
التوكيد , يُعد سمة خاصة بالعربية ٠‏ فليس هناك فرصة للمقارنة بين العربية وأخواتها 
الساميات في هذة الجزئية7؟ 

وأحسب أن البحث في أثر هذه اثنون من ناحية صرفية وتركيبية ودلالية » يكون نافعاً 
أوستيسو 1 أكضل , 

إن ملاحظة النسيج المقطعي لهذين الحرفين تشير إلى أنهما يشكلان نسيجاً خاصاً ٠‏ فهو 
في النون الثقيلة (ص-ص-ح ) 7) . وهذا شكل غير مألوف في العربية؛ وكتلك لم تعرف 
اللغة أداة تتكون من حرف واحد (ص) كما في النون الخفيفة . 

ومما يلاحظ أن التُون في (إِنُ ) التي تدخل على الاسم . تقوم بالذور الوظيفي نفسه الذي 
تقوم به نون التوكيد مع الفعل » مع فارق هو أن همزة ( إن ) الناسخة التي تدخل على 
الاسم همزة قطع » وهمزة هذه حين تلحق الفعل هي همزة وصل . وثمة فارق بين همزة 
توكيد الفط وهمزات الوصل الأخرى في العربية هو : أن همزة نون التوكيد مع الفعل» 
لااتظهر مطلقاً ٠‏ لأنها مدرجة في الكلام » فلا يُبدأ بها أبدا . أمّا همزات الوصل الأخرى 
كهمزة ( أل) التعريفية فإنها - تحقق من بدء الكلام» ولا تحقق عند وصله. 


(1) كارل بروكلمان ٠‏ فقة اللغات السامية .صه؟ 

(1) جان كانتينو ء دروس في علم أصوات العربية . ترجمة صاقح القرمادي عنشر مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية عتونس :1555 صس 145 

(؟) انظر عبد الصبور شاهين : المنهج للصوتي للبنية العريية . مؤسسة الرساقة ‏ بيروت +-184 ص18 

(4) من - صابت . 


ج “حركة . 


بناء الفعل إذ! اتصلت به نون التوكيد 
استنادا إلى النظام المقطعي ١‏ يمكن أن نفهم قول النحاة ء ببناء القعل إذا اتصلت به نون 
التوكيد » بأنه قول صدروا فيه عن التزامهم بنظرية العامل ٠‏ التي أوحت إليهم أن حركة 
البناء مُجتلبة للفعل ء وعلى هذا يمكن دراسة بعض حالات الفعل المؤكد بنون التوكيد 
الثقيلة على النحو الآتي : 
-١‏ حالة توكيد الفعل المسند إلى اسم ظاهر ؛ أو ضمير الواحد المذكر : 
عندما يتصل الفعل المسند إلى ضمير الواحد المذكر ٠‏ بنون التوكيد » فإن الاتصال يكون 
مباشرأ ٠‏ بعد سقوط الحركة الإعرابية : هكذا : 

ينصر + أنّ - ينصرون 

لام نوريو  ----«‏ متتروو+ بمتاكمهلا 
وهنا يتضح أن نهاية الفعل هي الراء » وهي متحركة بحركة الوصل وهي الفتحة؛ ولهذا 
قال النحاة : إن الفعل مع نون التوكيد يبنى على الفتح . 
وقد اختلفوا في تخريج هذا الفتح وتعليله ٠‏ فذهب سيبوبه إلى أن حركة الفتح جاعءت لالتقاء 
الساكنين . قال :"اعلمٌ أن فعل الواحد ٠‏ إذا كان مجزوماً فلحقتة الخفيفةٌ والثقيلة » خركت 
المجزوم » وهو الحرف الذي أسكنت للجزم ٠‏ لآن الخفيفة ساكنة ء والثقيلة نونان » الأولى 
منهما ساكنة والحركة فتحة “وقد وافق سيبويه في رأيه هذا الزجاجي! والسيرافي7) 
وابن بعيش 27 .ويرى المبرد أن الحركة السابقة لنون التوكيد » حركة بناء لأجل التركيب» 
يقول : 'اعلم أن الأفعال مرفوعة كانت أو منصوبة أو مجزومة ٠‏ فإنها تبني مع دخول 
النون على الفتحة » وذلك أنها والنون كشيء واحد ٠‏ قَبْنِت مع النون بناء خمسة عشر ... 
وإنما اختاروا الفتحة لأنها أخفُ الحركات © 


(1) سيبويه ؛ الكتاب -ج6148/75. 
(1) الزجاجي «الجمل في النحو . تعقيق علي الحمد .ص59 
(0) الأزهري ٠‏ التصريع 5.5/5 

(4) ابن يعيش ء المفصل جوز 07 

(0) الميرد . المقتشب : ج7صس 14‏ 


ويذهب بعض المستشرقين7) إلى أن الحركات لم تأت لأجل التركيب ٠‏ ولا جاءت لأجل 
التخلص من التقاء الساكنين » كما ذهب النحاة العرب ٠‏ وإنما هي عنصر أساسي ٠‏ وجزء 
لا يتجزأ من لاحقة التوكيد ا فعند إرادة التوكيد تضيف حمنب وصفهم إما (- ن/01 )ء 
وإما (- ن / قصمة ) . 

وآرى أن رأي النحاة العرب وبخاصة سيبويه يتير تساؤلاًء فإن كان التقاء الساكنين» يؤدي 
إلى ظهور حركة الفتح , كما مر بنا » فهذا يصدق في حائة الفعل المجزوم ء ولكن أين 
ذهبت حركة الرفع في الفعل المضارع المرفوع ؟ وذلك في نحو : 

ينصر - ينصرنٌ 

وكذلك يثير رأي المستشرقين تساؤلاً آخرء وهو أن كلامهم يشير إلى وجود 
(حركة + ن + ن)ء 

وهذا أصلا مقَطعَ غير متشكل في العربية ٠‏ إذ لا يوجد مقطع يبدأ بحرف علة فكيف 
يفترضون وجود هذا المقطع ؟ 1 

وأرى أنه يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال الرؤية التي طرحتها سابقاء والتي تتلخص 
في الربط بين أن المؤكدة للفعل؛ وأن المؤكدة للاسمءوذنك بأن الأصل في الفعل ينصران» 
مثلء هوا: 

ينصر' + أن ٠‏ ومن ثم منهلت همزة القطع إلى همزة وصل لا تظهر #لأنها تركبت مع 
الفعل فأصبحت بمثابة الكلمة الواحدة » وبذئك فالمقطع المتكون قبل - تسهيل الهمزة هو 
(همزة + حركة + صامت / ص + ح عن ) 

وهو مقطع قصير مغلق +ن (مقطع قصير مفتوج ) 

والسؤال الذي ما يزال مطروحاً , أين ذهبت حركة الفعل المضارع ( الضمة ) ؟ . 

من الواضح أن 'ضمة * الفعل المضارع اجتمعت مع الفتحة التي هي حركة الهمزة ؛ ولا 
شك أن هناك صعوبة في نقل اللسان من الضمة إلى الفتحة » إضافة إلى أن اللغة تميل 
إلى التوظيف ء فقد اختارت في صيغة المفرد أن تحذف الضمة ء وتبقى الفتحة + أما في 


تهنا عولتبطهق ممنائل ندا أ0لاتعيصهعما عأطصة عطاءه ممومديرة نطولل" ثلا 
قعل لوالا 1981 . ممفجم 1 عمج 


ا 


صيغة الجمع » فإنها ثُبقى الضمة مخففة (لأنها أصلاً ولو مشبعة ء وذلك تخلصاً من 
المقطع الطويلء وذلك كما في نحو ينصرونء حيث يصبح الفعل مع نون التوكيد الثقيلة 
(ينصرونن). حذقت نون الرفع لتوالي الأمثال ٠‏ قصار الفعل بعد حذفها بنون مشددة . 

( ممصم دولمولا ) 
ويلاحظ وجود مقطع مديد من توع ( ص + ح + ح + ص ) في حالة الوصل + وهي 
صعوبة تتجنبها اللغة عند أَمْن اللبس ٠‏ فاختصر هذا المقطع إلى مقطع قصير مقفل (ص 
+ ح + ص ) واصبحث الصيغة . 

( عدتسدسولحولا ) 
والئلاحظ أن ضمير الجماعة هو الذي اختصر إلى النصف؛ وبقي نصفه في صورة 
الضمة القصيرة » وعلى هذا فالمسند إليه باق في الجملة على عكس ما ذهب لليه النحاة 
القدماء بأن الواو قد حُذفت . 
لغة : يتعاقبون فيكم 
تقضي القاعدة القياسية المعيارية التي اعتمد النحاة فيها على أساس وصفي .٠‏ يستند إلى 
نسبة أعلى من الشيوع ء أن يأتي الفعل مع فاعله ٠‏ إذا كان اسماً ظاهراً مجرداً من 
الضمير العائد على الفاعل ٠‏ فلا يُقال : قاموا الرجال لا قاما الرجلان؛ وعندما 
واجه النحاة هذه الظاهرة في النص القرآني الكريم » وذلك نحو قوله تعالى: 'وأسروا 
النَجوى الذين ظلّموا '' وقوله تعالى ' وحسبوا ألا تكون فتنة فَمُموا وصموا , كُمْ تاب اللد 
عليهم: ثم موا وصلموا كثيرٌ منهمء والله بُصيرٌ بما يَعملون '7©. 
وفي الحديث النبوي الشريف كما في قوله صلى الله علية وسلم:' يتعاقبون فيكم ملانكة 


بالليل وملائكة بالنهار 27 

وفي الشمرء وذلك نحو قول الشاعر : 

نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ونو أنُهم حَذلوك كنت مَليلا"؟ 
)١(‏ سورة الأنبياء . الآية 5. 


(1) سورة المائدة . الآية ا 
4 مقتصر ممعي عملم . المكقب الإسلامي + بيروت دعن 40 
(4)) انظر : الأشموني . شرح الاشموني ج5/2. 


ا 


وقول آخر : 


يلوموثني في حُبا لينى عوائلي ولكتني من حبها تَعمية!2 
احاول النحاة تعليل هذه الظاهرة التي تشكل سمة نهجية نسيت إلى بلحارث!) وكذلك نسبت 
إلى عيء وأزد شنوءةة؟ 
واوا لان أل لمن ف بي . شان في ذلك شأن علامة التأنيث ٠‏ وقد يكون 
ضميراً . قال سيبويه : ' واعلم أن من العرب من يقول : ضتَرّبوني قومك ء وضتربأني 
أخواك . فشبُهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في “قالت فلانة" وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع 
علامة كما جعلوا للمؤنث ' ء وهي قليلة : 

قال الفرزدق : 

ولكن دياف أبوه وأمنه بحوران يعصرن السليط أقاريُةُ 


وأما قوله جل ثناؤه (وأسروا النجوى الذين ظلموا )» فإنما يجيء على البدل!'). 

ولكن جل النحاة على أنّه ضمير ٠‏ رجح ذلك ابن مضاء بقوله : ....واندليل على ذلك 
قولهم في التثنية قاما ويقومان »وفي الجمع » » قاموا ٠‏ ويقومون ٠‏ فهذه ضمائر ذل عليها 
بألفاظ “”أومن َم فقد اختلف النحاة في إعراب الاسم بعد الضمير» ٠»‏ فمنهم من عدم بدلأء 
ومنهم من عَدْه مبتدأ والجملة السابقة عليه هي الخبر!؟ . 

ولا يخفى أن النحاة خَرّجوا هذه اللغة بما يتفق مع القاعدة التي تنص على أنه لا يجتمع 
فاعلان لفعل واحدا". وعلى هذا ام يُعرب الاسم (البراغيث ) في جملة (أكلوني 
البراغيث) فاعلاً. 


(1) انظر: الأشسوني .شرح الأشموني . ج١/‏ - 40ل 
وانظر : اين يعيش + شرح المفصل -جسة/ ص11 -56 

() لبن عقيل » شرح فين عقيل اج نص ٠‏ 

(؟) السيوطي ؛ الممع . جا »ص90 . 

(1) سييويه «الكتاب .ج 41-401 

() لبن مضاء «الرد على التحاة ..ص 45-47 

() السيرطي ؛ الهمع 700-030 

(0) إن جني + للخصاقص ج45/8. 


ومن الباحثين من يذهب إلى أن هذا الاسم يحمل معنى التوكيد » وهو يرى أن قسرية 
القاعدة النحوية التي تدص على أن الظاهر لا يؤكد المضمر ٠‏ هي التي حالت دون إعرابه 
فاعلاء ويدلل على ذلك من خلال تحليله لبعض الجمل التي تبدو فيها هذه اللغقء فهو يرى 
مثلاً أن الجمئة النواة في جملة "أكلوني البراغيث * هي 

أكل البراغيث إياي 

فعل + فاعل + مفعول . ويسميها الجملة التوليدية . 

ثم تحولت هذه الجملة إلى * 

أكل البراغيث البراغيث إياي » وذلك بتوكيد الفاعل توكيداً لفظياً . 

مم تعول الاسم الظاض إلى مير م فلسيحت تطلةا: 


أكلوا البراغيث إياي 
ثم تقدم الضمير المفمول ليلتصق بالفعل فأصبحت : 
أكلوني البراغيث!". 


ومن الباحثين من يرى أن هذه الظاهرة ذات جذور ضاربة في اللفات السامية فهي تمتل 
أصلاً تاريخياً في العربية؛ ما زالت تحتفظ له بعدد غير فليل من الشواهدء وهي تمثل 
القاعدة في بعض اللغات السامية» وعلى هذا فإن هذه اللهجة تنبئن عن مرحلة من مراحل» 
كانت العربية تشئرك فيها مع أخواتها الساميات ثم تطورت عنها بالخروج على هذه 
القاعدة» وربما كان ذلك جنوحاً للسهولة واليسر إضافة إلى أن المتحدث عندما لا يُلحق 
علامة بالقعل . يملك زمام الأمر في الفاعل » فيفرده أو يثنية أو يجمعه أو يؤنثة أو 
يذكرة؛ بعكس ما لو كان صرح به قبل الفعل(". 

وبهذا فالمنهج التاريخي يضيء جانباً مهما من جوانب هذه الظاهرة. مما يرجح رأياً لدى 
بعض القدماء غير أنة لم يُكتب له الشيوع ٠‏ إذ رأوا أن هذه اللواحق بالفعل علامات؛ 
وليست ضمائرء وعلى هذا فالأمئل - فيما أرى - أن يُعرب الاسم الواقع بعد الفعل 


(1)) انظر : خليل عمايرة : في التحليل الاغوي .ص71 
وانظر خليل عمايرة : آراء في الضمير العائد ولغة "أكلوني البراغيث 
(1)انظر : إسماعيل عمايرة : ظاهرة التأنيث بين العربيّة واللغات السامية 37١١‏ 


ال-0 


لفن 


المتصل بلاحقة فاعلاً » وليس بدلاً ولا توكيداً . قال فين عقيل -" أن الفعل إذا أسند إلى 
ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع قنقول : قاما الزيدانء 
وقاموا الزيدون ء وقمن الهندات ء فتكون الآلف والواو والنون حروفاً تدل على التثنية 
والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرفا يدل على التأنيث عند جميع العرب والاسم 
الذي بعد المذكور مرفوع به » كما ارتفعت هند بقامت 27 
الا النافية للجنس 
درس النحاة لا الداخلة على الأسماءء قألحقوها اتارة ب ( ليس)اء وألحقوها 
أخرى ب( إن ) » فهل احتكم النحاة في هذا الإلحاق إلى الشكل أم إلى المعنى ؛ أم إليهما 
معا ؟ 
لتبيّن ذلك لايدُ أن نقفّ على استعمالات لا ٠‏ 
-١‏ الاحظ النحاة أنة -أحياناً - يعقب لا اسم مرفوع وذلك نحو قولنا : 
" لارجل في الدار بل رجلان” وقول الشاعر : 
تعز فلا شئئة على الأراض باقيا ١‏ ولا وزرّمما قضنى الَلهُ وافيا 
"-ويكون الاسم بعدها -أحياناً أخرى - منتهياً بحركة الفتح ٠‏ وذلك نحو قولنا : 
' لا حول ولا قوةً إلا بالله " . 
وحتى يُميْز النحاة بين هذه وتلك ألحقوا الأونى بليس والثائية ب(إن) . ولا يخفى أن 
هذا الإلحاق يستند إلى أساس شكلي ٠‏ وذلك لأن ما بعد ليس يكون مرفوعاً » وما بعد 
(إن) يكون منصوباً . وقد حاول التحاة التمييز بين دلالة كل من الاستعمالين + فذكروا 
أن الأولى (الملحقة بليس) تشير إلى نفي الواحد في حين تستعمل الثانية لنفي الجنس. 
ولعل المتأمل في الاستعمالين : لا يجد فرقأ يُذكر في كثير من المواطن ٠‏ بل ليس من 
السهل أن يُحمل قول الشاعر :' تعز فلا شيء:على الأرض باقيا " على نفي الواحدء 
فالمقصود كما هو واضح من السياق نفي الجنس ٠‏ وعلى هذا فإِنُ (لا) تفيد معنى 
النفيء وما إلحاقها ب(ليس) أو ( إن) إلا محاولة من النحاة لتسويغ الخركات 
الإعرابية على الاسم الذي يليها ٠‏ ولا أدل على ذنك من ورود الاسم الذي بعدها 


(١إبن‏ عقيل » شرح ابن عقيل . جل 


ذف 


بقراءتين قرآنيتين كما في قونه تعالى : ' لا بَيمَ فيه ولا خلة ولا شفاعة “7') فقد قرأ 
أبن كثير وأبو عمرو بالتصب ء بغير تنوين » وقرأ الباقون بالرفع والتنوين (لا بي 
فيه ولا خلةٌ ولا شفاعة) . 

إلا أنهم حاولوا تخريجها بما يتفق مع نظرية العامل؛ يقول أبو زرعة: ' اعلم أن لا 
إذا وقعت على نكرة جعت هي والاسم الذي بعدها كاسم ولحداء وبنى ذلك على 
الفتحء فإذا كررت جاز الرفعٌ والنصب ٠»‏ وإذا لم تُكرر فالوجه فيه الفتح ء قال عز 
وجل: "لا ري فيه 7). من رفع ( بيع..-خلة...شفاعة ) جعله جواباً تقول القائلة 
(هل فيه بيع ؟ هل فيه خلةٌ ؟ ) ومن نصب جعله جواباً لقول القائل: ( لعل من بيع 
فية ؟ هل من خلة ) ٠‏ فجوابه ( لا بيع فيه ولاخلة ) لأن (مَنْ ) ٠‏ لما كانت عاملة 
جعلت لا عاملة » ولما كانت جواب ( هل ) لم تُعْملهاء إذ كانت هل غير عاملة 7 
وقد حاول النحاة التمييز بين ' إن “ ولا النافية للجنس التي ألحقت بها ٠‏ وذلك بأن 
التمسوا لها باباً مستقلاً ‏ من حيث ٠‏ إنها ترد لنفي الخبر عن الاسم نفياأ مؤكداً . أما 
إن وأخواتها ٠‏ فهي لأثبات الخبر للاسم » في صورة التوكيد .أو التشبية أو الاستدراك 
أو التمني أو الترجي . 

وقد جعل النحاة لها شروطاً كي تعمل عمل ( لِن) » أبرزها : 

. أن تكون نافية‎ -١ 

1- أن يكون منفيها هو الجنس - 

©- ألا يدخل عليها جار . 

4- أن يكون اسمها نكرة ‏ 

©- أن يكون خبرها نكرة . 

ولكن السؤال الذي نطرخة هنا . لماذا جعل النحاة اسم لا النافية للجنس مبنياً على 
الفتح إن كان مُفقردا » ولم يعتوه منصوباً ؟ 


(1) سور للبقرة . الآية 564 
(؟) سورة البقرة . الاية . 
(؟) ابن خانويه » حجة للقراءات السيع .ص41 ]145-١‏ . 


دنا 


يبدوا أن النحاة اختاروا البناء على الفتح ء وذلك لآن ‏ 
فكرة البناء تؤدي إلى تعدد الخيارات في تخريج الاسم الواقع بعد لا المكررةء 
وبخاصة أنهم لاحظوا أن هذا الاسم يأتي على وجوه عدة هي : 

أ. أن يكون الاسم بعد لا المكررة منتهياً بعلامة الفتح » وذلك نحو قولنا 'لا حول ولا قوة 
إلا بالله " وقال تعالى : ' لا بيع فيه ولا خلةَ ولا شفاعة * . 
وبذلك يكون الاسم معطوفاً على لفظ اسم ( لا ) الأول - 

ب. أن يكون الاسم بعد لا المكررة منصوباً وذلك نحو * لا حول ولا قوة " 


وقال الشاعر : 
الانسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع 
فقد خرّج النحاة نصب هذا الاسم على محل ( اسم لا ) ٠‏ وتكون لا الثائية زائدة بين 
العاطف والمعطوف 
ج. أن يكون الاسم بعد لا المكررة مرفوعاً وذلك نحو قولنا :" لاحول ولا قوةٌ إلا بالله "؛ 
ونحو قول الشاعر : 
هذا - لَحَمْرَكُم- الصتُغار بعينة لا لم لي - إن كَأن ذَاك - ولا أب 
فمن تخريجات النحاة لهذا للوجه ٠‏ أنه معطوف على محل ' لا واسمها " وهو موضع 
رفع بالابتداء(© 


من الواضح أن تعليل النحاة للوجوه الواردة بعد لا المكررة؛ يجسد رغبتهم في تفسير 
حركات أواخر الكلمات . وفق نظرية العامل . مما دعا بعض الباحثين لإعادة النظر 
في هذا الباب ٠‏ 
فرأى بعض الباحثين الوصفيين » أن الاسم بعد لا مُعربُ وليس مبنياً”» وذلك دون فرق 
بين الفتح والتنوين ٠‏ قياساً على الممنوع من الصرف فهو معرب وإن كان غير منون» 
وهم بذلك يرفضون فكرة تركب لا مع اسمها » وذلك لأن ظاهرة التلازم بين لا واسمهاء 


(1) انظر لبن جني : القمع ص40 
(؟) انظر : محمد صملاح الدين بكر : النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم .د.ت؛ الجزء الثاني » الكويست + 
ص 445. وانظر : مهدي للمخزومي : في النحو العربي » نقد وتوجية :ص59 


عم 


ليست مختصة بها بل تبدو في كثير من الأيوفب النحوية كتلازم المبتداً والخبر وكان مع 
اسمهاء وإِنَ مع أسمها . 

ومما يشير إلى ضعف هذه القكرة عند النحاة أنهم سرعان ما تنمّوا عنها إذا أتبع الاسم 
بعدها بتعتاء وذلك نحو قولنا : (لا رجل ظريف فيها) فذهبوا إلى أن اسم لا يركبا مع 
صفته ا تركب العدد المركب (خمسة عشر): وقد امتنع تَركْب الا مع اسمها هنا لأن 
التركيب لا يكون من ثلاثة أجزاء( 

وعلى هذا فإن كان الاسم بعد لا النكررة ٠‏ منتهياً بحركة الفتح ء أو تنوين الفتح » فهو 
منصوب بلا الثانية ٠‏ والواو تعطف جملة على جملة . أما إن كان الاسم منتهياً بتنوين 
الضم , فإن (لا) تكون عاملة عمل ليس وما بعدها معمول لها » والواو عاطفة لجملة على 
جملة . وأرى أن هذا التفسير ء قد ظل يدور في دائرة الفكر النحوي القديم ؛ الذي حاول 
التعليل وفق نظرية العامل . مع أنه حاول التخلص من فكرة الإعراب على المحل. ويرئ 
بعض الباحثين الوصفيين7 أنّ لا مع اسمها يشكل جملة تامة لا تحتاج إلى خبرء وذلك 
اعتماداً على أنهما تفيدان معنى يحسن السكوت عليه؛ إذ نقول : الاضير ولا قَونت » ولا 
بأس ٠‏ فيتم الكلام. 

وكذلك يقف بعض القارئين على ' لا ريب * في قوله تعالى : " ذلك الكتابا لا ريب فيه 
هدئ للمتقين 77© . 

أما عن حركة الفتح على الاسم الذي يليها » فمردُ ذلك إلى أن الاسم استُّعْمل استعمال 
الفمل فصار منصوباً ولا سيما أن هذا الاسم غانباً ما يكون مصدراً أو في معنى 
المصدر. وذلك نحو قوله تعالى : ' فلا عدوان إلا على الظالمين 7). وقوله تعالى: " فلا 


43 انظر: ابن جني : اللمع في للعربية . صس‎ ))١( 
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ذلفا 


عدوان على '') وقوله تعالى : ' لا إكراة في الدين ٠‏ قد تبين الرشد من الغي» فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعّروة الوثقى لا انفصامْ لها 677 

ومن الوصفيين من يرى(/ أن " لا ” تفيد مطلق النفي سواغ أكانت حركة الاسم الذي 
بعدها الفتح . نحو ما مر بنا من أيات؛ آو الضمء وذلك نحو قوله تعالى :"الا خوف عليهم 
ولا هم يحزئون ') وقوله تعالى:" لا الشمس ينبغي لها أن تُدرك القمر ٠‏ ولا الليل سابق 
النهار “") وقوله تعانى : * لا فيها غولَ ولا هم منها ينزفون 7 ومن الأدلة على ذلك أن 
الآية الواحدة قُرتت بأكثر من وجه. وفضلاً على ذلك فالآية الواحدة رك الاسم الذي بعد 
"لا ” فيها بأكثر من حركة , وذلك نحو قوله تعالى : ' فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ' وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فلا رفث ولا فسوق) بحركة رفع منون » (ولا جدال) 
بحركة نصب » ومع ذلك فقد تكلف التحاة والمفضرون تسويغ الحركات هذه وفق نظرية 
العامل . قال الفراء : ” فالقُرّاء على نصب ذلك كلة بالتبرنة إلا مجاهدا ء فإنة رفع الرفث 
والفسوق ونصب الجدال » وكل ذلك جائز ٠‏ فمن نصب اتبع آخر الكلام أوله» ومن رفع 
بعضاً ونصب بعضاً فلأن للتبرئة فيها وجهان : الرقع بالنون ٠‏ والتصب بحذف التون»؛ 
ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآن ؛ لأن العرب إذا بدات 
بالتبرتة فنصبوها لم تنصب بنون . فإذا عطفوا عليها ب( لا) كان فيها وجهان ٠‏ إن شئت 
جعلت (لا) معلقة يجوز حذفها فنصبت على هذه النة بالتون ٠‏ لأن (لا) في معنى صلةء 
وإن نويت بها الابتداء كانت كصاحبتها » ولم تكن معلقة ٠‏ فتتصب بلا نون'7' وعلى هذا 
يمكن تحليل الآبة (لا شريانة له ) 9) على أن الجملة النواة لها هي ' شريلك له ' » مبئدا 
وخبر . ثم زاد المتكلم أداة دالة على معنى النفي وهي (لا) فأصبحت الجملة (لا شريلكا له) 
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ع 


وهي جملة تحويلية عنصر التحويل فيها هو زيادة حرف النفي ( لا)» ولا قيمة للحركة 
على الاسم من حيث الدلالة . 

إن الرؤية الوصفية السابقة تمثل - فيما أرى - الواقع الدلالي الذي تحمله ( لا) في 
سياقهاء وربما شكلت مع الرؤية التاريخية صورة أكثر وضوحاً لهذه الظاهرة . وقد فسّر 
بعض الباحثين التاريخيين مثل هذه الحالات التى تتعاور فيها الاسم الواحذ أكثر من حركة 
في الموضع الواحد في ضوء الأمور الآتية : 

-١‏ تعودٌ هذه الظاهرة ٠‏ إلى مرحلة من مراحل تطور اللغة تعكس ضيق المستعمل 
بالاحتكام إلى شكل إعرابي ولحد صارم ؛ ومن ثَِّ فقد بدأ بالتقلت من الالتزام 
بذلك ٠‏ واللجوء إلى التعددا'؛ » هذا إه 
القبائل » ولكل قبيلة سمَتّها اللهجية الخاصة » وإن كانت تشترك معأ في أمور 
كثير:20 
والشواهد على هذه الظاهرة متعددة: يبدو ذلك من خلال تبادل الفتحة والضمة» 

كما في نحو المصدر المٌعرف الواقع في ابتداء كلام » نحو: الحمد لله" . فإنة يرتفع على 
الابتداء في القاعدة الفصيحة الغالبة ٠‏ ويَتتصب عند عامة بني تميم ء فيقولون : الحمذ لله, 
ولا يخفى أن المعنى واحد في حالتي الرفع والنصب . إلا أن بني تميم أنتهت إلى النصب 
في حين انتهى غيرها إلى الرفع ٠‏ أما تأويل النحاة نهذه الظاهرة بعدهم المصدر في حالة 
الرفع مبتدأ » بينما هو في حالة النصب مفعول مطلق (مصدر نائب عن فعله)» فهو تأويل 
ليس ملزماً كي يُفهم الموضع من خلالها"! . 
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لذن 


وكذلك ققد تبادلت الضمة والكسرة والفتحة على الاسم الواقع بعد لا سيما » وذلك نحو 
اقولنا : 
آحبْ الكتب ولا سيما كتبُ الأدب . ويجوز ' كُتب * 
ولا يخفى أن المعنى واحد في الحالات الثلاث ٠‏ مع أن النحاة جهدوا في إيجاد تخريجات 
اللحالات الثلاثت7؟ . 
فإن كان الاسم بعد لا سيما مرفوعاً » فهو خبر لمبتداً محذوف وجوباً تقديره هو 
...والجملة من المبتدأ وانخبر لا محل لها من الإعرفب » صلة الموصول بعد ( ما )» وإن 
كان الاسم بعد لا سيما منصوباًء فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص؛ وإن 
كان الاسم بعد لا سيما مجروراً ء فإن : سي : اسم لا منصوب بالفتحة الظاهرة » لأنه 
مضاف . وكتب : مضاف إليه مجرور وعلامة جرة الكسرة - 
؟- اتخاذ مستعمل اللغة قرائن أخرى غير الحركة الإعرابية ‏ لتدل على المعنى!؟ » 
وتميز الباب عن غيره من ذلك في سياق لا النافية لجنس : 
أ قرينة الصيغة ( وهي قرينة لفظية ) 7 » فالاسم في سياق " لا" يأئي نكرة وهذا 
ايتفق مع دلالة النفي ٠‏ بينما في سياق إن وأخواتها » غالبا ما يكون الاسم معرفة» 
وذلك لأن توكيد النكرة لا يفيد شيأ لما فيها من العموم والشيوع: أما توكيد المعرفة 
فهو واضح الفائدة لتحديدها . 
ب. وكذلك قرينة الرتبة وهي (قرينة لفظية أيضاً)ء إذ لا يتقدم خبر ' لا ولو كان 
شبة جملة على اسمها . وهذا يمثل قيمة خلافية لها من باب ( إن وأخواتها )ء 
حيث يكون ذلك جائزأ . 
ج . وقرينة التضام» ( وهي قريئة لفظية ) فيمثّل تضام اللام المؤكدة مع الاسم (إن) 
أو خبرها. قيمة خلافية تُميْز (إِن ) بصورة خاصة عن ( لا) . كما أن تضام ” 


(1) انظر : ابن السراج ؛ : الأصول في النحو جب١‏ / 508 
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ل 


م" مع ( إن وأخواتها ) يميزها عن ( لا النافية ) ء حيث لا تتضام ( ما) 

مسي 
تقدم الاسم على الفعل 

حاول النحاة ضبط الكلمات من خلال وجودها في التركيب » ومن خلال ارتباطها 
مع غيرها من الأبنية بعلاقات تحددها طبيعة التركيبء ولعل علاقة الإسناد من أهم هذه 
العلاقات ٠‏ وهي علاقة تكون بين المبتدأ وللخبر ء وبين الفعل والفاعل . قال الرضي 
الأسترابادي : " فالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل 
واسم "7" وبناغ على هذه العلاقة جمدت أمور أخرى وذنك نحو الرتبة: والحالة الإعرابية؛ 
والحركة الإعرابية ٠‏ ومن ثم فإن رتبة الفاعل تأتي بعد الفعل ٠‏ وعلى هذا ميّزوا بين 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية» بما جاء في صدر الأصل قال ابن هشام :' الاسمية هي 
التي صتئرلها اسم ء كزيد قائمٌ» والفعلية هي التي صنذرها فعل كقام زيد وضئرب الل 
وكان زيد قائمأ وظننته قائماً ٠‏ ويقوم زيد » وقُمْ 17 
فإ تقدم الفاعل على الفعل فإنة يصبح مبتدأ » والجملة تصبح خبراً , بما فيها من ضمير 
مستتر عائد عليه؛ وذلك نحو : زيد قام . قال ابن الأتباري سُغَّلاً ذلك بقوله ؛" الفاعل 
ينزل منزلة الجزء من الكلمة وهي الفعل “') وقال ابن يعيش ٠‏ مركزاً على أهمية الرئبة 
في تعليله وجوب تأخير الفاعل :" إنما وجب تقديمٌ خبر الفاعل - يعني القعل - لأمر وراء 
كوئة خبراً » وهو كونة عاملاً » ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول ٠‏ وكونه عاملاً فيه 
سبب أوجب تقديمه © . 
ولكن هذه النظرة المعيارية لم تكن بهذه الحدّة عند الكوفيين » فهؤلاء كانوا يميلون إلى 
الانطلاق من جانب المضمون ٠‏ في هذه المسألة » إذ يعدُون زيداً في جملة (زيدٌ قامٌ) هو 
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لقن 


الفاعل سواء أتقدم أم تأخرل؛ . وهي نظرة وصفيّة يؤيدها الباحثون الوصفيون الذين 
انتقدو! النحاة القدماء تقيام تقسيمهم للجمنة على أساس شكلي» فيرى فندريس أن الفرق بين 
الجملة الفعلية والجملة الاسمية هو * أنه بالجملة الفعلية يُعبر عن حدث مسند إلى زمن 
منظور إليه باعتبار مدة استغراقه متسوباً إلى قاعل موجها إلى مقعول ٠‏ وإذا لزم الأمرء 
نحو : أسمع الموسيقى.. أما الجملة الاسمية» فيعبر بها عن تسبة صفة إلى شيء: البيت 
جديد » وهي تتضمن طرفين : المسند والمسند إليه . وكلاهما من فصيلة الاسم 17" . 
وذهب مهدي المخزومي إلى أن الجملة الفعلية ما كان فيها المسند فعلاً والجملة الاسمية ما 
كان فيها المسند اسم9؟ 

وقد استند المخزومي في رليه هذا إلى ما ذكره القزويني في ذكر أحوال المسند :"' أما 
كونه - أي المسند - فعلاًء وللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه مع إفادة 
التجديد© . 

وكذلك استند إلى رأي عبد القاهر الجرجاني في دلالة الفعل للمسند على التجدد حيث قال: 
* إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء؛ من غير أن يقتضئ تجدده ششيئأ بعد 
شيءء وأما الفل؛ فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً فشينا 7 
وعلى هذا فإن المخزومي يرى أن * محمد سافر ' و " سافن محمدٌ " جملتان فعليئان ؛ ما 
دام المسند فعلاً. ولا شك أن رأ المخزومي يُرجح رأي الكوفيين في هذه المسألة ٠‏ إلا 
أنه اتكا على معطيات تحتمل النظر والمناقشة؛ فالتجدد والحدوث سمة غالبة على الأفعال» 
ولكننا نجد أن هناك أفعالاً تشتمل على أحداث منقطعة لا تجدد فيها وذلك نحو " مات 
محمد " ” وهلك خائد " » وغيرها'! . وذهب خليل عمايرة إلى الرأي نفسه ؛ ولكنه يستند 
إلى أن الجملة النواة في جملة ( زيد قام ) هو ' قام زيد ". وهذه الجملة تمثل ' حدأ أدنى 
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للف 


من 


الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه 7 ٠‏ أي أنها تمثل أحد الأطر الفعلية 


الرئيسة في اللغة العربية » وقد تحولت هذه الجملة ( النواة ) يعنصر من عناصر التحويل 
وهو ( الترتيب )؛ ممثلا في تقديم الفاعل على الفعل» وذلك الغرض الآهمية والتوكيد» 


وأر 


- 


ى أن هذا التحليل رجح رأي الكوفيين ء بالاعتماد على الأدلة المقنعة الآتية : 

انطلق من نظرة وصفية في عه لكل من الجملة الإسمية والجملة الفعلية » إطارين 
أساسيين في العربية » دون افتراض لأصالة أحدهما على الآخر . ويساندة في هذاء 
المنهج التاريخي ٠‏ فائلغات السامية استّمملت فيها الجملتان ‏ الاسمية والفعلية على 
حد سواء » وقد رأى علي الجارم ؛ أن الجملة الفعلية هي الأصل في العربية» وذلك 
حين قال : ' تقتضي العقلية العربية أن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب الكثير 
في التعبير ء لأن العربي جرت سليقته » ودفعتة فطرته إلى الاهتمام بالحدث في 
الأحوال العادية الكثيرة ٠‏ .... فالأساس عندة قي الإخبار أن يبدأ بالفعل "27 . وهو 
رأي يعوزه الدليل » وبخاصة أن الاستقراء التام في العربية غير متيسر . قال أبو 
عمرو بن للعلاء :فما انتهى إليكم مما قانت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافراً 
الجامكم علم وشعر وكثير 9 . 


"- أفاد من فكرة 'العبرة بصدر الأصل * في تصنيفه للجملة الاسمية والفعلية في 
إطارها الأساسي (الجملة النواة ) 9 فجملة "قام زيد ' هي جملة أساسية فعلية نظراً 
الما ورد في صدرها . 

7- أفاد من فكرة التقديم للأهمية » وهي فكرة ذكرها النحاة غير مرة؛ فقد ذكر سيبويه 
أن العرب * إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم » وهم ببيانه أعنى » وإن كانا جميعاً 

[1) في نحو اللغة وتراكويها . صن اند 


وانظر : في التحليل التحوي صن 40 . 


اوهو 


متأثر بهذا التعريف يما ورد عن الزمخشري في تعريف للجملة بأنها :اما كان من الألفاظ قائماً برأسه مفيداً 
المعني يحسن للسكوت عليه “وانظر اين يعيش :شرح المفصل جب18/10 


(5) الجملة الفعلية أساس التعبير في اللنة العربية مقالة منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية » القساهرة الجسزء 


زإينا 
لف 


5-0005 
أبن الأتياري ء نزهة الألباء ص2 . 
خليل عمايرة » في نحو اللغة للعربية وتراكييها ‏ ص85 


نا 


يهمانهم ويعنيانهم 27 - ويذلك ققد عَدَ أن الجملة * قام زيد ' تعرضت لعنصر من 

عناصر التحويل وهو التقديم لغرض الأهمية والتوكيد . 

ويسمي عبد القادر المهيري هذه الجملة:( زيد قام ) الجمئة المزدوجةا"). وذلك لأنها 
اسمية من حيث الشكل. فهي مكوئة من مبتدأ وخبر ء وهي من حيث المضمون فعلية» 
مكونه من فعل وفاعل قام بالفعل فهي اسمية الشكل؛ فعلية المضمون؛ ويرئ أن هذة 
التسمية تجنب الخلط بين الاسم المتقدم الواقع قاعلا وغيره؛ وذلك لأن الاسم المتقدم على 
الفعل لا تربطة دائماً علاقة الفاعلية مع الفعل؛ بل قد تتمثل هذه العلاقة في المفعولية 
وغيرها(". وأرى أن العلامة الإعرابية؛ تسهم في تحديد العلاقة بين الاسم المتقدم والفعل» 
وبخاصة أن النحاة » أجازوا تقدم المفعول على الفعل . إضافة إلى ما في هذه الرؤية من 
إضافة مصطلح يبدو مملبسأء ويرجح محمد الخولي رأي الكوفيين أيضاً » وذلك من خلال 
تحليله لجملة يتقدم فيها الفاعل على الفعل وفقاً لفرضية " فيلمور '؛ إحدى الفرضيات 
الُعثئلة لنظرية تشومسكي . 
فهو يحل الجملة التالية : الولد يُكُبْربالمعادلات التالية9! : 
جملة له مساعد + فعلية + محور 

له مساعد + فعلية + [ جار + مُعرئف + اسم ] 

الهبيكيبر +ل +آل غولد 


بالقانون التحويلي )١(‏ ( حذف جار الفاعل أو المبتدأ ) 


جحتمهم ون .... + أل + ولد 
بالقانون التحويلي )١(‏ تواقق الفعلية والفاعل : 
لله يكير + ..... + أل + ولد 


(1) سييويه » الكتاب جل0/؟ 
(1)/ انطر مساهمة في تحديد الجملة . مقالة منشورة في مجلة الحونيات التونسية » العدد (ه) عصن 1٠‏ 
() السئق بصن1ه 

(4) انظر : قواعد تحويلية للغة العربية 345 


يالقاتون التحويئي (14) ( تسخ الاسم ) 

لله إل + ولد + يكير + .... + 
بالقانون التحويلي (17) ( قانون الحركات ) 
له إل + ولد + يكير +..., +, 


بالقوانين المورفيمية الصوتية -> الول يكير 


كان - بين الفعلية والحرفية 

اينظر النحاة إلى ' كان " بوصفها قعلاً » ولكنهم يتحفظون إزاء المواصفات الفعلية 
الكاملة لهذا الفعل. ولذا عتوها فعلاً ناقصاً!”) واختلف النحاة في إعراب ما بعدهاء فمنهم 
من رأى أنها مسندة إلى مرفوعها ٠‏ وهو فاعل , ولا تنفك عن منصوبها وهو حال. ومنهم 
من رأى أنها لا تدل على حدث ٠‏ وأنها تدخل على الجملة الاسمية » فترفع المبتدأ وُسمى 
أسمها وتنصب الخبر ويُسمى خبرهاء قال ابن يعيش :' إنها لا تل على حذث ٠‏ بل تفيد 
الزمان مجرداً من معنى الحدث 17 
ولا شك أن هناك اعتبارات حملت النحاة على عذها فعلا » وذلك نحو : 

-١‏ تصرفها لي ديد ٠‏ ومن الشواهد التي وردت فيها 
كان متصرفة , قول الشاعر9؟ 


عْسَى الهم الذي أمسيت فية ايكون وراءة فرج قريب 
"- تمامها :إذ وردت ' كان " في بعض الحالات تامة ‏ من ذلك قول الشاعرا" 
إذا كان الشتاءً فأدفنوني فإن الشيخ 


؟- نظرتهم المعيارية التي تسعى إلى تفسير العمل النحوي في الجملة الاسمية بعدهاء 
والدليل على ذلك أنهم أدخلوا زمرة كلمات متَمّوها * أخوات كان * تحت باب 
واحد » يضمها أساس من العمل ٠‏ وليس أساس من التخصص الوظيفي الزمني. 
)١(‏ انظر ابن الأتبئري : الإتصاف في مسائل الخلاف ج”يص410 
(1) شرح المفصل لابن يعيش . جسالاص 80 
)اين جني » اللمع نص 7-4 
(4) اسايق . ص46 


كفنا 


ولعل هذا التحفظ قد بلغ مبلغه عند الزجّاجي ء فهي عندة حرفاء وقد وضعها تحت 
عنوان “ باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر 27 
ولق أبو القاسم بن العريف على رأي الزجاجي بقوله : " وإنما مّْى الزجاجي - كان 
وأخواتها حروفاً ٠‏ لأنها لا تدل على حَذث ولا ُضارع الفعل المتعدي فضعفت ٠‏ فأشبهت 
الحروف فسمّاها حروقاً لذلك 07 
وقال ابن الأتباري : * لأنها لا تدل على المصدر (الحدث) ٠‏ ولو كانت أفعالا لكان ينبغي 
أن تدل على المصدرء ولما كانت لا تدل على المصدر , دل على أنها حروف7) وأحسب 
أن نظرة الزجاجي وابن الانباري في عثها حرفاً لا تتعارض مع المنهج التاريخي؛ فبعض 
الحروف ترجع إلى أصل فعل ٠‏ نحو عدا وحاشا وخلااء فهذه الأدوات أصلها حرفي. 
وعلى هذا فقد تعتدت نظرة القدماء اليها فعذوها حروفآ تارة وأفعالاً أخرى. وعلى هذا فلا 
مانع من أن تكون ' كان " غير الدالة على الحدث متطورة تاربخياً عن (كان ) الدالة على 
حدث » ولكنها اختصت بالزمان ٠‏ وهذا ما تؤيده النظرة المقارنة » ففي السريانية والعبرية 
مثلا أفعال تخصصت بالدلالة على الزمن دون الحدث0. 

أما تصريفها الذي يَقربُها من الأفعال , فأنة قد يُفسر من منظور تاريخي أيضاء 
وذلك شأنها في ذلك شأن " من " المحكية مثلاً » التي أجاز فيها النحاة الرفع والنصب 
والجر والجمع والتذكير والتأنيث7. مما ينبئ عن أنها كانت في مرحلة تاريخية ما مُغربة 
؛ ثم انجهت نحو البناء وما تزال ( أيّ) أداة معربة . والذهاب إلى أن * كان ' أداة» يتفق 
والمنهج الوصفيء فكان يأتي منها المضارع ٠‏ والأمر ء وام الفاعل ٠‏ ولكن خلوّها من 
معنى الحدث يحول بينها وبين أن تكون أفعالاً . وعلاوة على ذلك فإن كان » تدخل على 
الأفعال فنقول ' كان يقرأ " مثلاً . 


(1) الجمل . تطقيق علي الحد . ص١4‏ . 

40 اتسايق .صن‎ )١( 

(5) أسرار العربية ز ص 88 . 

(4) أنظر إبراهيم السثمراني : الفعل زمائة وأينيتة » ص هه . 
إ(5)_اتفلر لين جني : المع في المربية . م556 


ينا 


وعلى هذا فهي أداة ممحوّلة عن الفعلية » وهدف هذا التحويل هو التخصص في الدلالة 
على الزمن!" ‏ 

وهي طارئة على الجملة النواة في نحو * كان الطقسٌ جميلا " فالجملة النواة هي * الطقن 
جميل” " جملة اسمية ثم جرى تحويل على هذه الجملة بزيادة عنصر الزمان . وعلى هذا 
يمكن تحليلها على النحو الآتي :25 

كان : عنصر الإشارة إلى الزمن الماضي - 

الطقس : مبتدأ مرفوع ٠‏ أو ( مسند إلية مرقوع ) - 

جميلاً : خبراء أخذ الفتحة اقتضاء لكان أو ( سئند أخذ الفتحة قياساً على ما جاء عن 
العرب . وربما كان من إيجابيات هذه النظرة التخلص من الإعراب المحلي ٠‏ عندما يكون 
خبر (كان ) جملة . 

تبين من استعراض هذه النماذج أن الظاهرة اللغوية يمكن أن تُسلّط عليها أنوار من كُوى 
مختلفة؛ ينبعث من ذبالة كل منها نور يضيء جانبا من جوانبها » أو عمقاً من أعماقهاء 
وكل نور يمثل منهج ورؤية مختلفة, ولا يترتب على ذلك التضاد بالضرورة؛ فإن حضل 
تضاد » فهذا لا يعني عيب في تكامل المناهج وتعددها ء وإنما يعني أن ثمة عيبأ في 
طريقة تطبيقها أو طريقة تطبيق بعضها - 

وعلى هذا فإن للمرء أن يطرح تصوّرأ مفاده أن النحو العربي لا نكفي في دراسته النظرة 
المعيارية وحدهاء فقد بات لزاما - بعد أن اتضحت معالم هذه المناهج الحديثة في عصرنا 
هذا أن يُعاد النظر في الدرس اللغوي كلة » في ضوء كل منهج على حده ؛ وفي ضوء 
التكامل المنهجي الذي يلقي وهَجِه على الحقيقة اللغوية من جميع آبعادها . 


07. أنظرء تام حسان : للخة العربية معتاها وميقاها‎ )١( 


(؟) انظر خليل عمايرة : في نحو اللغة وتزاكيبها ٠١7‏ 


لقا 


الخاتمسة 


لم يآخر علماء العربيّة جهدا في دراسة اللغة العربية » مدفوعين برغبة علمية 
صادقة في أن يحافظوا على لغة القرآن الكريم ويُسهلوا تعليمه ٠‏ وهم في سبيل هذه الغلية» 
آفادوا من جميع العلوم المتوفرة في عصرهم : ساعد في ذلك الاحتكاك الثقافي. والانفتاح 
الفكري الإسلامي ٠‏ واتصالهم بالحضارات المختلفة . 
حاول هذا البحث أن يعرض صورة لأبرز المناهج اللغوية الحديثة؛ وأن يتتبع الخيوط 
المنهجيّة عند علماء العربية؛ ومن ثَّمٌ حاول بيان صورة الفكر النحوي العربي» بين 
المناهج الحديثة. من خلال الموازنة بينها وبين هذه المناهج ٠‏ ومن لّمَ طرح دراسة 
تطبيفيّة » اشتملت على دراسة بعض الأساليب اللغوية» من وجهات نظر المناهج المتعددة؛ 
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج؛ وبعض التوصيات يمكن إجمالها في النقاط الآنية: 
-١‏ إن تتبع التفكير النحوي يجعلنا نتف على بعض الإرهاصات المبكرة للتفكير 
المنهجيّ عند النحاة القدماء ممثلاً في إرساتهم لأسس المناهج الآتية : 
أ المنهج الوصفي . 
ب. المنهج التحويلي. 
ج. المنهج المعياري. 
د. المنهج الناريخي . 
وقد تبعت المظاهر الدانّة على هذه المناهج التي بدت متفاوئة في نضجها 
عند النحاة ٠‏ 
؟- إن المنهج المعياري هو المنهج الأكثر نضجأ عند النحاة ٠‏ ذلك لأنّة يتفق مع 
هدف النحاة في إيجاد معايير للغة العربية في زمان ومكان محددين ء وذلك 
المستوى الذي نزل علية القرآن الكريم » وذلك حتى 
يتسنى لهذه المعابير أن تساعد في تعلّم العربية وتعنيمها عنى مر الأجيال 


للنا 


1- المنهج الثاريخئ كان مجرد معالم منثورة هنا وهناك - وقد وققت على مجموعة 
من الأسباب التي أسهمت في تشكيل هذه المعالم - 

؟- أوضح البحت أن منهج النحاة في تناولهم لمستويات اللغة في مؤلقاتهم يوازي 
أحدث النظريات التربوية المعاصرةء إِذ جعلوا للمادة النحوية وقواعد التركيب 
أسبقية تعليميّة تفوق المستوى الصرفي ٠‏ والمستوى الصوتي + مع أنهم يدركون 
قيمتهما التأصيلية » وذلك انطلاقاً من الطريقة الكلية التي تبدأ بتعليم الكل وهو 
الجملة (التركيب)» ثم تتقل إلى الكلمة (الصرف) , ثم إلى الجزء (الصوت) . 

©- عند مقابلة أنظار النحاة العرب القدماء من منظور وصفي فإننا نجد اتفاقاً في 
أفكار رتيسة كثيرة ٠‏ وذلك نحو صدورهم عن مبدأً التوزيع ٠‏ ومبدأ المكونات 
المباشرة . والمبدأ الاجتماعيّ في دراسة اللغة» إضافة إلى تفريقهم بين الكلام 
واللغة وغير ذلك . 

-١‏ وكذلك فإننا نجد نقاط موازنة كثيرة بين أنظار النحاة العرب» وأنظار المنهج 
التحويليّ » وذلك فيما يتعلق بالبنية السطحية والبنية العميقة » التي كثيرا ما عبّر 
عنها النحاة بفكرة ٠‏ الأصل والفرعء وكذلك فيما يتعلق بعناصر التحويلء 
وبخاصة في المحاولة التي غرفت ب(نظرية العامل والرابط الإحالي) عند 
التحويليين . 

1- ثمة درجة عالية من التمائل الذي وصل إلى حد التطابق بين أنظار القدماء 
والمحدئين ومدّنا لذلك باستعمال عبد القاهر الجرجاني لمصطلح ' معنى المعنى" 
الذي كان عنواناً لكتاب (أوغدن وريتشارد ٠597١م)‏ آه مسنصدعمم 16 
ياصع مر فقد حاولا توضيح فكرة المعنى من خلال القاعدة المشهورة التي 
أسمياها ' المثلث الأساسي '. إن هذا التماتل في كثير من الأفكار ٠‏ جعل بعض 
الباحثين يميلون إلى أن علماء اللغة الغربيين قد اطلعوا بشكل أو بآخر على 
جهود علماء العربية + وأفادوا منها في بناء علم اللغة المعاصر ؛ ويرى آخرون 
أن هذا التوافق ربْما كان منها من قبيل التوارد الذي يخطر على الفكر الإنساني 


عند معالجة ظاهرة إنسانية واحدة . ولم تستبعد هذة الدراسة أن يكون وجه الشبه 


1 


بين التفكير اللغويّ العربيّ » والتفكير اللقوي الحديث عاتداً إلى ذلك التواصل 
الفكري بين علوم الحضارة العربيّة الإسلامية وأورويا منذ أقدم العصور. وبعزز 
هذا الأمر كاريخيا تأثر الإسبان بالحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ء وقد 
أكد بعض المستشرقين ذلك التواصل »كما ورد في الحديث الذي نقلنا طرفاً منه 
على لسان تشومسكي ٠‏ وغيرة مثل المستشرق الألماني فايس(7". الذي أكد تأثير 
المعارف اللاتينيّة في مجال اللغة بالمعارف اللغويّة اللعربيّة . 

8- وقفت على وجوه الاتفاق والاختلاف في مفهوم المعياريّة عند النحاة العرب 
القدماء ٠‏ والمعيارية في المنهج التوليدي التحويلي ٠‏ وذلك ببيان الخطوات التي 
اتبعها كل طرف من هؤلاء في تشكيل معاييرهم . 

- إن النحاة العرب لم يهملوا المعنى ٠‏ بل كان المعنى هدفاً رئيساً من أهدافهم؛ يبدو 
ذلك في كثير من أقوالهم النظرية وتطبيقاتهم العملية . وما نظريّة العامل إلا 
نظريّة تعليميه حاول النحاة من خلالها الربط بين المبنى والمعنى؛ غير أنّهم 
كانوا يميلون أحيانً إلى المبنى , وذلك ربما نتيجة لإحساسهم بأن الشكل أكثر 
اثبوتاً من المضمون؛ ويزيد الإحساس بتفوق النحاة في الربط بين المبنى والمعنى 
عند الاطلاع على المناهج الغربية ٠‏ وما واجهئه من صعوبة في ضبط الظاهرة 
اللغوية ضبطاً تامأ يجمع بين المبنى والمعنى ٠‏ مما أدى إلى انحيازالمدرسة 
السلوكية إلى الشكل ٠‏ في حين انحازت المدرسة الإنجليزية إلى المضمون؛ وقد 
واجهت هذه الصموبات تشومسكي أبرز أعلام المنهج التوليدي التحويلي؛ وما 
التعديلات التي أجراها تلاميذ تشومسكي إلا محاولة منهم لإيجاد موازنة بين 
الشكل والمضمون . 

-٠‏ رصدت مجموعة من العيوب الثي انعكست على اللغة العربية من خلال التزام 
النحاة الصارم بالمعيارية » متمثلة في التزامهم بنظرية العامل وتمحلهم في بعض 
أقيستهم ومبالغتهم في التعليل أحياناً . 


. انظر إسماعيل عمايرة : رأي فايس في كتاب : المستشرقون وتظريتهم في نشأة الدراسات الأغوية العريئة‎ )١( 


لزيد .1588 صن لاد 


- تأثر معظم الباحثين العرب المحدثين + بالنظريات الغربية + وقد كان لتأثرهم هذآأ 
نتائج إيجابية » لعل أبرزها لفت النظر إلى دراسة التفكير النحوي العربي 
وتمحيصه » وكانت له أيضاً نتائج سلبية ٠‏ تبرز في التركيز على سلبيات نظرية 
العامل دون إيجابياتها » ووسم الجهود النحوية بالشكلية الخالصة والقصور بوحه 
عام . 
وقد أكدت هذه الدراسة أن تلب جهود القدماء لا يتناسب مع منهج النحاة الذي 
اخدم العربية خدمة واسعذ: فقد جهد الدحاة في استصفاء صورة منضبطة للعربية 
تجعلها ثابتة المعالم العامة على مر العصور . 

- وقد عرضت الدراسة إلى بعض محاولات المحدثين - وأخص المستشرقين منهم 
- في محاولة تقديم العربية من منظور وصفي يختلف عن الطرح التقليدي القائم 
على نظرية العامل» ولا نقلل من أهمية ذلك عندهم ء غير أننا نؤمن أن نظرية 
العامل أكثر دقة واستيعاباً ٠‏ وأقرب إلى الروح التعليمية من النظريات الحديثة: 
ونؤمن كذلك أن محاولات المحدثين من المستشرقين وغيرهم يمكن أن يُستضاء 
ببعض جوانبها في تعميق وصف الظاهرة اللغوية العربية » في نظرة منفتحةء 
تسعى إلى الأخذ بما تثيت صحته وجدواه. 

-١‏ نقد علماء اللغة المحدثين الغربيين لما أسموه بالنحو التقليدئ للغات الكلاسيكية 
الأوربية ( كاليونانية القديمة واللاتينية )» الذي كان شائعا في القرون السابقة 
اللنهيضة في أوربا . نقد سُنْوُعْ » فيما أرى» وبخاصة بعد أن فشلت محاولاتهم في 
الحفاظ على بقاء اللغة اللاتينية حيّة ‏ ومن نَم فهم يتابعون اللغة في مسنواها الذي 
تطؤرت إليه؛ بينما نلاحظ أن هذا لا يتفق مع خصوصيّة اللغة العربيّة الفصحى 
في ارتباطها بالقرآن الكريم . 


التوصيات 
أشبر فيما بأتي إلى بعض التوصيات التي ينبغي أن يأخذ الدرس اللغوي بها : 

-١‏ الانتفاع بأدوات المناهج المعاصر في دراسة الاغة العربيّة » وذلك انطلاقا من أن 
الظاهرة اللغويّة تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها من أكثر من منهج؛ على أن 
الأصل في هذه المناهج أن تكون متكامنة وليست متضاتة ٠‏ 

وعلى هذا فإنه يمكن الإفادة من المنهج الوصفي الإحصاتي مثلاً » في إجراء إحصاء 

القواعد اللغقة العربية كما هي قي الكتب النحوية » وإجراء إحصاء آخر ٠‏ على مدى 

دوران هذه القواعد في واقع النصوص التي تقع ضمن زمن الاحتجاج اللغوي 

والنتصوص الحديثة . مما يسهم في تحقيق ما يأني : 

أ. بناء تصور واضح للقواعد التي استند النحاة فيها إلى قياس وصفي» والقواعد 
التي استند النحاة فيها إلى القياس المنطقي . 

ب. تأليف المناهج التعليمية تأليفاً يستند إلى المعرقة بواقع دوران هذه القواعد في 
الاستعمال اللغوي . 

ج. معرفة مدى التطور في الأساليب اللخوية المتنوعة على مر الزمن . 
وكذلك يمكن الانتفاع من المنهج التاريخي المقارن في المقارنة بين الخصائص 
والظواهر اللغوية في العربية وأخواتها الساميّات: وقد يترتب على هذا إلقاء 
الضوء على مسائل كانت مدار خلاف بين النحاة » وبذلك فإنها تحسم هذا 
الخلاف ٠‏ وتقثل من عدد القواعد .وقد بيّنا ذلك من خلال بعض الأمثلة. 
ويضاف إنى ذلك أن حرص الباحثين على نشر العربية في البلدان الإسلاميّة 
بوجه خاص ينبغي أن يدفع الباحثين إلى إجراء البحوث التقابليّة بين اللغة 
العربية واللغات الني تتكلّمها شعوب تلك البلدان ٠‏ تمهيداً لوضع الكتب التعليميّة 
القائمة على أسس علميّة تربويّة مدروسة - 

؟- إجراء مزيد من الموازنات بين المناهج الحديثة » ونظريّة النحاة القدماء ٠‏ وذلك 
بهدف الوصول إلى تشكيل قاعدة عريضة تنم بروح الأصالة » وتتطلع إلى 
إيجاد نظرية لغوية ذات صبغة علميّة مجتدة ٠‏ 


وقد حاولتُ في هذه الدراسة أن أورد جملة من الأمثلة التي تسعى إلى بيان أهمية 
الأخذ بهذه التوصيات . 

لم تبلغ هده الدراسة الغاية ٠‏ ولعلَ عزائي أنني أخلصت النية في تناولها وبذلت فيها 
أقصى الجهد » فأسال الله آولاً وآخراً ن أن يتعمد الزلّة بالرحمة ٠‏ وأن يجعل الخطأ 
- لإخلاص النية - اجتهاداً يؤهلني إلى عدم الحرمان من الأجرء وأن أصبت فعسى 
أن يضاعف الله لي الحسنة . 


دنا 


